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حلتل مطزان 


مقدمة۰ 


ما بعد فقد اثرت لمحادثتكم موضوعا فيه جانب للأدب و جانب للتفکير 
مما يتناسب مع أديكم وتفكي ركم هو فلسفة شكسبير في اختيار أشخاص 
روایاته وضرب مثل على ذلك شکسبیر ‏ ولا آتوخی وصف مقدرته 
الفنية التي لم بباره فيها أحد س كان أصدق الناس بصراً بقلوب الناسء 
انقسموا في ذهنه إلى سلاسل: كل سلسلة تتشاكل من ناحية امزاج الجسمانيي 
والتکوین العقلي› والاثر الوراڻيء والاندفاع بعوامل المكان والزمان ولها مثلها 
الأعلى. وجه مصباح فکره التقاد إلى كل ما يشهده من سير المعاصرين 
و يطالعه من سير المتقدمينء وتبين به أين تجتمع القوى المحركة لبروز 
فضيلة ما بأظهر صورهاء أو رذيلة ما اکر مقدماتها ونتائجهاء واتخذ ممن 
اجتمعت فيه تلك القوى شخصا يرفعه إلى أخشاب الملعب وينطقه بأحفى 
ما تجيش النفس» وأجمعه لأشتات النوازع في أجهر ما يكون الصوت» 
وأفصح ما يكون اللفظ وأبلغ ما ينساق المعنى وراء المعنى ليقع أشد 
مواقعه من اذان السامعين» ومن أذهان المطالعين أبد الدهر وأبعد ما تترامى 
الحدود بطبقات العاملينء لا فرق في الشخص الذي بهیځه بين أن یکون 
آمیرا أو أجيرأء بطلا مخرياً أو رادعاً أميناء مطماعا قديرا أو قتوعا مستكيا 
مشا بنميم مضمرا للكيدي أو مکشو ف السريرة سليم اليه قرض شه إلى 
المغات من الأشخاص الذين خلقهم في رواياته وأعاد بهم خبايا الإنسانية 


)١(‏ من محاضرة للمعرب. 


مرفوعة عتها الحجب ومحصورة بإيجاز جامع مانع في تلك السلاسل 
المحدودة المتفرعة عليها أنواعها المنوعة بلا حد ولا نهاية. قوة ذهنية فائقة 
کان الله سبحانه وتعالی خلا ها سر إیداعه وتقدیره في عباده قد أجلت 
تبيينها في هذه المقدمة المختصرة كل الاختصار لأنولى من فوري ضرب 
المثل» فحضح لكم كلية تلك القوة بجرء يسير أتبسط فيه من أجزائها. 

هنا کان محل للتردد في اختیار المثل إذ کل شخص في روایات شکسبیر 
مضرب مثل» ومعظم اولعك الأشخاص يصح ان يكون الأول في نمط من 
الأنمامل المقسمة اليها الإأنسانية» غير آني بعد أطالة التامل رجعت إلى نصيحة 
صديقي العالم العامل أحمد بك فهمي العمروسي وأقررت احتياري على 
رواأية ۾ مکبٹٿ 4» و إن كان قد سبق لي التحدث بحديتها في معرض اخر 
فان فیها متسعا لشتى المباحث» وناهيك بها من رواية قد أجمع هل الدب 
والفلسفة على أنها أوقع ما حطته الأقلام في التقوس و أبعدها ا في الخواطرء 
ذلك لأنها مع انتقاء المشوقات منها بكل ضرويها تمثل الحقائق الجافية 
على طريقة من تحليل المركبات في الطبع المتجه إلى الإجرا» تملك الحواسً 
على متتبعها بأقوی مما تملكه عليه أقاصيص الانتقام أو الغرام أو سائر 
الأغراض التي تستقز بها النواز ع بلا کبیر عناء في اشهاد التمثيل. 

في مكبث يقدّم لنا شكسبير مثلا أعبى من الأمثلة التي تقوم أخلاق 
الأفراد وتصلح الاسرات وتقيل الأع من العارات» برینا باقوی ما تستطیعه 
البراعة و سلطان الضمير في كل نفس» ويرينا باب الحيل تحتال الغرائر الدنيعة 
لافساد الضميرء فإذا اسكتته حينا ظنت أنها قتلته» وما ل ولن يقل 
أعطي مخدرا ففارق حسّه وهو يغضب ويهذي كفعل المريض الذي ينوم 
للمبضح الجراحي حتى إذا اقترفت الخطيقة استيقظ الضمير وعاتب ثم اشتد 
الصراع بينه وبين الرذيلة فظفرت أولا ثم فاز في النهاية ضميره. وهذا 
الضمير الزوجي الذي لم ترد له تسمية في رواية مكبث» ولم تعين له 
صفات خاصة» هو مع ذلك المحور الذي تدور عليه أجل وقائع تلك 
المأ ساة الفريدة بين نظائرها في كل اللغات والتى لها من العبرة لكل طبقات 
الناس عا لا تلد القرائح بلغ سنه . 
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ما هي قصة مكبث؟ 


مكيث قائد شجاع وسيد غطريف نبيل الأصل تابع لملك عادل رحيم 
محبوب یدعی دنکان. ودنکان هذا ملك اسكتلندة له ولدان في مقتبل الشباب. 

کانت لمکہٹ زوج شاهقة عاتية لم يرزق منها ولد 

ومكيث أقرب قومه إلى العرش الاسكتلندي بعد ولدي الملك وبعد نبيل 
اخر من آقر بائه وأصدقائه يدعی بنکو له ولد يدعی فلانیس. 

عاد مکبٹ هذا من حرب ضروس لقى بها جيشاً نروجياً عظيماً فاستظهر 
عليه وأنجى بلااده مته فصادف في أرض قفر نسوة ساحرات و کان معه 
بنكو فعرفن مكبث وعرفن أنه سيد ولاية جلیمس وتنبان له أنه سيصير 
سيدا لو لاية کودر مع أن سید‌ها حي ثم آخبرنه انه سیصیر ملكا لاسكتلندة. 
وتنبان لينكو بعد ذلك أنه لن يبلغ العرش بذاته لكن سلسلة طويلة من ولده 
ستستوي عليه وتتوارثه. سمع الفارسان ما فاهمت به الساحراتث فكان ذلك 
مدا الحوادث التي جرت خلال تلك الماساة الاليمة. 

أثرت التبوءة في نفس مكبث وكان أول أثرها ما ستسمعون: 
مکیث: بيني آيتها النواطق بغير إفصاح عما في ضمير القاأدير وزيديني 
بياناً. أعلم أنني بموت أبي ( سينل ) قد أصبحت غطريف جليمس ولكن 
كيف أستطيع أن أكون غطريف كودر في حين أن صاحب هذا المنصب 
والملقب به ما زال فى إقبال من دهره فأما أن أصير ملكا فذلك أبعد 
احتمالاً وليس مما تنتهي اليه عقيدتي. أبيني إذن من أين استنزلت تلك 
الأقوال المستغربة ولماذا عرضت لى في هذه الأرض التي تطرقها الرياح 
تحيطني بامثال هذه التبوعات أي لاتقدم اليلك أن جيبي. 

لم يجبه أحد. توارت الساحرات. واستمر الفارسات في سيرهما حتى 
إذا لقي مڪبٹ الملك هتاه دنکان بنصره ومنحه لقب غطریف کودر بعد 
أن نزع هذا اللقب من غطريفها لخيانة اقترفها فتحقق لمكيث أول النبوة 
وأحذت أمنية الإستيلاء عل الصولجان تخامر قابه. قال في هذا المعنى مكبث: 
أمنية يقف لهولها شعر رأسي ويخفق من وجلها قلبي خفوقا يقلق الضلوع. 
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لمشهد الشىء المخوف اقل رهاب مما يخلق الوهم. وإن فكري الذي 
لم تزل نية القتل فيه خيالا رقيقا ليشل مني عرش النهي ويزعرع في نفسي 
ملكة القوى حى ليفل العزيمة ويغلب الأمال على التشاط للأعمال فإذا 
انا والحاضر عدم والمستقبل وحده هو الوجود. 

أعقب ذلك علم امرأته بأمر النبوة وأخذها إياه من جانبه الضعيف لتقوي 
فيه الطمع وتدفعه إلى الفتك بضيفه وابن عمه لتبوء العرش مكانه. قالت 
فيما قالت لاغراثه: 
ليدي مكبث: « لا امن علياك طبعك فان به من الشفقة ما يصدك عن 
طلب غايتك من آقوم طريق. تمنى العلياء وفيك مطمع» غير أنك فاقد 
المكر الذي يوصل إلى العلياء. مرمى نظرك بعيدء إلا أك تبغي إدراكه 
من أطهر المسالك. تأنف أن تستبيح ما حرم من وسائل الالتماس ولكن 
لا تأنف من كسب غير المحلل. قلبك مولع بالحصول على تلك النعمة 
الى تناديك ( هذا ماخذي فخذني ) بيد أنك تخشى مباشرة الفعل الذي 
يؤدي إلى ذلك الربح. ولو فعله غيرك لما ساءتك. فتعال لأفرغ في أذنك 
الحماسة والشجاعة. تعال لأزيل بياس لسانى ضعف نفسك وأبدد الوساوس 
الدنيشة التي تعوق يدك عن غضب الا كليل الذهبي الذي تريد اأقادير إرادة 
ظاهرة ان تضعه على جبهتك: 

مد زايلك باتك وصدق عرمك. 

كان من المقضي أن تعقب الجناية الأولى جناية ثانية فالثة وهكذا جرائم 
الطمع لا تقع الواحدة منهن حتى تكون الأولى سلسلة. اتهم مكبث ابني 
دنكان بقتل أبيهما تطلعا منهما إلى ارتقاء الأريكة ففرا من وجهه شاردينء 
ولا تمت هذه الجريمة الثانية واستحب له العرش تذكر بتكو وهو ابن 
مه الاح هو ذلك الذي تات الساحرات بان الملا يکون من أو لاآده» 
فتوى الفتك به وبابنه في مكيدة واحدة فيخلو باله من أمرهما. اللجة في 
قول نبي من يني إسرائيل تدعو اللجة والمعصية فيما اثبت الاختبار تدعو 
المعصية. 
يقول هکبٿ: سينتقل الصولجان غصباً من يدي وليس لي ولد من صلبي» 
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فلن تم م ذلك و به بشرت السا حرات بنکو فلأجل آبناء پنکو وأعقابه أكون 
قد دنست نفس ولأجلهم قنلت دنکان الرحيم ولأجلهم مزجت بسم الحقد 
راح راحتي. م أكون لجل لحعل أبناء بنكو ملوکا قد دفعت بنفسي الخالدة 
بين يدي عدو الله. آابناء بنکو یکونون ملوکا؟ لاسهل من تحقق ذلك أن 
تنزل أيها القدر وتقاتلني إلى الاستيسال. 

وقعت الجناية الثاللة ولكن على بنكو وحده. كتل بنكو أما ابه فغر. 
على أن ابنه ‏ وإليه مال الملك س هو الذي كان المقصود بدسيسة 
مكبث» فانظروا العبرة بما صار اليه مكبث من الذعر والتطير. 


مكبث: ليست العبرة في أن تكون ملكا بل في أن تكون امنا ... جرحنا 
الثعبان ولم نقتله فهو سيشفى ويستعيد قواه وسنبقى عرضة لنكراته إلا 
أنه لا يسر أن يختل نظام العالم وأن يتلاشى الخافقان من استمرارنا على 
عليه. 

قالت تلك المرأة المتمادية في غرورها: لقد وضعت وأرضعت فعرفت 
كيف تحنو الام على ابنها العالق بثديها. فوحقك لو عاهدت نفسي على 
مثل ما عاهدت عليه نفسك لانتزعت رضيعي عن نهدي ٳذ هو باسم يرنو 
إلي و هشمت رأسه قبل إن احنت. 
مكيث: لكن ما حالنا إذا لم نقلح ؟. 
ليدي مكبث: كيف لا نفلح ؟ شدد عزمك إلى الشأو المطلوب ندرك يقينا 
ما نشاء متى ران الكرى على عيني دنكان وآماله الأعياء من السفر سأاسقي 
حاجبيه من النبيذ الممزوج بالعقاقیر فوق ما یطیقان فیسکران سکرا يفقدان 
معه الذاكرة حارسة العقل فتصاعد كالدخان. ویصبح راس کل منھما کالانبیق 
فاذا ناما غريقین بالخمر نوما شبيهاً بالموت کان ايسر شيء علينا ودنکان 
في عزلته أن نقضي عليه كما تهوى ثم أن نترك على ضابطيه علقا من 
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مكبث: لا تلدي إلا صبية ذكوراً لأن الفطرة الجافية التي فطرت عليها 
لا ينبغي أن تتتج إلا الفحول. 5 ۹ 
تاصلت في قلب مكبث فكرة الإجرام فزاده الضمير وخزا وأوسعه إرهابا 
من سوء المغبة فذهل وساورته الوساوس مساورة أفضت به إلى مثل هذيان 
المحموم. وهذا منظر اشتهر فى العالم التمثيلى كله باسم منظر الخنجر 
والخنجر أداة الجناية المنوية قال مكيث وهو يرنو إلى الفضاء وقد سلب 
لبه وتوهم آنه يرى خنجرا معلقا في الجو. 
مكبث: أهذا خنجر يلوح لي» متجه المقبضة نحو يدي» أنلني منك ما 
تنضم عليه الأنامل. تفر ولكنني ما أنفك أراك. الا يقع عليك اللمس وهذه 
المرأة الداعية إلى الإجرام المتبجحة به أيضا سيقتلها الضمير ولكن الطمع 
غالب عليها باديء بدء فهي لا ترى إلا الفوز بالتاج وتستفر له نفسها 
وزوجها. فمن ذلك قولها: 
ليدي مکہث: آيتها الأرواح التي توحي نيات القتل. جرديني من أنوثتي 
أفعميني جفوة وقسوة من رأ سي إلى قدمي. أقفلي في ضميري كل منفذ 
تفا منه الشفقة. لا تأحذنى لل حمة أن تلطف شرتي أو تكف يدي حولي 
من دبي لبن المرضع إلى سم نقيع اسعديني يا جتيات الهلاك وافدات 
من كل مكان تشهدن فيه بلاءٌ وشراً. وأنت أيتها الليلة الليلاء أرخحى علي 
من سدولك وائترري يکڪسف من دخان السعیر حتی لا يرۍ خنجري 
المسنون موقعه من الطعين وحتمى لا تدعي لمتطلع من الشعاع مسلكا ينظر 
مته ما تحت غطاء السماء فیری اسرار جريرني ويصيح بي: مكانك. مکانك 
راجح لضمير مكبث قبل إقدامه على الإجرام واشتد عليه في تحذيره عقبى 
أمره ففي ذلك قوله: 
مكيث: لو كانت ضربة القاتل لا تعقب أمرأ في هذه الحياة الأولى لما 
أغليت قيمة الحياة الأخرى ولكن إزهاق الروح إنما هو من الجرائم التي 
يماشيها عقابها في الدنيا. فمن سفك دم غيره عرض دمه للسفك ومن 
دس ی سما فی کاس قضى العدل عليه لا مرد له بان يعيد الكاأس إلى 
شقتيه» الرجل ههناء يعصمه مني عاصمان. قرباه لي وتبعیتي له ثم هو 
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ضيفي: وله على ان أُقفل بابي في وجه من بيغيه بسوء فکيف بي وأا 
اطعنه بختجر کي . ولکن زوجه کانت تستهھر ه للاجرام باعلی من صوت الضمير 
ن حو فب العقاب إذا تاتى من الخلق لا من اللفس لم يصعب على الطمع 
حين نلحقه بالذين أرساناهم إلى سكينة الأبد تمهيدا لوصولا إلى هذه العلياء 
من أن يظل 6 مقسما بين ين الام انف استقر ر دنکان في ضریحه وزالت 
أمن الموٌامرات الداخحلية وغارات لأجاب. قلا شيء بعد کل ۳ عك يقدر 
على إزعاجه بعد الاأن. 
انتهيتا إلى فصل المائدة. ما فصل الائدة؟ قد أحذ الضمير يفضي 
بمكبث من العتاب إلى العقاب. ولم یکن برابط الجاش 3 مطمئن على 
فوش کل سي أن تال e‏ و نجله. ولاخقاء هذه الجناية الجديدة مر 
بوليمة عشاء دعا لها کبراء دولته ومنهم بنكو ونجله ثم استخلص من 
أتباعه وغدين فتاكين وأرسلهما إلى مكان يكمنان فيه لبنكو ونجله في الطريق 
الذي ياتیان مته إلى القعر لحضور الوليمة. فلما اجتمع المدعوون وليدي 
المللك انما قتلا پتکو ولكن ابنه تجا مهما فازداد ذعره ورجع إلى لقره 
أشد ما كان اضطرابا وارتياعا إلا أنه صامت ومتجنب محادثة أحد منهم. 
حتى إذا كان الموعد وأمرت الملكة بالتوجه إلى المائدة انتظم اولك العظماء 
حو ا وقوفاً ینتظر و نت الملا ومکبٹ بمعزل عنهم مشتخل اما اشتغال 
بخيية أمله. ثم التفت إلى المائدة وخيّل اليه من شدة الخيال الذي حلق 
په ان بتكو بجانب کرسیه وما کان الذي راه إلا خیال بنكو فصاح 
تلك الصيحة النكراء التي عدها آهل البيان من بلغ مواقف التمثيل. 
المائدة كيلة العدد عدو ها کلدلا لانها حاءت مصداقا فعا للقول 
الحكيم الماٹور: « كاد الريب أن یقول خحدذدونی ۲. وأسمعواً بعد هذه النصيحة 
تلك الكلم التى لا يوحي الخوف أوقع منها من كلام مكبث إلى طيف بنكو. 
مکبث ل للطيف ): ليس لك أن تزعم انني آنا الذي فعل هذه الفعلة. أجل 
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الحياة اليومية. حمام المشقات الأليمة. بلسم القلوب الجريحة. أحد الينبوعين 
اللذين تصدر عنهما الطبيعة الكبرى»ء أول غذاء في وليمة الحياة. 
ما أعجب هذه الوصف للنوم وما أعرف الذي يفقده بلذاته زوجة مصرة 
ليدي مكبت: « ما مرادك من هذا الكلام؟ » 
مکبث مستطردا: ثم استمر ذلك الصورت الذي ملا البيت بأصدائه یصیح 
بي: « لن تنام يا قاتل» جليمس» کودر» مکيث» لن تنام . 
ليدي مكيث: إذهب والتسس شيعا من الماء تغسل به عنك آثار التهمة. 
لماذا لم تدع هذین الخنجرين في مکانهما؟ لا بد من بقائهما فيه فأعدهما 
اليه ولا تنس أن تشوب الحارسين النائمين بأعلاق من الدم. ذلك الشجاع 
ساوره الخوف م من اثر جر هه. 
مكبث: ١‏ ان أرجع إلى ذلك الكان راي لأصطك فرقاً من غدرتي بالرجل 
فما أجسر أن أراه بعد .١‏ ثم أحذ يعاني الأفانين الخبيثة من الام الجبن. 
مکیت: لماذا يقرع ا مم یتاتی ُن آدنی جلية تخيفتني؟ ( ينظر 
يديه ) «١‏ ما هاتان اليدان؟ » اسمعوا اية الضمير المعاتب: ١اه‏ ليس في 
وسع البحار كلها أن تطهر كفي من هذا الد بل هما اللقان تخضبان 
بيحمرة ما على تلك الخضمات الشاسعة من مسحة الخضرة ). ( تعود ليدي 
مكبث وقد ذهبت هي إلى غرفة القتيل وفعلت ما أشارت به ). 
يدي مکبث: هاتان يداي بلون يديك لکنتي أخحجل أن يکون لي قلب 
هيابة كقلبك. ( يقرع الباب ). أسمع قرعا على الباب الجنوبي. لنعد إلى 
حجرتنا وحسبنا شيء من الماء فنخسل ما كان منا. أتبينت ما أسهل الأمر؟ 
كما يقع عليك البصر آم لست غير نصل مخيل من وضع فكر ذاهل مخبل. 
تمد نمش أمامي لتهديني سبيلي وتتمثل بين يدي أشبه بالخنجر الذي كنت 
عاز ما على الطعن به. لعيناي بانقرادهما خير من جميع حواسي الااحر و 
شد ما هما مخدوعتان: انك لنصب مقلتي» لم تبرح. وإني لأتبين منك 
على الشفرة والمقبض قطرات دم لم تكن عليهما منذ حين... لا وجود 
لشيء من كل هذا. ولكن نية القتل هي التي تغشي نظري باية من سحرها. 
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فى هذه الساعة تهداً الطبيعة هدوء الموت في شطر من شطري هذه الكرة 
ويخدع النيام باحلام سيئة تخامرهم في مضاجعهم. في هذه الساعة ينهض 
الاغتيال عاري الأشاجع ضامر التجاليد سامعا عواء الذثب والذئب حارسه 
الذي يعين له بصوته الميقات ويعطيه الشعار فيزحف منسابا صامت الخطى 
زحف السلاب ويسطو على فريسته. 

أدت آيتها الأرض الوطيدة لا تسمعي وقع قدمي واجهلي الطريق التي 
تسلكانه مخافة أن تدلك أحجارك على المكان الذي أذهب اليه بقعقعة 
ينفر منها السكوت المرهوب الذي هو أصلح شيء لمثل هذه الساعة. 

قال الشاعر الكبير حافظ ابراهيم ب بك مترجما هذه القطعة بشعره الشائق: 
کاني أری في الليل نصلاً مجرّداً يطير بكلعا صفحتيه شرار 
تقلبه للعينن كف خفية ففيه خحقوق تارة وقرار 
يمائل نصلي في صفاء فرنده ویحکیسه منه رونق وعرار 
أراه فتدنيتي اليه شراستي ‏ فيناى وفي نفسي اليه أوار 
وآهوي بزندي طامعا في التقاطله فيدر كه عند الدنيوي نفار 
تخبطني مس من الجن أم سرت بأجزاء نفسي نشوة وخحمار 
أراني في ليل من الشك مظلم فيا ليت شعري هل يليه نهار 
سأقتل ضيفي وابن عمي ومالكي ولو أن عقبى القاتليين خسار 
وأرضي هوى نفسي وإن صح قولهم هوى النفس ذل والخيانة عار 
فيا أيها النصل الذي لاح في الدجى وفي طي نفسي للشرور مثار 
تری خدعتني العين أم كنت مبصرا وهذا دم أم في باتك نار 
وهل أنت تمثال لكيد نويه وذاك الدم الجاري عليك شار 
فن لم تكن وهما فکن خير مسعد فإني وحيد والخطوب 
وكن لي دليلا في الظلام وهاديا فليلي بهيم والطريقى ا 
على الفتك يا دنكان صحت عزيمتي وإن لم يكن بيني وبينك ثار 
فإن يك حب التاج أعمى بصيرتي فما لي على هنا القضاء خيار 
أعرني فؤاداً منك يا دهر قاسيا لو أن القلوب القاسيات تعار 
ويا حلم قاطعني ويا رشد لا تشب ويا شر ما لي من يديك فرار 
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ويا ليل أنزلني بجوفك منزلاً يضل به سرب القطا ويحار 
ويا قدمى سيري حذارا وخافقي من المشي لو ينجي الاثيم حذار 
وقفت بجوف الليل وقفة ساحر له الجن أهل والمكايد دار 


على أثر القتل كانت يقظة الضمير عتابا وفيه ما فيه من الشجي: 
فارق مكبث مقتوله وفي أذنيه طتين النوم فنطق يقول: 

کیت ( ناظرا يديه والدم يقطر منهما ): « هذا شيء قبيح الرؤية ». 

ثم قال والوقت لم يكد يسع إلا وقوع الجريمة وفراره من مكانها: 
۾ حيّل إلى أن صارحا كان يصرخ بي: لن تذوق المتام. إن مكيث قد 
قتل الرقادى الرقاد البريء محلل عقد الهموم ». 
الوصيفة: من عادتها أن تفعل فعل من يغسل يديه. واتفق لى أن شهدتها 
تستمر على ذلك ربع ساعة بلا انقطاع. 
ليدي مكبث: أفلا تفارقني هذه اللطخة الدامية. زولي أيتها اللطخة القبيحة» 
الظلام دامس في جهنم. عار علك يا زوجي وشنار. هل البطل المجرب 
يداخحله الخوف؟ ماذا يهمنا أن يعلم الناس ما يعلمون حين نصبح من القدرة 
والسلطان بحيث لا نناقش الحساب. لكن من كان يظن أن يوجد الد 
بهذه الغزارة فى ذلك الشيخ. 

ظلت تلك المرأة الأثيمة فى هذا العذاب إلى أن لفظت آخر أتفاسهاء 
وزوجها الشرير محاصر في قصره لم يمنحها دمعة واحدة لاشتغاله باخر 
وسائل الدفاع عن ملكه المغصوب وحياته التي انحطت إلى أدنى الذلة 
والمهانة بعد أن ظن أنه بارتكاب الجريمة يبلغ أوج السيادة والسعادة. 

ظفر به أعداؤه وقتلوه أشنع قتلة وعاد التاج إلى اليكر من ولدي دنكان 
وفاز في النهاية العدل. وقد تبينتم أن القصاص النهائي الذي لقيه لم يكن 

ولو أن مكبث رجع إلى نصيحة الضمير لما أصبح سب في الأساطير 
ولعْدٌ في التاريخ بين كبار القادة وخيار السادة. 

هذا مثل من فلسفة شکسبیر في اختیار اشخاص روایاته تبينتم منه كيف 


بجيء بالصور المتعددة من الحياة العاقلة فيح ر كها ببواعثها الطبيعية ظاهرة 
للعيان ويتطقها بروائع الفكر قولاً ويصدقها بتتائج الحوادث فعلاً ویمشیها 
على الملاعب بين الهزل والجد والسعادة والشقاء والحياة والموت عبرا 
وعظات وملا زاجرات تفعل فى النفوس ما لا تفعله الجكّم الباردة والكلم 
الحامدة. 

فهل يتيح الزمان للغتنا العربية الشريفة أن تبضاف إلى كنوزها مؤلفات 
من شهدا النو ع تتم ایات إجلالها وتنشر في الفاق أشعة جديدة من محاسنها 
الطر يفة العتيدة؟!. 


خلیل مطران 
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الفصل الأول 
المشهد الأول 


أرض معشوشبة بقرب فوريس. ابراق وارعاد 
ر تدحل تلاث ساحرات ) 


الأولى: من ان مجك يا أحتي؟ 

الغانية: كدت 3 خنازیر. 

القالغة: وأنت يا ر7 

الأولى: كانت امرأئه(ملاح تمل في جضنها کستناء وتقضم» ققضم» ١‏ 
فسالتها شيعا منه فصا قائلة: م اوي ا سار إن زوجها قد افر 
ا ر خلب يكرت ,دة سا رکب الجربال قل ال وسا غل 
سخري کا يعمل الفار تابه فاا ء فضا ا . 

القانية: وهبتك را عاتية. 

الأولى: لك الشكر. 

الثالغة: وأا أمنحك ریخا تأنية. 

الأولى: أما ساثر الرياح فهن لي کا أن N‏ فن وسائر الأماكن 
الجر سوي في حر ائط البحار. سا دغه افا كالتبنء الا يعلق النوم ليلا ولا 
نهار بأهداب جفنيه» حياته حياة الطريد المحروم يظل يضعف» وينحف» 
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ويذوب تة آساييحَ مكررة. تسح مرات یایی القدر ن تغرق سفینته ولکنها 
تستمر عرضة للأمواج بلا اتقطاع» انظري ما بيدي؟ 
الثانية: آریتاء آرینا. 
الأولى: إبهام ملاح قد غرق في يوم وصوله إلى وطته. 
( تمع الطبول ) 
الغالخة: الطبول الطبولل» مکیث پهتر به۔ 
ر اثلاث الساحرات متماسكات وراقصات ) 
ر( يدعل مکیث وبنکو ) 
مكبث: لم يمر بي يوم أروع من هذا اليوم هولا وجمالا. 
بنکو: كم المسافة بين هذا المکان وبين فوریس؟ ما هذه الخلائى اليكاث 
بإنسيّات وإن مشت على الأرضء ألك حياة؟ أتجيبين السائلين» كأننى بك 
وقد وضعت أصابعك الجافيات على شفاهك الجافات تدركين ما أقولء 
ما أشبَهّك بالنسوةء لولا هذي اللحى. 
مکبٹ: تڪلمي إن تستطيعي الكلام. من تكونين؟ 
الساحرة اللأولى: سلام أي مكبث. سلام يا غطريف ولاية ١‏ جلاميس › 
و سیدها. 


الثانية: سلام أي مکبٹ. سلام يا غطريف ولاية « كودور ؛ وسیدها. 
الفالفة: سلام أي مکبٹ» ستكون ذات يوم ملكا. 

بنكو: ( مخاطباً مكبث ) أيها الهمام مالك تجف؟ وعلام ترتجف؟ أتخيفك 
أمثال هذه الكلمات» على عذوبة موقعها من المسامع مخاطبا الساحرات ) 
باسم الحقيقة الستن أو هاما ام أنتن ما نرى؟ لقد لقبتن رفقي الشريف 
و السيد الغطريف » بألقاب الفخر وتنباتن له من امال الملك با أفاض 
على قلبه السرور والدهشةء ما انا فلم تخاطبنني» فلشن كتتن تستشرفن ما 
يحجبه الفيب» وتعلمن البذر الذي ينمو من البذر الذي لا ينمو» فأجبن 
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على سوال رجل لا يرجو منكن الإحسان» ولا يخشى منكن الإساءة. 
الأزلى: سلام. 
القأنية: سللاام۔ 
الغالخة: سللام. 
الأولى: دون مکڪېث وأعلى هره قدراً. 
الغانية: أقل منه تلفيقاء وأعظم منه توفيقاً. 
القالخة: ستلد ملو کا ولن تکون أنت ملكا . فیا مکبث وينکو سلام علیکما. 
مکبث: آبيني آیتها التواطق بغير إفصاح عما في ضمهير المقاديرء وزيديني بيانا. 
أعلم أنني بوت آي قد أصبحت غطريف ٠‏ جلاميس »» ولكن كيف 
أستطيع أن أكون غطریف ١‏ كودور ٠‏ فى حين أن صاحب هذا المنصب 
والملقب به ما زال حياء فى إقبال من دهره. فما أن أصير ملكا فذلك 
بعد احتمالا وليس مما تنتهي اليه عقيدتي . بيني إذتء من اين استنزلت 
تلك الأقوال المستغربة؟ ولماذا عرّضت لي في هذه الأرض التي تطرقها 
الرياح» تحيينني بأمثال هذه النبؤات؟ إنى لأتقدم إليك أن تجيبي ( تتوارى 
الساحرات ). 
يیكو: للأرض نفاحات كحبَبَ الماء. وما تلك الأشباحٌ اتی رأيناها إلا 
من أمثال ذلك الحَبّب بدت ثم بادت. الى این تراها عادت؟ 
مكبث: إلى الھوای وبینما کتا نحبسھا اجساما إذ رأیناها ذابتء كما تذوب 
الأنفاس في النسمات» ألا ليتهن أطلن الوقوف. 
بنکو: أکانت تلا المخلوقات ههناء كما شهدناهاء ام نحن أكلنا جذعاً 
من ذلك النبات المخدر الذي يحبس يحبس الأحلام ۾ يطلق الأو هام. 

مکٹ. سيکوت أبناؤ لك ملو کا. 
بنکو: ستکون نت ملكا . 
مكبث: وقبلاً غطريف كودور. ألم يقلن هذا؟ 
بنكو: بالحرف. من القادم الينا؟ 

يجي رس وانجوس ) 
رس: مكبث. لقد سر الملك يما جاءه من أنباء نصّراتك» فما وقف على 
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تفصيل فعالك بجيش العصاة حتى تنافسَ في نفسه نفسه العجَّبُ من بأسك 
والاعجاب بحسن بلائك» وحتی آخحذته الدهشة قالقى السمعح شهیدا» صامتا) 
وقبين من أحوال ذلك اليوم» وقوفك في صفوف النروجيين الشجعان تنظر 
بلا وجل» إلى صنوف المنايا التى أطلقتها عليهم يدك كما تعاقبت به 
ارد تترى كالرّد تذكره عنك في الحصْرَة السَبيْةَ وتعرض معه ايات 
ذلك الدفاع عن الوطن. 
أنجوس: إنا موفدون اليك بما جاشَ في صدر مليكنا الجليل من الشكرانء 
ومبشروك بأله بال في إعلاء قدرك فازمع من غار زيارة قصرك. 
رس: ثم أمرني بأن ألقبك بلقب غطريف ١‏ كودور >»٠»‏ فاذن أيها البطل 
المغوار أن أحبيك بتحية هذا المنصب الجديد. 
بتكو: عجباً أيصدق الشيطان؟! 
مکبڻ: إن غطريف ١‏ کودور ۲ لحي فلماذا تلبسونتي کساء غيري؟ 
أنجوس: کان جا ولکن جاءِ الساعة ۴ قحله» فأضاع لقبه» و حیاته کلیهماء 
بحكم أوقعه عليه الملك لمالأته الأعداء على بلاده» وثبوت الخيانة الكبرى 
عليه . 
مکبٹ: ( منفردا ) بالأمس عطريف و جلاميس 4 والیوم غطر یف کودور ١‏ 
والاتي في الغد أعظم ( مخاطبا رس وأنجلوس ) أحمد المليك اليكما حمداً 
سواء لتنزله إلى زيارتي» وتفضله يالانعام على ( مخاطبا بنکو ) ألا تامل 
أن يغدو بنوك ملو کا وقد وعدهم بالتاح من تنبا لي بمنصب « کودور ٩؟!‏ 
بتكو : قد تحملك الغالاة في تصديق هذه النبوءات إلى ما وراء ولاية 
« كودور 4ء بل إلى اتتاج» ومن غريب ما تجيء به الأيام احیانا نها تجعل 
كلمة الصدق على ألسنة الأرواح المدلهمةء فإذا أظفرتنا ببعض المأرب 
ة الصغرى دفعتنا من جرائها إلى الجوائز الكبرى ( مخاطا رس 
وأنجوس) يا بني عمّي أسر اليكما بكلمة... 
( يختلون ). 
مکث؛ ( منفردا) نہو ءتان تقفتا فکانتا فاعتين سارتين لأساة جعلت 
حاتمتها أريكة الملك ر مخاطباً رس وأنجوس ) شكرأً لكما أيها السيدان 


YA 


( منفردا ) هذا التبا الخيبي لیس بطالح» ولا هو بصالح» »> إذ لو کان صالحا 
لما جاي صدكه به في الأولى شبه ضمان على أنه ميصدق في الأخرى ‏ 
ما آنا الآن غطریف « کودور ۲ ؟ س ولو كان صالحاً فما بالي تخالجني 
أمنية يقف لهولها شعر رأسيء ويخفق من وَجَلها قلبي خفوقا يلق الضلوع» 
لمشهد الشيء أقل إرهابا مما يخلق الوهم» وإن فكري الذي لم تزل نية 
لقتل فيه خيالاً ميلا ليثل مني عرش الثهي ويزعزع في تفسي مملكة 
القوى ححتى لفل العزيمةء ويغلب الأمال على النشاط للأعمالء فاذا آنا 
والحاضر عدم» والمستقبل هو الوجود. 
بنكو : أنظر ما عرا صاحبنا من الدهشة. 
مكبث: إذا أراد الاتفاق أن يجعلني ملكا ففي وْسيه أن يتوجني بلا مَسعاةٍ متي. 
ينكو: إنه ليلبس هذه المفاحر الحديثة كما تلبس الحلة الجديدة ولا بد 
من كرور أيام حتى تستقيم الحلة على قوام لابسها. 
مڪبث: ليکن ما هو كائن. مهما تكفهر وجوه الليالي العصيبةء فإن الساعة 
لتجيء وإن الميقات لهو ات. 
بنكو : سمحت من هذين النبيلين أن ملكنا « دنكان » لما عظّم اغتباطه ببلائك 
في أعداثه واجتمح ار کان الدولة حوله يهنغونه» قد منح کبیر أنجاله 
و ملكولم » ولاية عهده» فاصبح « دوقا لكمبرلن ٠‏ فاليك أزف هده البشرى. 
مڪبث: ( منفرداً ) سرعان ما قام هذا الحائل الجديد دون وصولي إلى 
العرش ( مخاطبا بنکو ) أي فرح بهذا الخبر العظيم» ولنم الفتى هذا الذي 
أصبح الأدنى ى ال ريكةء 1 ينبغي لازديادٍ المصاعب أن تزيدني إلا مضاء 
عزيمة» أيشها الكواكب واري أنوارك» لقلا تنفد أشعتهن إلى خفايا مقاصدي» 
ولغلا ترى العين ما تصنعه اليد. ٿم لا يحل حائل دون إنزال ذلك الخطب. 
الذي تختلج العين فرقاً من رؤيته» سأكتب منذ هذه اللحظة إلى قريتتى 
بما كان من هذه النبوءة فهي خير معوانٍ في الرآي والعمل. 
ينكو: أي مكبث الشريف» نحن رهن إذنك. 
مكيث: مثلكم من عذر. كنت أنقب في دماغي لمضطرب عن بعض 
المنسيات. يا سيدی سانقش ش ذکری جميلکما في سجل أعيد عليه نظري 


۲۹ 


کل يوم هلموا نلق الملك. ( إلى بنکو ) تفکر فیما جری حتی إذا نضح 
الرأي و جمعتنا فرصة سانحة تکاشفنا بما تکنه القلوب. 


بنكو: ذلك اليك. 
مكبث: والآن حسبنا ما كان تعالوا يا أصدقائي. 


( تعلو ) 


المشهد 


قصر أنفرس ‏ لادي مكبث (تفراأً كتابا ) 


لادي مكبث: لا أسأم قراءة هذا الكتاب: « لقيتهن وأيقنت بعد اختيار 
نهن صادقات»› وآنهن يعلمن ما لا يعلم الناسء فلما استزدتهن یانا توارین 

في الهواءء نبانني ني أكون غطريفا « لكودور » فم لي ذلك على ر 
اا بهن» إذ جاءني رسل الملك ببشرى عدا المنصب» وتنبان ضا 

عن المستقبل فقلن لي: سلام یا من سيکون ملكاء فلم أجد يدا من ابلاغ 
هدين الأمرين إلى حليلتي الحبوبة قسيمة بدي خافة التباطمٌ عا بيا 
لها من الحصة في المسرة العتبدة» وفي المنصة السثية الموعودةء فاذا عرفت 
ذلك فاطويه في السريرة» وعليك السلام ». أنت غطريف « جلاميس وغطريف 
كودور »» وستكون ما ذكرت المتنبعات. غير أننى لا امن عليك طبعك» 
فإن فيه من أبن الشفقة» ما يردك عن طلب غايتك. من أقوم طريق» تتمنى 
العلياء وفيك مطمع» غير أنك فاقد المكر الذي يوصل إلى العلياءء مرمى 
نظرك بعيد إلا أنك تبغى إدراكه من أطهر المسالك تانف أن تستبيح ما 
حرم من وسائل الالتماس» ولكن لا تأنف من كسب غير المحللء قلبك 
مولع بالحصول على تلك النعمة التي تناديك: « هذا ماأخحذي فخذني ». 
بيد أنك تخشى مباشرة الفعل الذي يؤدي إلى ذلك الربح»ء ولو فعله غيرك 


۳٣ + 


لما ساعك» فعال لأفرغ في أذتك الحماسةء والشجاعة» تعال لأزيل بياس 
لساني ضعف تفسك» وأبدد الوساوس الدنيعةء التي تعوق يدك عن غصب 
الإكليل الذهبي» الذي تريد المقادير إرادة ظاهرة أن تضعه على جبهتك. 


( يدحل الخادم ) 


الخادم: مولاي مكبث. 
لادي مڪبث: اليس في موکب الملك؟ 
الخادم: قدِمّ قبل الموكب ليكون في لقاء الملك حين وصوله» وقد جاء 
بهذا البلااغ غلام من أتباع مولاي. قتل دابته رکضا ووصل لاهغاً منقطع 
التفس مبحوح الصوت. 
لادي مکبث: انصرف وأحسن علاح الغلا فاه ات ببشری. 
( يخرج. الخادم ) 

لادي مکبٹث: ( مستمرة على اتفراد ) وهذا الغراب الذي ينتعب وينعقٌ إيذانا 
بحلول « دنکان » في ناء قصري» هو أيضا اس الصوت كذلك الغلام. 
إل أيتها الأرواح التى توحى نيات القتلء جرديني من أنوثتي» أفعميني جفوة 
وقسوة من رأسي إلى قدمي» أقفلي في ضميري كل منفذ تنفد منه الشفقة 
ا تاذني للرحبة أن تلف شرڻي» او تکف يدي حولي في ٿديي لين 
المرضع إلى سم نقيع» أسعديني يا جنيات الهلاك وافدات من کل مکان 
تشهدن فيه بلاء وشراً. وأنت أيتها الليلة الليلاي أرخحي على من سدولك» 
وائتزري بکسفو من دخان السعير» حتی لا یری حنجري المسنون موقعة 

من الطعين» وحتى لا تدعي لمتطلع من الشعاع مسلكاً يبظر منه ما تحت 
غطاءِ السمايء فيرى أسرار جريمتي» ويصيح بي: مکاتلكف مکانك. 


( يدحل مڪيث ) 


لادي هکيث: ( مستمرة ) أي جلاميس العظيم. أي « كودور التبيل ۰ أي 
صا حب اللقب الذي سيكون أكبر منهماء إن كتابك قد نقلني على أجنحة 
الامالء إلى ما وراء الحاضرء ومحا الزمان إلا المستقبل. 


۲۹ 


مڪبٹ: يا حبييتي أن و دنکان ۽ لآت. 

لادي مڪبٿ: و تی تبر ح؟ 

مکبٺ: بيرح غدا... هذا ازعامه. 

لادي مكبث: لن ترى الشمس طلعة ذلك الغدء إن محياك يا مولاي لصحيفة 
نقراً فيها بعض عظائم الأمور» غير أنه لا بد من مخادعة الناس بالتشيه 
بهم فليصحب لحظك ولفظك وإيماءك إقبال على الاس بابش وإكرام 
الوفادة» ومتى ظهرت للناظرين بمنظر الزهرة الطاهرة» فكن الحية المختبقة 
دونهاء لنلق ضيفنا بنهاية الاجلالء ودع ي ما ينبغي فعله في هذه الليلة 
التي ستكون إلى احر ليالي الدهر مبداأً تفردنا بالسيادة» والسعادة. 
مكبث: أسمع البوق الموذن بدنو الم ركب» سنعود إلى هذا الحديث» تحققي 
من حسن الاستعداد في البيت. 

لادي مکبث: ( وهي خارجة ): من الخطر ن يکلم الو جه. فلیکتم جبيتك 
ما في قلبك وآنا الكفيلة بالباقي. 

مکہٽت: ( منفردا ) لو أن العمل اذا تم مضى» ولم عقب شيا لکان الخير 
في الإسراع» والخيرة في الواقع. لو أن جريمة القتل إذا اقترفت» لم يكن 
لنتائجها لفتة سوء إلى مقترفهاء لكان الإفلاح في الإنفاذ. لو كانت ضربة 
القاتل لا تعقب أمراً في هذه الحياة الأولى» لما أغليت قيمة الحياة الأخرى 
ولكن إزهاق الروح إنما هو من الجرائم التي يماشيها عقابها في الدنيا. 
فمن سفك دم غيره» عرض دمه للسفك» ومن دس سما في كأس» قضى 
العدل عليه قضاء لا مرد له بان يعيد الكاس إلى شفتيه. الرجل هنا يعصمه 
مني عاصمان» قرباه لي وتبعيتي له» ٿم هو ضيفي» ويتعين له علي ان 
أقفل بابي في وجه من يغيه بسوي فکيف بي وأنا أطعنه بخنجري؟ على 
أن « دنکان » هذا قد قد تلطف في حکومته؛ واعتدل في سما سه¿ واستقام 
في سیر ته حتی أصبح لو امتدت اليه ید باذی لو تیت فضائله من مکانهاء 
وثبة الأروا ا العلوية من موطنهاء تنوه بذكره» وترتل بشکره وتشر نفوس 
القساة» والرحماء على قتلته الرجماء بل لهت الشفقة أشبه شيء بروح 
الطفل ساعة مولده أو باحد الملائك الممتطين جيادا غير منظورة وأبدت 


۳۲ 


رحا ا ایت لأحبطها تست وال عل آله لی ر مر ت ملي شاه 
آمنيتي سوى مطمع وثب إلى السرج فجاوَرّه بقوة اندفاعه وهوى في الجاتب 
الا 

حر. 


( تعود لآدي مڪٻٿ ) 


هكبث: ر متمماً ) أكل شىء على المراء؟ 

لادي مكيث: على ما يرام» ولم تبق إلا دقائق معدودات» حني تحل تلك 
الركاب في هذه الرّحاب. 

مكبث: ييدو لى أن نقف من هذه الرسالة عند هذا الحدء فلقد جاد الرجل 
علي بمفاحر جديدة» لبستّها لبسة بهيجة» أمام العالمين. ولا يهون على 
سي أن تعرى وشيكا منهاء بل يجدر بي أن أستمر على لبسها زمتا 
وهي في ونقها. 

لادي مكبث: أكان سكران ذلك الأمل إلذي داخحلك حيناء أم نام بعد 
ذلك حتی إذا صحا بدا شاحباً کمدا» کأنه یشعر بصغره» دون عظم 
القصد الذي أقدم عليه؟ إن عقيدتي بعد الأن في حبك لا تزید شیا عما 
اعتقدته في مضائك. أتخشی ان تسمو افعالك الى رتبة امالك... اتريد 
أن تملك ما تعده زينة الحياة الدنياء من غير أن ترقى في خاصة نفسك 
من مكانة الجبان» الذي يدفعه الأمل» ويمنعه الوجل كذلك السنور الذ 
قیل انه يحب الماء» ويكره البلل؟ 

مكبث: أرجو ألا تريدي» أنا أجراً على ما يليق بالرجل أن يعمله. فمن 
جرؤ على أكثر فليس برجل. 

لادي مكبث: إن كان هذا كل أمرك» فما البلاهة التي حدتك على إبلاغي 
هذه النية؟ تلك نية حين عقدتها كنت رجلا فلو أنفذتهاء وسما قدرك 
إلى أوج العليایئ لما ازددت إلا رجولية... من هنيهة لم تكن الفرصةء 
ولا الساعة بمسعدتين لك على ما ابتغيت فاقدمت على إيجادهماء لتحقيق 
ابتك أما الآن وقد سنحتا بلا إبطاء فإن مشيتتك لتهي. لقد وضعت 


ا 


فأوضعت» فعرفت كيف تحنو الأم على الطفل العالق بشدييها. فوحقكَ لو 
عاهدت نقسي» على مثل ما عاهدت عليه نفسك لانتزعت رضيعی عن 
نهدي إذ هو باسم يرنو إلىّ» وهشمت رأسه قبل أن أحنث. 

مكبث: لكن ما حالنا إذا لم نفلح. 

لادي مكبث: كيف لا نفلح» شذد عزمك إلى الشأو المطلوب ندرك يقيناً 
ما نشاء. متى ران الكرى على عيون « دنكان » أماله الأعياء من السفر 
فساسقي حاجبيه من النبيذ الممزوج بالعقاقير فوق ما يطيقان» فيسكران 
سكرا يفقدان معه الذاكرة» حارسة العقل» فتصاعد كالدخان» ويصبح رأس 
کل منهما کالانبیق» فاذا ناما غريقین بالخمر نوما شبيها بالموت» کان 
ايسر شيء علينا و دنکان ۲ في عزلته» و انفر اده أن نقضي عليه کیا 
نهوى» ثم أن نترك على ضابطيه علقا من الدم ثبت بلا ريب أنهما هما 
القاتلان. 

مكبث: لا تلدي إلا صِبية ذكورا» لأن الفطرة الجافية التي فطرت عليهاء 


لا ينبغي أن تنج غير الفحول. إنا إذا فرغنا من تلطيخ ذينك الحاجبين 
بالدم واستخدمنا لمارينا خنجريهماء فمن ذا يشك في أن تلك الجناية إنما 


هي من نح أيديهما؟! 
لادي مكبث: ومن ذا الذي يخطر على باله غير ذلك»ء حينما نجهر بالإعوال» 
ونجهش بالبكاء أسفا على موت ذلك الفقيد؟! 


( يسمع معزف ) 


مکبث: هذا هو المعزف المؤذن يوصول اللك. هلم تتلقه بوجه صاف 
فإن خدع الظواهر هي خير ما تخب به مفاسد الضمائرء أما أنا فقد نويت 
فا مضیت؛ وساعمل کل قوی جسدی»› وقلبيء ۽ لتحقیقی ذه الأمنية الرائعة. 


( يتجه نحو الباب فاذا المللك يدل ) 
( الملك. بنکو. لینوکس. دونلیان. ملکولم. رس. انجوس. حشم ). 


الملاك: لا عجب من مفاجاتي» فقل نسیت شيخو تي » أو تناسیتها حیناء 


£ 


وأسرعت لأدرك اللادي میٹ وقرينها النبيل قبل أن يحملا مشقة مشقة السعي 
للترحيب بنا. 
لادي مکبث: لقد تفضاتم يا مولاي نهاية التفضل» وما من مشقة نحملها 
في السعي لخدمة جلالتكم إلا نعدها راحة لناء وغبطة. وحسبنا شرف وتيها 
على الزمان وأهله تشريفكم هذه الدار» بزيارتكم المنيفة. 
الملاك: کل کرام يسر في جنب ما قام به « مكبث » من جلائل الأعمال 
لخدمتي وخحدمة بلادي» بالصدق والامانة ( مخاطبا مڪبٿ ) يا ابن عم 
النبيل لقد عددتث إبطائي عن مکافا تك تفريطا شدیدا مني في حقك» على 
أن ذلك الإبطاء إتما جاء من فرط إسراعك في متابعة النصر بالنصر فلم 
يسن للجزاء الجميل أن يلحق بك. ليكفك مني ان اقول: إن مالك علي 
من الدين الآن» لا يفي به کل ما عل الأرض. 
مكيث: الخدمة المرداة بالولاء المحتوم» إنما تكون مكافأتها معها وما على 
جلالتكم إلا أن تسمحوا بقبول ما نقوم به من الواجب المقضي لعرشکم» 
وللحكومة. ومهما ثعظہ الأعمال التي تصدر مناء فان هي إلا آدنى ما 
يجب إخحلاصا لکي» وتاييدا لمج دکم. 
دنگان. حباً لك وكرامة لقد غرستك» وسأتعهدك حثى تبلغ الغاية من 
امو أما أنت أا الشريف « بنكو » ولا تقل قدراً عن « مكيث » فلي 
أنوّه بعال صفاتك وأقبلك من قلبي. 
پيڪو: إن کاتت لي محامد فهي من بذار فضلکم» واليكم حصادها. 
دنكان: إن فرط السرور ليوشك أن يبكينا. أيها الأبناءء والأهلونء والغطاريف 
الأقر بون اليناء اعلموا! أننا جعلنا منذ أمس كبير أنجالنا « ملكولم ٠‏ وليا لعهدناء 
وإن الاءنا عليه وعلی کل من یستحقها منکې» ستملا صدو رکم بالکواکب» 
واقاقكم بالانوار ( مخاطبا لادي مكبث ) أيتها المضيفة الشريفةء إن الغرام 
ليکون في أکثر مره عذابا و لكننا تسعد به لزه هو الخرام» وأنما أذكر 
لاك هذا لأعلمك كيف تحمدين الله الينا على ما حملناك من العناء والكلفة. 
لادي مکبٿث: لو جعلنا خحدمعنا لجلالنكم أضعافا مضاعفق لما كانت أدنی 
شيء بانب الشرف العظم الذي أوقرتم به کواهلل بيتناء فاإذا أضفنا إلى 


To 


هذا الفخر ما استجد من إحسانكم الينا بالألقاب الجديدةء لم تكف الأدعية 
کلهاء لوفاء بعص ما لکم علينا۔ 

المللك: ايتها السيدة النبيلةء إني لمليء بالسرور. إيذني بانصرافنا عنك هنيهة 
حتی ا يکون مني ومن هولاء السادة إسراف في و قتك النفيس. 


( ينصصرفول ) 


أ 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 
قداء داخلي في القصر 


بنكو: آين نحن من الليل يا ولدي؟ 
فليانس: القمر غائب» ولم أسمع الواقتة. 
بدكو: يغيب القمر في انتصاف الليل؟ 
فليانس: أظن أننا جاوزنا النصف. 
بنكو: حذ. هذا سيفي ‏ السماء تقتصد الليلة» فقد أطفات مصابيحها 
ران الكرى على عيتى» كانه الرصاص بقله» على أنتي غير راغب في 
الرقاد. أيتها القوى الرحيمية صدي عني الوساوس السيخة التي تاذن بها الطبيعة 
قمر فى خلال النوم. 

( يدل مکبث وخادم بده مشعل ) 
بنكو : ( معمما ) اعد الي سيقي ( مخاطبا مکبث ) من هنا؟ 
مکبن: صدیق. 


بدكو: عجباً يا مولاي إلى الآن لم تضطجم؟! لقد هج الملك وكان 
سروره فوق المألوف» أغدق النعم على رجالك جزاء ما أتقنوا من الخدمة» 


TY 


وبعث بهذه الألماسة الى امرأتك ملقباً إياها بأرق ألقاب ربات المنازلء 
مكبث: لو لم نفاجاً بهذه الزيارة مفاجاة رجحت التفريط على الاقراط 
يما تدعو نا اليه النفس: ا وقفنا عند حد دول القيام بالو اجب. 
بتكو: كل شيء جرى على أحسن ما ييتغي» أتوهم انني سأرى الأخحوات 
المتنيشات في أحلام هذه الللة. لقد صدقتك يعض البخبر . 

مكبث: صرقتهن من فكري لغير معاد» غير انها إذا عرضت ساعة للتكل 
في هذا الشان وطاب لك ذلك فعلنا. 

بنكو :الأمر اليلك. 

مكبث: فإذا توافقت مرامي نظرّينا عند سنوح الفرصةء كان ممن ذلك 
لاف جاه وتشريف 

پنکو: ا م أتقمن شرفي من حيث أحسيني طلباً له الزيدى ونا ج 
تشب شاتهة عفافي ويماني» ندند انتصح بتص حل . 

مڪبث: ليطإِب للك على ذا الرجاء. 

بنكو : حمدا يا سيدي وليطب ليلك. 

) جواری بنكو وفيانس وأحد الخادمين‎ ١ 
مکبٹ: ( مخاطبا الخادم الأحر ) اذهب فقل لسيدتك ان تقرع الجرس‎ 
متى اعت لي شرايي» نم ادهب إلى مرقدك ( یخرح الخادم ) أهذا خنجر‎ 
» يلوح لي متجه المقبض نحو يدي. أنلني منك ما تنضم عليه الأنامل. تفر‎ 
ولكنني ما أنفك أراك ألا يقع عليك اللمس كما يقع النظرء أم لست‎ 
غير خنجر مخيل من وضع فكر ذاهل مخبل؟! على أتني أجدك  ومالك‎ 
من ن کي متال هدا الجر الذي اجرد الان من قراب س می أمامي‎ 
الطعن يه. بای ارادا یر من جنم جرا الأخر. أو شد ما هما‎ 
مخدوعتان! إنك لنصب مقلتي لم تبرح» وإني اتی منك على الشفرة‎ 
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والمقبض»› قطرات دم لم تكن عليهما منذ حين لا وجود لشيءِ من کل 
هذاء ولكن نية القحل هي التي تغشى نظري باية من سحرها. في ذه 
الساعة تهداً الطبيعة في شطر من شطري هذه الكرة و هلوء الموت» وينخد ع 
النيام باحلام سيئة» تخامرهم في مضاجعهم. . في هذه الساعة تقدم الساحرات 
للهرة الصقراء الجنية هيكات قربان الظلام في هذه الساعة ينهض الاغتيال 
عاري الأشاجع» ضامر التجاليد. سامعا عواء الذئب والذئب حارسه الذي 
يعين له صوته الميقات. ويعطيه الشعار فيز حف منساباً صامت الخطى» زحف 
السلاب» ويسطو بفريسته س أنت أيتها الأرض الصلبة الوطيدة لا تسمعي 
وقع قدمي» واجهلي الطريق التي يسلكانها مخافة ان تدل أحجارك على 
المكان الذي اذهب اليه بقعقعة ينفر متها السكوت الرهيب الذي هو أصلح 
شيء لمثل هده الساعة. إلا ني أهددهء ونه لحي لم برل لآ شيءِ يبرد 
حرارة الفعال» كالإكثار من الأقوال ( يسمع قرع الجرس ) لنمض فيما 
تويناه. الجرس يدعوني. لا تسمعه يا « دنکان ». إنه للصوت المشيع الذي 
بصحبك» إما إلى التعيم» وإما إلى الجحيم. 


از یتواری )۔ 


المشهد الثاني 
المكان نفسه س تدخل لادي مكبث 


لدي مکبٹ : الدي اُسکرهم شجعني» والذي آقعدهم آنهضني. أصخواء صخو اء 
هذا نعيب البوم. هذا نعيقق الساحر المشؤوم» يمسي نوام هذا الليل باشور 
والويل ( تشير إلى مكبث ) هو الآن يعمل عمله. الأبواب مفتحة. والعسس 
يغطون في سبات مكتظين إلى الحلوق بخمرة ثقل ما مرجتها به من المذهل» 
فهم آحياء ولسوا باحياء. 
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مکبث: رمن الداحل ) هيا من هنا. 
لادي مکبث: وجي شی أن يقرا فل أن يقضي الس فتهلن ل 
شبيها يأ بي اطعنته بيدي. 
( يحضر مڪبٹ ) 
لادي هڪبٿ: ( متممة ) زوجي؟ 
مکیٹ: فضي الاهر. الم تسمعي صو تا ؟ 
لادي مكبث: سمعت البوم والصرصر. ألم تتكل؟ 
مکبث: متی 


مکبٹ: أنصتي. من التائم في الغرفة الثائية؟ 

لادي مکہث: دو تکان. 

مكبث: ( ناظرا يديه ) هذا شيء قبيح الرؤية. 

لادي مڪبث: من الجنون ان تسمي هذا قبيحا. 

هكبث: ضحلك أحد الحارسين في نومه وصاح الا خر يا للقتيل» فأيقظ 
كل منهما صاحبه» ثي غمغما دعاء واستغرقتهما سنة التوم. 

لادي مكبث: هما اثنان في الغرفة الواحدة. 

مكبث: صاح أحدهما ليبارك الله فيك. وأجاب الآحر ١‏ امين » كأنهما 
رأياني بهاتين الكفين الأئيمتين. أما أنا فقد سمعت ما أوحاه اليهما الخوف 
من الدعاء لي» ولم أجسر ان أجيب « امين .٠‏ 

لادي مكبث: لا تنظر الى المسالة من هذا الوجه السبىء. 

مكبث: لماذا لم أستطع ان اجيب ١‏ امين » أحوج ما كنت الى البركة؟ 
أوشکت ان أفوه بهاء فذابت بين شفتي قبل ان أتلفظ. 

لادي مكبث: هذه الأمور ليست ما يوسم على هذه الصورق وإلا 
أضيع فيها الرشد. 


مکبٹ: خيل إِليّ أن صارخا كان يصرخ بي: ه لن تذوق المنام » إن مكبث 
قد قتل الرقاد... الرقاد البريء. محلل عقد الهموم» أجل الحياة اليوميةء 
حمام المشقات الأليمة» بلسم القلوب الجريحةء أحد الينبوعين اللذين تصدر 
عنهما الطبيعة الكبرى أول غذاء في وليمة الحياة! 

لادي مكبث: ما مرادك من هذا؟ 

مكبث: ثم استمر ذلك الصوت الذي ملا البيت بأصدائه يصيح بي: « لن 
تنام يا قاتل الرقاد. جلاميس. كودور. مكبث لن تنام ». 

لادي مكبث: من كان يصخب هذا الصخب أيها الغطريض الشريف؟ لم 
تكن حقيقا بان يصدرَ عنك مثل هذه التخاريف الدالة على إصابة بالعقل. 
اذهب والتمس شيعا من الماء تغسل به عنك اثار التهمة... لماذا لم تدع 
هذين الخنجرين فى مكانهما؟ لا بد من بقائهما فيه فأعدهما الي ولا 
تنس اك تشوب الحارسين التائمين باعلاق من الدم. 

مکبٹ: لن أرجع الى ذلك المكان. وإنى لأصطك ورا من غدرتى بالرجلء 
فما أجسر أن راه بعد . 

لادي مكبٿ: يا أيها الرجل الرعديدء أعطني الخنجرين. إن النائمين والموتى 
لأشبه بالصور المصورة. والشيطان المرسوم لا سلطان له إلا على عقول 
الأطفال. إذا كان دمه لا يزال ينرف لطخت به وجه الحارسين... إذ لا 
بد أن يظهر أن الجرم جرمهما 


ر تذهب ويسمع قرع بالباب الخارجي ). 


مکبث: لماذا يعر ع الباب؟ مم يتاتی؟ 8 أدنى جابة تخيفني ( ينظر يديه ) 
ما هاتان اليدان. اء إنهما لترهباني. ليس في وسع البحار كلها ان تطهر 
كفي من هذا الدم» بل هما اللتان تخضبان بحمرة ما على تلك الخضمات 
الشاسعة من حه الخضرة 

( تعود لادي ميث ). 
لادي مڪبٹ: هاتان يداي بلون بديك» ر جل | ان یکون قلي 


١ 


وحسبنا شيء من الماء» لنغسل ما كان متا. أبينت؟ ما أسهل الأمر» لقد 
زايلك باتك وصدق عرمكت ( يقرع ألباب ) اسمع. مازال الباب يطرقء 
اذهب واليس قميص النوم» فربما اضطررنا للظهور» وما ينبغي ان يلمح 
أحد أننا لشيء ما سهرنا اخر الليل. تحرّك من جمودك ولا تستغرق هكذا 
في الكابة والتفكير. 

مكبث: أما من وسيلة لأنسى تفسي» وأنسى ذنبي ( يطرق الباب ) نه دنكان 
بقرعاك المتوالي» ليته يستيقظ. 


( یخرجان ) 


المشهد الغالت 


المكان عيده 
( يجيءَ البوأاب ) 


البواب: هكذا الطرّق وإلا فلا... ما رجل وکل به پاب جهتم» فانه 
لكر العمل بتقليب الفتاح» ( يقرع الياب ) دق. دق. دق. من الطارق 
باسم الشيطان ١‏ بعلزبول ٠؟‏ أمن المرارعين؟. حسن بيئك وإن ساء 
حصولك»› ھییء ما استطعت من الناديل» فانك ستعرق ههنا ( يقرع 
لباب ) دق. دق. دق. من أزت؟ اسم أيما إبلیس اخر؟ أکزوستي من 
الأطهار الورعين المرائين بالدين؟ يتعلقون بإحدى الكفتين من ميزان الله 
لاعلاء الكقة الأحرى؟ وطالما ارتكيوا الخيانات» زاعمين انها في سبيل الله. 
يخادعون ربهې وٳنما آنفسهم يخدعون» واها! ادخل يا سيدي اکزوستي 
( يقرع الباب ) وذمتي إن هذا إلا خياط إنكليزي جاوز الحد في الاقتصاص» 
فجيء به للقصاص» ادخل يا أيها الخياط وضع بطتك على النار ( قرع ) 
دق. دق. لا راحة البتة. من اتت؟ هذا الفناء أبرد من ان يسمى بجهنم. 
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ابی الله بعد الآن آن أمكث ههنا. أَبرّابُ الشيطان آنا؟ بل اريد ان أكون 
بحيث ألقى اناساً من كل جيل» وصناعة» ماشين بين المروج النضيرة 
الى الزينة النارية السرمدية ( قرع ) أنا قادم. أنا قادم ( يفتح الباب ) متى 
يلخدم تلك الزينة فلا تنسوا هذا البواب. 

ر یدخل مکدف ولینو کس ) 
مکدف: كأني بك يا صاحبي قد أطلت السهر فلست جبكر. 
البواب: الحق يا مولاي أننا مكنا نتعاطى الكؤوس إلى آن صاح الديك 
صياحه الثاني. والشرب يا مولاي له کما لا یخفی علیکم ‏ ثلاث 
افات كبيرة. 
مكدف: ما تلك الاأفات التلاث؟ 
اواب سهل بيانها يا سيدي: حمرة ل وغلبة النعاس» والحاجة 


مکدف: فاق مرلاك؟ أراه مقبلاء راح ان مطارقنا هي اتی ايقظته. 


( يدحل ميث ) 
ين وكس: عم صباحا أيها السيد الشريف. 
مکبث: سبلا م أيها الصاحبان. 
مكدف: أنهض الملك ايها السيد؟ 
مکہٹ: . ينهض بعد. 
مکدف: أمره ان ألقاه مبكراً» وأحشى أن أكون متاخرا. 
مكبث: ساصحبك إلى مكانه. 


مكدف: هذه مشقة تتحملها عن رضى لخدمة الملك. ولكنها مشقة. 
مگبث: لا تعب فيما يسرء هذا هو الباب. 


کدف : ساتسامح في الدحولء دو نك قضاء لواجبي 
( بتواری مکدف ) 
لينو كس: أيسافر الملك اليوم؟ 
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مڪبٹ: هذا ما ينوي ( يصحح ) ما نواه يالأمس. 

لينو كس: الليلة كانت عصيية» وقد قلبت العاصفة مواقد الغرف التي بتنا 
فيهاء ويقال: إنه سمعت في الجو صيحات ألم» وصرخحات موت» وجلبة 
مخيفة» احتلفت فيها الأصوات» وأنذرت بكوارث هائلةء وحوادث شديدة 
هأتبسة» ومستقبل حفیل بالفوادح» فما انقطع تعیب البوم مدة الظلام» وزعم 


بعضهہ ان الأرض آلحذت بهزة ھی فرلزلت. 
مکبٹ: لشد ما سايت هذه الليلة. 


لينو کس: لا آذکر _- وإن كنت في اقتبال الشياب ‏ انني رایت کاهوالها. 
( یعود مکدف ) 
مكدف: يا للفظاعة! الفظاعة الفظاعة! يقصر الفكر عن تصورك» ويضيف 
مڪيٹ وینو کس: ماڌا حدث؟ 
مکدف: هنا اتی شيطان الدماء باشنع ما يقدر عليه. هنا استبيح أحرم 
الدماءء وحطمت أبواب الهيكل المقدس» فأاخحرجت مته حياة السيد. 
مکبثٹ: أية حياة؟ 
لينو كس: أتتكلم عن جلالة الملك؟ 
مكدف: ادخلا الغرفةء واعميا بما تريان من الخطب الجللء ثم لا تسألاني 
ان أنبس بلفظة» بل انظرا وتكلما أنتما. 
ز يذهب مکث ولن وکس ) 
مكدف: (معمما ) قياما. قياماء ليقرع جرس الاستصراح. اغتيال. خياة. 
بنكو . دو نلبان. ملکولم. هيو ا من مضاجعکم. اقرا عنكم ذلك الرقاد الهادیء 
الذي لأ يحسن التشبه بالمو بت. .. وتعالوا انظروا الموت بعبنه. نهو ضا. نهو ضا . 
اشهدوا يوما يريكم كيف تكون خاتمة الدنيا ؟ ملكولم. بنكو. انبعثا من 
قبریکما وادنوا دنو الطيفين» لسم بکہا روعة هده الرؤية. 
( تجيء لادي مکيٿ ) 
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لادي مكبث: ماذا جرى؟ لم هذا الاستصراخ الذي آيقظ كل نائم في 
ابیت. تکلم. تکلم. 

مكدف: أيها السيدة الرقيقة؛ الذي قو له لا ینبغی ان يصل إلى أذنك» 
لاأنه تيا لو سمعته امرأة لأودی بها. 


( يدحل ينکو ) 

مکدف: ر معمما) أي بنکو. بنکو س قتل مولانا. ملکنا. 
لادي مکبث: يا ويلتي. آفي دارنا؟ 
بنكو: هذا مصاب فادح أيا كان منرله يا صديقي مكدف. أتوسل اليك 

( یعود مکبث وليد وکس ) 
مكبث: ليتنى مت قبل هذه الفاجعة» فأكون أسعد حالاً. إذ لم ببق بعد 
الان شيءِ يعز في هده الدنيا. بل کل ما فیها هزې وسخريه. ودی الأمحد. 
أودت الفضيلة. ولم يمكث في كأس الحياة إلا ثمالة من صاب. 


( يجيء ملکولم ودونلبان ) 
دونلبان: ما خحطیکہ؟ 
مکبث: ذللك حطبلف حاصة وتجهله. ان الهنبو ع المستمد منه دملك قد 
جف ون يجري ماو ابد الا بدين. 
مكدف: تيل ابوك الملك. 
ملکولم: پیل من؟ 
لينو كس: الخادمان اللذان باتا في غرفه» هما قاتلاه على ما يظهرء فإن 
۾ جهيهما وأيديهما كانت ملطخة بالدماء و کذلك خحنجر أهما اللذات ۾ جدا 
ٻجانبهما) ولم يمسح العلى عنهما. و كانت عيونهما جاحظة» ولونهما شاحباء 
ولا جرم أنهما لم يکونا من الأناسي الذين يؤتمنون على حياة أيما إتسان. 
مکبٹ: وه اني نادم على بداري بقتلهما۔ 
محدف: ولم فعلت؟ 


مکبڻ: في مثل تلك اللحظة أيستطيع أحد أن يكون فی آن حلیماً ومستشاطا» 
هادا وثائرل مخلصاً وغير مکترٹ؟! كلا. غلب الحب على الرأي» »> فسبق 
العذل. نظرت ودنكان صريع بجانبي يتدفق الدم ارجوانیا زاهراً من صدره 
كان جروحه النجلاء ثغور حت فى معقل الحياة» فنفذ اليه منها التلف» 
والموت. ثم نظرت فإذا القاتلان في الجانب الأخر وخنجراهما نديان بالدم 
الى قرابيهما. فمن الرجل الذي كان يستطيع التجلّد وقي جسمه قلب يحب» 
وفي قلبه شجاعة تمكنه من تلبية ما يدعوها اليه الولاء؟ 

لادي مكبث: ر متظاهرة بالإغماء ) أقصوتي عن هذا الموضع. 

مكدف: ادر كوها بالعتاية. 

ملكولم: علام نجم صامتين ونحن أولياء هذا الدم؟ 

دونلبان: ماذا عسانا ان نقول هھھنا والموت کامن لاء متهىء للوثوب بتاء 
بین اللحظة واللحظة؟ انر حل. فان دمو عا م تنضج» فمتساقط . 
ملكولم: أجل. ولم يحن تظاهرنا بشدة ما حاق بنا من الالام. 

شكو: لتحمل لادي مکبث الى حيث تداویى. 


( تحمل ). 


بنكو: ( متمما ) متى لبسنا ملابسنا فاتقينا تأثير الجو فلنجتمع باحثين ونسبر 
غور هذه المكيدة السيئة. نحن بين المخاوف والريب» ولكنني فيما يعنيني 
أجعل نفسي تحت يد الله الواسعة القوية مستمدا عونها لمتابعة الخونةء 
أيه كانت النيات التي تخالح ضمائرهم. 

مكبث: أعاهدك على هذا 

الجميع: وإنا لمعاهدون ( يخرجون إلا ملكولم ودونلبان ). 

ملكولم: علام انت عازم؟ نحن لا ينبغى لنا الاشتراك مع هؤلاء لأن المداجاة 
بالحزن مشقة على التفس» سامضي إلى إنجلترة. 

دونلبان: وأنا إلى أرلندة على ان افتراقنا أصون لنا. هنا تسطع الخناجر 
تحت البسمات... هنا أقرب الناس اليتا بصلة الرحم هم أشد الناس علينا حطرا. 
ملكولم: السهم المصمى لا يزال منطلقا فى الج فلا تستهدف لوقعه 
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لن ركب جوادينا من غير توديع. ولتفر بلا مهل. فإن الهزيمة حيثما امتنعت 
الرحمة راي وغنيمة. 
( یخرجان ) 
( دحل رس ) 
رس: لقد تواريا كاأنهما مرييان» أصدق المرتابون فيهما! يا للعجب! لم 
ير أطعن الشيوخ في السن ليلة عصيبة كهذه الليلة فكان الطبيعة تنتقم 
من الأرض التي حدثت فوقها تلك الجريمة. رأيت بعينى جياد ذلك الملك 
المسكين وهي خيرة الجياد تستوحش» وتتناهش» كأنها جزعة» حريدة» غاضبة 
على التاس. 
( يدل مکدف ) 
رس: إيها مولاي. هل عرف الذي جبى تلك الجناية؟ 
مکدف: اتسال عن الذين قتلهم مکرٹ؟ 
رس: ويح القاتلین! ماذا کانوا یرجون؟ 
مكدف: غرتهم الرشوة. لقد توارى ملكولم ودونلبانء نجلا الملك فوقعت 
التهمة عايهما. 
رس: اليس مما ينفر الفطرة ان يعتدي الإنسان على مصدر حياته وإلى 
من يقع التاج إذن يا مولاي؟ 
مكدف: لقد وقع إلى ١‏ مكبث ١‏ منذ الساعةء وعين يوم تتويجه في ١‏ سكونا » 
قبل ان يعين الوقت لدفن الملك الفقيد. 
رس: اتشهد وم التتويج في ١‏ سكونا۲؟ 
مکدف: بل ساذهب إلى قصري بفايف. وزعمي بې خشيتي ان تکون 
الثياب الجديدة» أقل ملاءمة لأجسامنا من الثياب العتيقة. 


يذهباب ) 


{¥ 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
فوريس ‏ قسم من القصر 


( يدحل بنکو ) 


ينكو: لقد أصبحت الآن ملكا بعد ظفرك بمنصبَنٌ ١‏ كودور » و « جلاميس » 
فم لك كل ما ذكرته الأحوات المتنبعات» بيد أنني أخحشى ان تكون قد 
بلغت الى هذا المقام على يد الكيد والإجرام. على أنهن ذكرن أن الاج 
لا ينتقل الى ذريتك. بل الى سلسلة طويلة من نسلي. فاما وقد صدقن 
في جانبك س على ما رأينا ‏ فكيف لا يصدقن في جانبي؟ ولم لا 
يسوغ لي ان أرجو خير ما يرجی؟ 


( يدحل مكبث ملكا لادي مكبث ملكة. لينو كس. رس. نسوة. أعيان. حشم ) 
هكبث: هذا أجل ضيوفا الليلة. 
لادي هکبث: لو نسیناه لأصيب اجتماعنا بنقص يؤسف له. 
مکبٹ: الليلة يها السك ادب مادرة حفيله» ونبتغي ھا حضورك. 
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بتكو: لك الأمر يا مولاي. وعلىّ لك الطاعة الدائمة لما بيننا من الرابطة 
الت لا تتحل مدى الدهر. 
مكبث: أعازم على ركوب الخيل في هذا الأصيل؟ 
بنکو: أجل يا مولاي. [ 
مكيث: لو لم يكن هذا عزمك» لسالناك ان تشهد مجلسا سنعقده بعد 
الظهر: وتسعدنا فيه بصائب رأيك غير اننا سنعود الى هذا الشان غدل 
أتطيل المدة خارجا؟ 
بنکو: سابقی الى العشاء. 
مکبث: لا تتغيب عن وليمتنا. 
بنگو: معاذ الله, 
مكبث: نمى الينا ان ابني عمنا الفتاكين قد لجأ أحدهما الى انجلترة والآخر 
الى إرلندة» وأنهما ينكران م جنيناه على أبيهماء ويزعمان في الاتهام مزاعم 
غريبة» مما سأبسطه لك غدا. وأبسط غيره من الشؤون الخطيرة التي توجب 
اهتمامي» واهتمامنا جميعاً. امتطر جوادك. أستودعك الله. الى هذا المساء. 
أيصحبات فلينيس؟ 
بنكو : أجل يا مولاي. هذه ساعة مسيرنا. 
مكبث: أدعو لمهريكما بالخقةء وسلامة الخطى.. فاذهبا مو كولين لسرعتهماء 
ودماتتهما 

از جر بنکو ). 
مكبث: (متمما ) لكل منكم ان يتصرف في وقته كما يشاء الى الساعة 
السابعة مساي حتى إذا ما لقيناكم بعد حلوة نخلوهاء الى تلك الساعة 
تضاعف ائتناستا. الله معكم. 


( يخرجون إلا مكبث وخادماً ) 
مكبث: ر للخادم ) هرأة. أين الرجلان؟ 


الخادم: ينتظر ان بباب القصر. 
مڪبٿ: جني بهما. 
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( ينرج الخادم ). 
هكبث: ( مستمرأ ) ليست العبرة في ان تكون ملكا بل العبرة في ان 
تکون امنا. اخحشی بنکو اشد خحشية» فإن به من شارة الإمارة ما يجعله 
مهيبا رهيباً. عنده جرآة لا تقف لدى حد» مع حكمة تهدي سسسله» وتنجح 
مساعيه وهو الرجل الفرد الذي أتقي بقاء وأشعر أن عقلي يتضاءل لدى 
عبر يته . کہا کان قدیما ۾ مارك انطوان » يتضاءل تجاه قيصر .١‏ فاجا 
الساحرات باسئاعه حين بشرنني بالملك» وامرهن بالاجابة. فعندئلرٍ بشرنه 
بمصير الملك الى سلسلة طويلة من أعقابه. وهكذا جعل التاج الذي على 
رأسي عقيما» والصولجان الذي بيدي هشيما» ستنتقل الصولة غصبا من 
مقبضي» ولن يخافني ولد من صلبي» فلئن صح ذلك فلاأجل أبناء « بنكو » 
کون قد دنست نفسي» ولأجلهب قتلت ۾ دنکان » الرحيم» ولأجلهہ تحاصة 
سممت بالحقد كأس راحتي. أجلء ولأجل أن أجعل اولعك ملوكا الآن 
قد دفعت نفسي الخالدة الى عدو الله.. أأبناء بنكو يكونون ملوكا؟! لأسهل 
من تحقق ذلك ان تتنرل أيها القدر فتوافقني في ميدان الترالء» وتقاتلني 
الى الاستبسال... 


7 يعود الخادم اقا به قاتاران ) 
( يخرج الخادم ) 
مكبث: ل( مستمراً ) أليس أمس اليوم الذي التقينا فيه. 
الأول منهما: بلى يا مولاي. 
مكبث: ه. ه. أفكرتما فيما قلته لكما؟ إعلما انه هو السبب لشقائكماء 
لا آنا كما كنتما تدعيان... وأظتني بيت لكما في حديشنا الآنف كيف 
خحدعتماء وما العقبات التي اقيمت في سبيلكماء والوسائل التي توسل بها 
لإيذائكماء وأية يد هي اليد التى مدت تلك الحبائل لايقاعكما فيها... 
والخلاصة انني أبلغتكما كل ما كان ينبغي ان تعلماه ليقول الواحد منكما 


ولو كان قصير النظر أو بنصف عقل : ذلك صنيع بتكو. 
الأول: أبلغتنا كل ذلك. 

مكبث: لا جرّم. ثم فعلت ما هو أعظم: نظرت الى المسألة من وجه 
احرء هو الوجه الذي سيدور عليه حديشنا هذاء هل تريان أن عندكما من 
الجلد ما يفوق جميع تلك البلايا؟ هل انتما إنجيليان الى حد ان تدعوًا 
بالخير لذلك التقي الورع ونسله من بعده؟ عنيت ذلك الرجل الذي ثقلت 
يذه الجافية عليكما وعلى أولادكماء فامالت رؤوسكم نحو القبر وقضت 
علیکم بالتعس الأبيد؟ 

الأول: مولاي» إنما نحن بشر. 

مكبث: أجل. انتم معدودون بشراً في الجدول العام للاتسانية. إن للكلاب 
على اختلاف فصائلهاء وأسمائهاء جدولا عاما هي مدرجة فيه. ولكن لما 
كان منها ما عو للصيد ومنها ما عو للسباحة. ومتها ما هو للحراسة 
ومتها ما هو للزيتة» كان لكل منها نعت حاص بجانب اسمه للدلالة على 
هزیته» فتتفر ف یه أقدار هاء وتختلف أثمانهاء وهكذا البشر. اذا کشا س 
جدول الإانسانية في عير الیكان الأخير فا بلغانی ذلك فا کل یکا تحقیق 
عزم ذا أنفذتماه تجا كما من عيدو ۽ واولاکما منرلة في مو دتناء و رعايتنا.. 
ذلك أننا نحن أيضا نیغضه کما تبخضاته. وتعد حياته لنا علة» ووفاته لنا صححة. 
القاني: مولاي إن هذا الماثل بين يديك ( يشير إلى نفسه ) ار جل استفز ته 
سخریات ناسء وأحفظت اس عاتم ا ج ب ا 
فأ صبحت راضيا بهدر دمي سدر المقام ت أو ميب مغنما کبیرا۔ 
مکبث: تعلمان کلاکما ان «بنکو » جهر بعداوتکما. 

مڪبث: وقد جهر اوي ضا فالتقامع بیننا في الحد ادي آری مم هررد 
عله السلاح لازاه مصارحت ولا جاح علي اکن آرعی فقا من أصدقائ 
م کذلاف أصدقء ٤‏ وأرغب في استبقاء مو دنهم» فلهاا آجدني مضطرا 
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إلى إزهاق روحه بصورة أخرى» مع التظاهر بانني عليه أسيف» ولهذا أجدني 
مضطرا إلى ابتغاء مساعدتكماء حتى لا يدو للجمهور من غرضي ما تقضي 
باحفائه أسباب أبّدات. 
الاني: مولاي إنا لممتئلان. 
الأول: ولو جازفنا بعمرينا. 
مكبث: أرى الحماسة بادية على وجهيكما. وبعد قليل ساعين لكما المكان 
والميقات , اذ ل بل أن عضي هذه لامر ا الليلة وعلی مسىأقة قر ييه ن 
ملم اراق ٹم لال آن تسلا عملکما امہ لا تسیا آن تالا تی 

٠‏ المرافق اد أن لاک بهي كما يهمني هلاك آبیه. اذ 
مکیك: تقدماني هنيهة 7 الیکا اى س عقد امضیناه ‏ بنكو إذا 
كانت روحك ذاهبة إلى السماى ففى هذه الليلة مطارها 

( يخرجان ويدخحل الخادم ). 

الخادم: مولاتي الملكة تبتغي لقاء جلالتكم. 
قريتتي مع تظاهرها لي بالشجاعة لا تفتاً تقول: إن من أضيع العناء حصولَ 
المرء على مطلو په إذا نغخصضص دون التمتع به ففي مثل هده الحال یکون 
حظ القتيل خيرا من حظ القاتلين. 

ر تدحل لادي مکبثٹ ). 
لادي مکیٹ' ايها يا زو جي ٠‏ ما بالاكف منفردا مقطا . تصحباك إلا 
الوساوس السودای التي كانت اجدر بان تزول لزوال مسببها؟ كل شىء 
عصی الدوای غير حقیق بان یفکر فیه. وما کان فقد کان. 
هكيث: جرحنا الثعبان ولم نقتلهء فهو سيشفى» ويستعيد قواه» وسنبقى 
متعرضين للسعاته! ألا إنه لأيسر أن يختل نظام العالم ون يتلاشى الخافقان 
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من استمرارنا على اکل خبزنا في المخاوف والتماس رقادنا بين تباريح 
الأحلام المخيفة تقلقنا كل ليلة! ألا إنه لخير لتا أن تلحق بالذين آرسلتاهم 
إلى سكينة الأبد تمهيداً لوصولا إلى هذه العليايء من أن نظل نهبا مقسما 
بین الام النقس!! استقر دنكان في ضريحهء وزالت عنه حمى الحياة فهو 
في سبات. وقد أمن الغدر والخيانةء آمن الخنجرء والسم» والمؤامرات الداخلية 
وغارات الأجانب» فلا شىء من كل أولفك يقدر على إزعاجه بعد الأن... 
لادي مكبث: دع يا صديقي هذه الهموم. واقشع عن جبينك هذه الخيوم» 
لتلقى ضيوفك بعد حين بما يسرهم ويقرهم. 

مكبث: سأفعل يا غرامي. ونت كوني كذلك. أضرع اليك ثم بالغي في 
إكرام « بنكو » لفظا ولحظا. إننا لن نبلغ الطمانينة ما دمنا في حاجة الى 
غسل فعلينا بمياه العبوديةء والى كتمان سرائرنا حتى للغدو وما وجوهنا 
الل صور مستعارة لقلوبنا. 

لادي مكبث: اصرف هذه الأوهام. 

مګبث: أي قرينتي المحبوبة» ان نفسى لملأى بالعقارب» وتعلمین ان بنكو 
وابنه فلینیس لا يزالان حيين. 

لادي مکبث: لکنهما ليسا بخالدین. 

همکبث: لا وهو ما اتسلی به في رحائي؛ ليسا بمنجاة من الموت» فابتهجي 
غاية الابتهاج. ليحدثن مر عظيم» > قبل أن يطير الخفاش» وقبل أن تموء 
اله ة السوداء فيط الجْعّل اجنحته الصدفية ويدوي دويه المؤذن بحلول 
الظلام. 

لادي مکبٿ: ما الڌي سيکون؟ 


مكبث: أيتها العزيزة لا ينبغى أن تعلم طهارتك بما هو منوى الى أن تصفقي 
سرورا بما قد جرى. هلم أيها اللیل المدلهي رخ سدولك على النهار 
الشفيق» وأغمض نظراته المتلطفة. ثم تناول بيدك الخفية الداميةء ذلك الصك 
الذي طبع الاصقرار على جبهتي» ومزقه تمزيقا. لقد كمد النور» وهب 
الغراب ناحيا نحو القبة السماوية الممتدة فوق الغايات سكن النهرون الأبرياء 
يميد برؤوسهم النعاس» ونهض الأثنة من حلفاء الدجى» يلتمسون فرائسهم. 
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ان كلامي ليدهشك فلماذا أبطىء عليك في البلاغ. سيقتل الليلة بنكو واينه. 
ذلك كان أمراً مقضيأً. ولا يؤيد الشر مثل الشر. هلمى من هذا المكان 
فقد أوشلكت الضيوف أن يسبقوتا. 


( پخرجان ) 


المشهد الثاني 


ردهة من السراي. مائدة معكدة. يدخل عڪیث. 
لادي مکیگه. رس. لينو کس. أشراف اخحرون. حدم ) 


هكبث: تعرفون المقاعد التي تعيتها لكم رتبكم فاجلسوا على السعة 
الأشراف: شكرا لجلالتكم. 

همكبث: سنختلط بالجمع كواحد منهي أما ربة الدار فتلزم كرسيها الأعلى 
حى يحين الوقت الملائم» فتلتمس منها الترحيب بنا. 

لادي مکبث: كن نائبا عني في إبلاغ أصدقائنا أنني قائلة لهم من قابي: 
ألا وسهلا 


( يظهر القاتل الأول من باب الردهة ). 


مكبث: يبدو على وجوههم الوضيغة أنهم يشكرون لث هذه المكرمة من 
قلوبهم. إن العدد متساو في الجانيين. ساجعل مجلسي في الوسط. امنعوا 
الكلفة وانطلقوا في الابتهاج. بعد هنيهة سنشرب نخبنا دفعة واحدة ( متقدما 
نحو الياب ) على وجهك دم. 

القاتل: وار جرم اه دم بتكو . 

مکبٹ: اور ان پکوڻ على وجهلي ن ان پکون في مروت امَضى لسبیله؟ 
مکیٹ. انت نابغة الناحر ين ولک لا يقل عنك برغا ذلك الذي دق 


ت 


رقبة فليتيس. انت هو؟ 

القاتل: مولاي» فلينيس قد ف 

مكبث: عاودتنى النوبةء ولولاها لكان كل شيء على مرامي» وکنت مليعا 
كالرخام.. متيناً كالجلمود.. طليقاً كالهواء الذي يحيط يالعالم. أما الآن 
فإنتي منضغط مغلل» سجين» مصبور. تتداولني الوساوس والمخاوف التي 
لا ترحم. ولکن بنكو في موضع آمین؟! 

القاتل: أجل يا سيدي الجواد» في قعر حفيرة» وبهامته المعلقة عشرون 
من الطعتات» التى أیسرها ممیت. 

هكبث: شكرا عن هذا.. هلك الصل الكبير. أما الصغير فقد انهزم وبه 
من الرمتق ما يخرج السم فيما بعد. لكنه الآن لا أسنان له. اذهب» سنستأنف 
الكلام غداً. 


( يخرج القاتل ) 
لادي مكبث: مولاي الملك» لم تبر لضيوفك علامة اليشر فيبشروا. وإن 
مأدبة لا يجامل فيها المدعوون مجاملة مكررة يستشفون منها سماحة أهل 
البيت وطيبٌ أنفسهم عما قدموا» لمأدبة يتقاضى ثمنهاء وخيرٌ منها إذن 
ان يأكل كل امريءٍ في بيته. بَلةَ أن لطف المحاضرة أشهى ما يصلح 
به الطعام. وإن كل اجتماع بلا مؤانست موحش كالقفر. 
مكبث: أيتها المشيرة الرقيقة» هنيق مريئاً للآّكلين» والشاربين. 
لينو کس: يحسن لدی جلالتکم ان تجلسوا. 
مکبٹ: لولاا غياب ضيفدا الرقيق و بتکو 4 لأظلت دارنا الان جميع مفاخحر 
الوطن» فعساي ان أعتب عليه التقصيرء وألا أساء فيه بمكروه 


( یحضر طيیف بنکو ویجلس ). 


رس: في غیابه يا مولاي تفنيد لميعاده. أيتفضل جلالتكم بمجالستنا؟ 
مكبث: المائدة مكحملة. 
لین وکس: هذا مقعد معد لجلالتکم. 
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مکٹ: ای ؟ 
نوكس: هنا يا سيدي الكريم. ما الشىء الذي يشغل جلالتكم؟ 
مکیث: من منکم عل هذا؟ 
الأشراف: أي شىء أيها السيد الجراد؟ 
مكبث: ( للطيف ) ليس لك ان تزعم انني انا الذي فعل هذه الفعلة لا 
تهر إلي ضفائرك الدامية. 
رس: وقوفا يا سادتي. ان جلالته لموعوك. 
لادي مكبث: البشوا قعوداً ايها الأصدقاء النبلاء.. يغلب لمولاي ان يكون 
هكذا» وهي افته منذ نعومة أظفاره. ارجو إن تلزموا أمكنتكم» عرض قريب 
الزوال وما يكون الا كلمح الطرفء حتى يبه فإذا حدجتموه بابصا ركم 
فقد تستفزونه وقد تزيدونه ألما. كلوا ولا تنظروا اليه... اانت رجإ؟ 
هكبٿ: نعم رجل شجاع يجرؤ على التحديق فيما قد يخيف الشيطان. 
لادي مکېث: طفولة هذا ايضا وهم من مو دات حشیتلف» وما أشبهه 
بالخنجر الهوائي الذي زعمت انه كان يهديك الى مکان دنکان. اف هذه 
الارتعادات والاهترازات التي تتشبه سخخرية بالمخاه ف الصحيحة» والتي هي 
آلیق بحديث العجائز المستدفات في ليالي الشتاء. ذلك هو الخجل بعينه» 
علام هذه الحركات الهزئية» وما تقع عليه عيناك انما هو کرسي؟! 
مکبڻ: آبتهل اليك ان تلتفتي الى هذه الجهة... انظري... حدقي... كيف 
تقولين؟ ماذا يهمني في نهاية الأمر؟ ( للطيف ) إذا كنت قادرا على تحريك 
رأسلك فعلاحٌ لا تتكلم. أوهء لعن كانت المدافن والأضرحة تطلق الذين 
نودعهم في بطو نها هکذا فحبذا لو أو دعناهم في بطون الرحم والشواهين 
( يتوارى الشيح ). 
لادي مكبث: أفجرّدك الجنون من كل رشدك؟ 
مکہث: بحق ما آنا هنا: رأيته. 
لادي مكبث: واخحجالتا. 
مكبث: ليست هذه أول مرة سفك فيها الدم... بل سلف هذره فى الأزمنة 
المتقدمة قبل ان توضع القوانين الشديدة» فتدفع بعض الئاس عن بعض. 
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۳ وأفی جين ص الدهر کانت الحمسحمة» ادا حلت ص Cr‏ فقد ماتت» 
۶ يبعت میا رم عل گر سینا فیط دنا منه. عرايه» أي غر أبة! لیس 
لادي مکبٹث: یا زوجي الجليل» إن أصدقاواك الأمجاد لفي انتظار ك . 

مکبث: کنت ناسیا. ا لا تعجيوا با اصفيائيء إلي صاب باقة مزمئة ليست 


( يدو الشيح ). 

مكبث: ( متمماً ) وحصوصاً حبيبنا بنكو الذي نأسى لتغيبه. ليته حضر. 
هدا تخه ونخبکې» ناء و سرورا للجميع. 
المدعوون: بالتبجيل والتعظيم نشارك جلالتکم في الدعاء. 
مکبث: ( وقد راک الشبح ) وراءك. تحجب ن نظر ي۔ IES‏ الأرض. 
أعو أدك لا ماء فيها. دمك بارد. لا حياة في العينين الزجاجيتين اللتين ترميني 
بهما. 
لادي مكبث: أيها الأعيان الأشراف. لا يخام رك من هذا سوى أنه وعك 
مألوف يصيب الملك.. لا شىء غير الوعك. إنما يثير شجني طروء ذلك 
العرض في خلال المادبةء وتکدیره لصفاتها. 
مكبث: كل ما يجرؤ عليه أجرؤ عليه. ادن مني. وكن ذبا هائلاء أو 
تمساحا غائلاء أو نمرأً وثاباًء بل تشكل بي شكل اخرء وبالغ في الروع» 
لا تضطرب قدماي لرؤيتك» بل انبعث حياء وادعني الى البراز في قفر 
فلن اتقيتك وتجتبتك فلا تعتد بى بعد ذلك بأكثر مما يعتد بالعوبة الطملة 
الصغيرة» وراء أيها الشبح الرائع» وراء أيها الطيف المخيل 

ز یوار الشبح ) 
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الضيوف ) أرجو ان تجلسوا. 

لادي مکبٿ: نفرت الأنس عتا وشوّشت تشويشاً غريياً على هذا الاجتماع. 
مڪبٹ: أفي الوسع ان تظهر أمثال هذه الأشياء فلا نرمق كما يرمق السحاب 
| شع؟ إني لأستريب في شجاعتي» حين أراكم قأدرين على رؤية مناظر 
کهذه من غير آن تمتقع وجوهکم» كما امتقع وجهي. 

رس: اي المناظر تعني لالم 

لادي مكبث: أضرع اليكم ألا تخاطبوه» لملا تشتد عليه وطأة العلة. الأسثلة 
تهتاجه الى ما وراء الظن. استودعکم الله. احر جوا جماعة ويلا نظأم. 

لينو كس: طاب ليلكم وعافى الله الملك. 


( يخرجوت عدا مکبت ولادي مكب ) 


مكبث: يطلب دماء ويقال: إن الدم يتقاضى الدم. شوهدت حجارة تتحرك» 
وأشجار تنكلم. سمعت إلهامات مبنية على الأسباب والمسببات تنطق على 
ألسنة الغربان والحدات والهامات» بائحة بسر القاتل یا کان موئله أو معقله.. 

في أي هريع نحن من الليل؟ 

لادي مكبث: قي معترك الظلام والقجر. 

مکېث: مادا تقولين في امتناع و مكدف ١‏ من تلبية دعوتنا؟ 

لادي مكبث: أسيْرْت اليه رسولا؟ 

مڪبڻ: لا. ولکنني سمعت من غير مزود. فما من بيت بين بيوتاتهم إا 
ولي فيه عين ومسمح. سأذهب من بكرة للقاء الأحوات المتنبئات وأستخيرهن. 
فلا بد لي من الاطلاع على أسوأً شيء يجوز ان أتوقعه. لقد تماديت 
في غمر الدماء المهراقة حتى لو أردت النكوص على أعقابي» لكانت مشقة 
العود الى الشاطىء الذي شخصت منه كمشقة السير الى الشاطىء الثاني. 
تجول في رأسى أماني سيناط تحقيقها بيدي. فلأمضينها وشيكا قبل عرْضها 
على الرأي. لا مندوحة من قشل مکدف ۽ وأعداد الحدة لارهاب ملك 
إنجاترة منعا له من تسيير جيش الينا كما يزعمونء تحت قيادة « نورثمبرلن ٠»‏ 
و « سيورد »٠‏ لامداد العصاة وغصب الصولجان منا. قال مكدف حين جاءته 
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دعوتي : و آما آنا فلا » فلأحرسته أبد الدهر بعد هذا الجواب. بل لأدفن کل 
حقو د مکابر. 

لادي مكبث: ما أحوجك الى الرقادء الى ذلك البلسم الذي تستعاض به 
مفقو دات الفوى. 

مڪبثٹ: لنلتمس الراحة. ليس الاضطراب الغريب الذي استحوذ على» وهتاكٌ 
مستود ع سرّي إلا تتيجة من حداثة عهدنا بالشر وعدم تص لتا في مراسه. 
إنا لم تزل فتيين في الإجرام. 
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الفصل الرابع 


المشهد الأول 
مغارة مظلمة فيها مرجل يغلي 


القانية: برذ ما غل مغموسا في دم قد يتمكن السحر 

ر تدحل الجيه هیکات ومعها ثلاث باحرات احریات ) 
هيكات: هذا عمل صالح يوجب لكن المديح» ويقضي لكل منكن بحظ 
من الربح. بغي ان رفص دو رة الحان» والسعالى ليستوفي السحر تاتیرة 
فى جميع الأشياء التي بالمرجل. 


إ السماحرات ينشدك ) 


٠ طاق‎ 


( دحل مكب ). 
مكبث: ايها المدلجات المدلهمات ماذا أنتن فاعلات؟ 
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مکبث: ناشدتکن علمکن ایا کان مصدره إلا ما رددتن على أسعل . أجبنني 
ول تکترٹن. لو انث الرياح اتطلقت فمضت هدارة» رعرع اگائ او 
البحر طغی مز بدا قوف حح السفن التي تمحر ابه او الاعصار اندفح 
يحطم السنابل» و يمصف الأشجارء أو الصروح تهدمت على روس f‏ 
او القصور المشيدة» والآهرام الو طيدة تقو ضښت» وأصبح عاليها سافلها.. 
الجراثيم التي تصدر عنها کل مولدات الطبيعة اختاطت في مڪمنهاء 4 
البوارء وأنتشر التخر يب إلى إن رذ مهود الدمار؛ فب ةط هو تسه ن 
الإعياء... فا جيني . 

الثانية: سل. 

الغالثة: ساجيسا. 

مڪبث: ست عينهم فاراهم. 

الأولى: تفرع في التار دم حتزيرة افر ست صغارها التسعة ولضف اليه 
شحماً مما ڏهن به صلیب قاتل. 


یشدال جميعا ): 
ايها الطيف الذى بالے - جب السود اسعر 
إن تكن ذا قدرة أو لا تصعقد من سقر 

(یسمع رعد وییدو راس بخوذفة ) 
مڪبث: ها لقدر الخفية کا 


( تختفي الرؤيا في جوف الأرض ) 
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مكبث: أيا كنت فاني لأشكر لك ما محضتني من النصيحة» فقد لمست 
بها موضع خوفي ولكن ساستزيدك كلمة. 
الأولى: لن يستمع لك.. هذا طائف غيره وهو اقدر منه. 
ر يسمع الرعد ويدو طيف طفل دام ). 
الطائف: مکبٿ. مکبٹ. مکكبث. 
مکگبٹ ` لیت ي تا له مسامح فاصغي بهن -حەيعا . 
الطائف: كن جريا رابط الجاشء فاقد الرحمة» فلن يستطيع حى وضعته 
شی ان يضر بمکبث. 
( يعود الطائف إلى جوف الأرض ). 
مكبث: لك ان تعيش يا مكدف» فلن أتقيك» غير انني لا أجد مندوحة 
من التشدد في التماس الأمن» والمغالاة في أحذ الضمان لنفسي على الأقدار 
فانت لا محالة قتيل» وبعد الإجهاز عليك يسوغ لي عندئذ ان أقول للخوف 
ذي الجبهة الصفراء « إنه كذب ٠‏ ثم أنام ملء جقوني ولا أبالي الرعود.. 
ز يسمع الرعد ويدو شبح طفل متوج بيده غصن نضير ). 
مکبٹث: ( متمما ) من هدا الشبيه با بناء ألملو ك وعلى رأسه تاح؟ 
جميعهن ؛ أنصت ولا تخاطب. 
الخیال: کن کالأسد بطشاً وکبریای لا تحسب حسابا لمتظلی او ائ 
او متامر» لن يغلب مكبث حتى تزحف غابة « برنم ٠‏ على الجبل الرفيعء 
وتهاجم قصر ١‏ دنسينان » المنيح. 
( يدخل الخال في الأرض ). 
همكبث: لن يكون ذلك أبداً. من ذا الذي يستطيع ان يأمر الغابة فتمشى؟ 
ويشير إلى الشجرة فتقتلع جذعها من الأرض؟ يا للنبوءة السارة! يا للسعادة! 
ایہا العصيان ترقب غابة « برثم 4» حتی تسیر» وانتظر « مکبث ۲ حتی يستوفي 
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وهو في أوج العلل ما بينه وبين الطبيعة من العقد المبرم» وحتى يودي الجزية 
التي تقتضيما الشيخوحة» وتوجبما السنة العامة إلا ات قلبي مشوق إلى ثيء 
احر» فقل أا الحيال: إن كان علمك يلغ إلى الحد الذي أذكره أيتولى 
نسل « بتكو » أريكة هذا املك يوما من الأياء؟ 

:ميعهن: لا تستزد عما "معت. 

مكبث: بل أستزيد فإن أبيتن فلعنة الله عليكن خالدة. نبعنني: ما بال هذا 
المرجل قد توراى تحت الأرى؟ وما يراد بمذه الموسيقى؟ 


( يسمم مزمار اسکوتلاندي ). 


الأولى: اظهروا. 
القانية: اظهروا. 
الثالثة: اظهروا. 
الجميع: تجلوا لعينيه وأحزنوا قلبه» تعالوا كالأشباح وتواروا کالأشباح 

( يظهر ممانية ملوك مسلسلين يسك اخرهم مراة ويتيعهم بنكو ). 
مکبٹ: ما أشبباك بطيف بنكو . اذهب. رؤية تاجك تحرق عيني» ونت 
يا مكللا من الشعر المسدول على جبينلك بمثل إكليله الذهبيء ما أشبهك 
به. وهذا ثالث يشاكل اللذين تقدما. أيها الساحرات النجسات» فم ترينني 
هذه الصور؟ رابع اندفعا من وقبيكما يا عيني. أستطول هذه السلسلة 
الى اخحر الدهر؟ اخرء سابع حسبي ما نظرت» الا اريد مزیداً امن 
بيده مراة ٹريني صورا متعددة الى شاو بعید فا افر اد يتقلدو ن الكرتين› 
ویهشون بالصو لجان الخلث. قحا هذا المنظرء الآن تبينت أن كل هذا حقيقةء 
فان بنكو الخضب بدمه يَش إل مشير باصبعه الى ذريته ( إلى الساحرات ) 
آهکذا سیکون؟ 
الأولى: نعم هکذا سیکون» ولکن ما بال « مکبث » مستغرقاً فى الدهشة؟ 
هلمي يا أحتي به قليه ونشهده ملاهيتا الجميلةء سأرقي الهواءء فيسمعنا 
نغما شجيا نرقص عليه دورة» يجب ان يتفضل الملك الجليل» ويقول: 
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اننا قرلنا شر يغه بماأً سره من الاعظام 
( يسع نخم وتوارى الساحرات ). 


مکبث: اين ؟ تغيبن» لعنت هده الساعة في ساعات الزمن ( مناديا ) 
هيا من هن 

( يدخل لینوکس ). 
لينو کس: مادا تبتغي جلالتکہ؟ 
مكيث: ارأيت الاأحوات المتنيعات؟ 
مكبث: ألم يمررن بجانبك؟ 
مکبت: ليسمم الهواء الذي يحملهن طائرات. ولهلك كل من يوؤمن بهن. 
سمعت علو جواد. من الذي قدم ؟ 
لينو كس: ثلالة فرسان جاؤوا منبقين بفرار « مكدف ٠‏ الى إنجلترة. 
مكبث: افر الى إنجلترة؟ 
لین وکس: أجل يا مولاي. 
مکبث: يها الدهر إنك لتحول دون ما کنت انوه من عظائم الفعال. والإرادة 
إن لم تقترن بالمضاء لم تكن إلا فكرة فارقة. إني منذ هذه الساعة لمعقب 
بعزمي› على ما يوحيه حزمي. فايّما خاطر صدر عن قلبي صدر من يدي. 
سأفاجىء قصر ١‏ مكدف ٠‏ مستوليا على ولايته. وساعمل السيف في رقاب 
امراته. وأبنائه» و کل منکود ينتمي الى شير نه. وغيد لیس بالقول الطائش. 
لكنه عزيمة من فورها نافذة. حسيي رؤئ. أين أولغك الرجال؟ دلني على 
مڪانهم 


( يخر جان ) 
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المشهد الثاني 
انجلترة. قسم في قصر الملك 


( يدحل ملکولم ومگدف ) 


ملکولم: اللتمس خلوة مجهولة نطلق فيه العنان لدموعنا. 

مكدف: بل لنسلل سيوفنا الماضية ونحام على حقيقتنا محاماة الشجعان. 
كلما طلع فجر شکت آيامي» وبکت يتامی؛ وعلت صر حاتت المتالمين» 
حتى لإدخحال السماء قد أخحذت تستمع لدعاء « إسكتلندة » وترثي لإعوالهاء 
ونحيبها. 

لسانت انطو ته» کان فما ل رجلا نزیها وکت حه > ول أعلم 
انه نالك او أصاب الك ببعض مکروه فائن رضیت بي شفيع صلح بینكما 
فإني سأشفع لك عنده» وما من باس عليك او على أحد ان يذهب فتى 
مثلى فى مقتبل الشباب قربانا في سبيل استعطاف ذلك الإله الحيق. 
مکدف: انا لست بخائن. 

ملکولم: ما و مکہٹ ٤‏ نخائن. غير ان نره التابعين قد يخطىء إذا امتئل 
أمرا لمتبوعه. أستغفرك عن ظئّة غدر أظنها بك فان کتت بريقا منها فهي 
لا تنتقص براءتاك. أليست الملائك إلى الآن لامعةء غير ان أسطعها نورا 
هو الذي تكبر فتهور. مهما تستعر الرذيلة من شكل الفضيلة فلن يمس 
الفضيلة هذا التشبه» بل تظل اخر الدهر هي الفضيلة. 

مكدف: يا خيبة امالي! 

ملكولم: لعلك أضعت امالك حيث أضعت انا شكوكي. لماذا نزحت 
بغدة عن امراتك ونيك مع اتهم ا تمن أشياء الدنيا لدیک ت ان الأسباب 
لیا فان هر الا ما وجه عل الحا ولعلك بلا عیب وباد ذم می 


- 


يکن من رأيي فيك. 

مکدف: تزف دمك إلى النضوب يا وطني المسكين. وأنت أيها الاستبداد 
توطد غير مناز ع بعد اليوم؛ فان البررة الأحيار لا يجرؤن على مكافحتك» 
وداعا يها السيك... ابی الله أي أن کون من ظتنت» ولو ضيف الشرق 
بكنوزه إلى المساحة الشاسعة التي تحت حكم الظالم. 

ملکولم: ... لا يغضبثك مقالي» ولا تجد فيه غضاضة عليك. فلفن خاطبتك 
هكذا فالأمر دونه ارتيابي في نزاهتك. إن بلادنا لرازحة تحت النير باكية 
دامية لا يزيدها كرور الأيام إلا جراحاً على جراحهاء واعلم أن في أهل 
الخير أعوانا لها لا يرقبون إلا الدعوة لتأييد حقوقهاء وأن ملك الإنجليز 
قد تبرّع بجعل الاف من البسلاء تحت إمرتي لإنقاذهاء غير أنه لو تسنى 
لي ان أمشي على هامة الظالم» او ان أحمل رأسه على طرف حسامي» 
لما كان حظ وطني على أثر ذلك إلا ان يعتاض من عيوب فاضحة بعيوب 
أفضح منهاء ومن الام فادحة بالام أفدح منهاء في عهد الرجل الذي سيخلف 
ذلك المستبد. 

مید ف: أي رجل تعني؟ 

ملكولم: إياي أعني.. > قن بي رذائل متأصلة» ومذامٌ معمكنة» لا يجيء 
سواد مکیث فی جانبها إلا بیاضاً کالشلج» ٤او‏ أنقی» وان ١‏ اسكتلندة ) التاعسة 
لسوف تجده كالحمل الوديع إذا قيس الى بطشي وبغيي. 

مكدف: ليس في اهل جهنم شيطان أفظع من « مكبث ». سفاح» شره» بخیل. 
ملکولم: بلى» إنه لفتاك کذوب» سفاح» بخیل» خبیث» حقود مسي ء» 
مبتلى يكل المعايب التي لا يستطاع حصرهاء او تسيتها. غير اني لو 
ملكت» وبي من الظماً الى الشهوات ما لا ينقع ولا يحدّ بحدء لأصبحت 
نساؤ کم وبناتکم بغيات» بل لما كفت عذاراكم لإشباع تلك النهمة في. 
بل لاندفع الھوی بي اتدفاعا مجتا حا للعقبات. لا يقف في ډو جهه عدل. 
ولا يلطف منه اعتدال. ثم أن بي شرهاً الى المال» والجاب وحرصاً على 
الحطام أشد مما أسلفت وصفهء وبي من المعايب الجلابة للدمارء الجرارة 
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للحروب» ما لم يسبت اجتماعه في سواي. ۾ فمڪبٹ ٠‏ على علاته آولی 
من هذا الرجل بولاية الأريكة. 
مكدف: أي اسحتلندة الشقية. واوطناه. 
ملكولم: أمثل هذا الإنسان جدير بالملك؟ تكلم. آنا ذلك الإنسان. 
مكدف: جدير بالملك؟ كلا. ولا بالحياة. يا للأمة المصابة التي هص مها 
غشومٌ فتاك. متى تعود اليك أيام سلامتك وإقبالك؟! ويحك إن الوارث 
الشرعي لعرشكت بإقراره» بين يديك» ليس إلا خلقاً شاذاء وسبة لقومه ( إلى 
ملكولم ) كان أبوك الشريف ملكا صالحا وكانت الملكة التى حملتك 
بین جنبيها لا تلفى جاعة بل جاثية تستمد لك الحياة من ربك» وتموت 
من أجلك كلل يوم ميتة.. آستو دعاك الله ان المثالب التي تذ کرها عن 
نفسك» لتقضي على بالانتفاء السرمدي من اسكتلندة... وا فراداه» الأن 
قد قضي ار أمل فيك. 
ملكولم: « مكدف » إن هذا الألم الصادق الذي لا تلده إلا التزاهة قد 
أزال من نفسي الشكوك السوداء في طهارتك. واستقامتك. حاول « مكبث » 
الجهنمي ان يستدرجني بمثل هذه الوسيلة للدخحول في حيز سلطانه» فشاورت 
الحذر قبل التصديق الوشيك. أما بينك وبيني» فلا يكن إلا الله منذ الآن. 
اني لمسترشد بإرشادك وتاف كل ما ذكرته عن تفسي من المثالب» والمعايب 
التي لا عهد لي بها. انا لم أباشر المرأة ولم أحنث بيمين ولم أكد ألتمس 
ما يحق لي من مالي» ولم اين بقولي يل أحب الحقيقة كما أحب حياتي» 
وما سمعته أنفا مني عن نفسي هو ول کذبي. فليكن لك ولبلادي الشقية 
كل التصرف في حقيقة ما آنا وها قد سار الشيخ الجليل « سيورد » على 
رأس عشرة الاف من الشجعان إلى أسكتلندة ة» فلننضم اليه» وليجيء النجاح 
بعول الله وفقا لحقمتا. علام انت صامت؟ 
مكدف: صعب علي التوفيق فوراً بين قولين مختلفين كل هذا الاختلاف. 
لكنني أسمع حطى. 
هلكولم: سنعود الى هذا الحديث 

( یدحل رس ). 
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مكدف: يا « ابن عمي ٠‏ حياك الله. 

ملكولم: لم أكد أعرفه بادىء بدء. متى يزول السبب المفرق بين الأحياء؟ 
مكدف: ألا ترال أسكتلندة في موضعها من الدنيا؟ 

رس: لهقى على بلادنا الأسيفة تكاد لا تجرؤ ان تعيد نظرها على نفسها. 
غیر جدیر بنا بعد الأن ان ندعو تلك الترية بأمناء إن هي إلا مقبرتنا... 
لم يبق فيهاء عدا الاطفال» والبلهاءء حي ييتسم» ولا انسان يري لانه شاك 
ار جار 5 بائس» او صرحة صارخ. بل أصبح کل مخلوق فیها یری أشد 
الأوجاع فيحسبها من ألينهاء او يسمع جرسا ناعيا فلا يسال عمن مات» 
بل أصبح الرجل الصالح يقضي نحبه قيل وفاة الزهرة التي يحلي بها قبعته. 
مكدف: بالغت في التمثيل» ولكن ما أشبهه بالحقيقة. 

ملڪولم: ما هو أحدث الخطوب عهدا؟ 

رس: خحطب يوشلك الذي يخير به بعد ساعة من وقوعه ان يجلب على 
تفسه سخرية الناس» کانهم یحدثهم بامر تاریخی قدیي» وذلك لأن كل 
دقيقة تلد حطیا جدیدا. 

مکدف: کیف حال امرآتی؟ 

رس: حالها... جيدة. 

مکدف: وأولادي. 

رصس: ... كذلك. 

مکدف: الہ يزعجهم الظالم؟ 

رس: لاء کانوا بخیر حین فارقتهم. 

مكدف: لا تبخل بالكلام فوجز إلى هذا الحد. كيف الامور؟ 

رس: عندما شخصت من البلاد حاملا اليكم من الأنباء ما كان وقراأ على 
قلبي. شاع ان جماهير من أهل الخير خرجوا للقتال. ثم صدق عندي 
هذا الثباء انني رايت للغشوم جيشا يتاهب. لقد حان وفغت النجاة. ومتى 
جئتم اسكتلندة نبت الجند وراء كل لحظة من لحاظكم» وهب للقتال كل 
حي حتى النسوةء على رجاء ان يوضع حد لذلك الشقاء. 

ملكولم: ليفرحواء إنا صائرون اليهم وقد أقرضتنا إنجلترا الكريمة عشرة 
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الاف مقاتل تحت إمرة « سيورد » الشجاع» الذي لا يماثله شجاع في 
الخافقين. 

زسش: کان بو دي في مشابلة هذه البشر ى ان أتحفكم پیشر ی مثلهاء ولکن 
الكلمات التي يجب ان أقولها كان خليقا بها ان تلقي صراخا في عرض 
مكدف: من الذي تهمه هذه الأخبار؟ أفيها ما يمس قضية الأمةء أم ما 
يسوء انسانا معينا؟. 

رس: كل ذي نفس كريمة شريك في هذا المصاب ولكن السهم الا كير 
يفضي اليا . 

مكدف: إذن أفض في البيان وأسرع. 

رس:أخحشی ان يسو ءڭ أبد الدهرء فلن تطر ف مس امعلف بانکر مما سمح 
الساعة. 

مکدف: اكاد أعرف ما ستقول. 

زس هجم على صرحلكثء وذبحت امرآتك» وأطفالك. ولو استزدت انا 
لخفت ان يعاجلك الموت فتنضاف الى ذلك الكوم المكدّس من القتلى. 
ملكولم: وارحمتاه ‏ أيها الصديق لا تشد قبعتك هكذا تزولاً. صعد كربك 
في کلمات. أن الشجا الصامت يظل يدوي في الفؤاد حتى يفطره. 
ملف . وأو لادي أيضا. 

زس . امرأتك»› وأو لادك ۾ تحدملك» و کل ص و جدوا. 

مکدف: جر ی ولم اکن أو کذلاك امرآتي ذبیحت. 

ملكولم: عزاؤك. ليسعدنا الانتقام على هذا الالم القاتل. 

مکدف: اء لیس له أولاد. كل أطفالي الأبرياء. ألم تقل كلهم؟ يا للرحمة 
الجهنمية! كلهم. 7 و لذأه. كل أطفالي المسا كين»› وأمهم في حصدة وأحدة. 
لکول تجلَذ لهذا المصاب تجلد الرجل 

الرجل. کیف انسی أنه کان ل في الدنيا یا أيها الأثيم... إنما نكبوا 


۹ 


بسببي. يا ويلتي! جنى عليهم لا لذنوبهم» بل لذنويي» ما الآن فعليهم 
رحمة الله 

ملكولم: ليكن هذا هو الحجر الذي يشحذ عليه سيفك. حول عزمك الى 
غضب» وليه بأسك ما ألان قلبك. 

مکدف: ما کان أجدرني أن آبکي بكاء القكلى» وان ا من الوعيد على 
غير جدوى. لكن أسألك اللهِمٌ يا ذا المراحم ألا تطيل المهلة وان تجعلني 
بحيث ينال سيفي ذلك الشيطان طاغية « اسكتلندة ٥‏ فاذا نجا مني يومشنر 
فليغفر له الله. 

ملكولم: هكذا يتكلم الرجالء فلنذهب للقاء الملك. إن الجيش لمعاأهب. 
ولم يبق علينا إلا التوديع. ققد نضح ٠‏ مكيث » للسقوط وأعدّت له قوى 
السماء ما يدفعه فينحدر... تقبل التسلية حيث تعرض» فإن الليل الذي لا 
يعقبه فجر ليل طويل. 


( يەخرجوك ). 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 
دنستیان ے قسم من القصر 


( يدحل طبيب ووصیفته ) 


الطبيب: من اي وقت بدأت تتمشى في نومها؟ آتذكرين؟ 

الوصيفة: منذ شبت هذه الحرب طفقت مولاتي تنهض في كل ليلة من 
سريرهاء فتلقي عليها رداء‌هاء فتفتح حجرتهاء فتتناول ورقا تکتب عليه شیا 
ثم تختمه» وتعود الى مرقدهاء وكل ذلك في سبات من التوم. 
الطبيب: من أدلة الاعتلال الشديد فى الوظائف الحيوية ان تكون غافلة 
وهي تسعى سعي المستيقظين. ألم تسمعيها تتكلم؟ 

الوصيفة: سمعتها قائلة أشياء لا أستطيع إعادتها يا سيدي. 

الطبيب: لك» بل عليك ان تذكري ذلك للطبيب. 

لوصيفة: لن أبوح به للطبيب ولا لغيره إذ ما من شاهد يستطيع تأييد 
قولي 


( تدحل لادي مكيث ويدها مشعل تضعه على المنضدة متمتمة ) 
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الوصيفة: ر( متممة ) انظرها. ها هي ذي آتية _ شأنهاء شأنهاء إذ تتمشى 
حالمة» إنها لمستغرقة في الرقاد. 
الطبيب: من اين جاعءت بهذا المشعل؟ 
الوصيفة: كان بجانبهاء وليست ترقد بلا نور. كذا هي أمرة. 
الطبيب: عيناها مفتوحتان. 
الوصيفة: أجل» ولكن حاسة النظر مفقودة. 
الطبيب: ماذا تصنع الآن؟ تأملى كيف تفرك يديها. 
الوصيفة: من عادتها ان تفعل فعل من يغسلل يديه واتفق لي ان شهدتها 
تستمر على ذلك ربع ساعة بلا انقطاع. 
للادي مكبث: افلا تفارقني هذه اللطخة الدامية. 
الطبيب: سمعاًء تتكلم. سأكتب ما تقول مخافة ان أنسى. 
لادي مكيث: زولى ايتها اللطخة الملعوتةء واحد» اثنانء لقد حانء الظلام 
دامس في جهنم» عار عليك يا زوجي» وشنار. هل البطل المجرّب يداخله 
الخوف؟ ماذا يهمنا ان يعلم التاس ما يعلمون حين نصبح من القدرة والسلطانء 
يحيث لا نناقش الحساب. ولكن من كان يظن أنه يوجد الدم بهذه الغرارة في 
ذلك الشيخ. 

دحل ). 
الطبيب: اتسمعي؟ 
لادي مكبث: كان لصاحب فايف امرأة. أين هي الآن؟ ألا يتسنى لي 
َة تنظيف هاتين اليدين؟ كفى أيها السيد كفى. تفسد كل شيء بمخاوفك. 
الطبيب: يظهر أنها تدري أكثر مما يتبغي لها. 
الوصيفة: بيقيني انها تيوح بما لا ياح بهء هما يعلمه الله. 
لادي مكبث: إيه! رائحة الدم. هذه يد على صعَرها لا تطهرها جميع 
الأعطار العربية. أو أوفب أوه! 
الطبيب: يا له من تنهد. إن على قابها لوقرا كييرا. 
الوصيفة: ایی اللہ ان اُرضی بقلب کھذا فی صدري» ولو اوتیت کل عظائم 
الملك. 
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الرصيفة: اال الله یا سید ی ان يکون کل شيء حسنا . 
الطبيب: هذه العلة تفوق طبي» ولقد عرفت أناسا ماتوا بها ميتة صلاح 
في اسرتهم. اما سذه فکيف تموت؟ > آدري. ولكن أجلها عير بك ۾ 
بل قرب اليها من حبل الوريد. 
لادي مكبث: اغسل يديك البّس ثياب النوم. أعيد على سمعك ان « بنكو » 
الطبيب: ا 1 
لادي مكبث: إلى السرير إلى السرير. الباب يقر ع. تعال» تعال» تعال اعطني 
يدك. ما مضى فقد انقضى. إلى السرير» إلى السريرء إلى السرير. 

ز تحمل المشعل وتخرج ) 
الطبيب: ا الآن إلى سريرها؟ 
الطب: بحت ت بمنکرات ميخالفة لاطعة موی لاوٍشاعات التي ټدور سرا 
نها إلى الطيب. نر لا لله لی لھا فن ماعا داب ابي قربا 
الوصيفة: طاب ليلك آيها الطبيب 


; يخر جاك ). 
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المشهد الثاني 
نفس المكان. بدء الفجر 


( مکبث واتباعه ) 


مكبث: قدي من هذه الأنباء لينهزم رجالي جميعاًء فما انا بخائف صيرا. 
ما دامت غابة « برنم » لا تدنو من دنستيان. او أخحشى الفتى الناعم الاظفار 
ملکولم؟ ألم تلده امرأة؟ ألم تقل لي الأرواح العليمة بالغيب « لا تخف 
ڀا مکيث شيعا ما من رجل ولدته رأة يستطیحم ايذاءك 4. أهربواً إذا يا 
أتباعي الخائنين رانضموا إلى أعدائي الإنجليز. لن يتحرف فكري. ولن يضعف 
قلبي بعامل من الريب»٠‏ أو باعث من الخوف 


( يدخحمل الخادم ) 


مکبٹ: ( مواصلا ) هبلك الشيطان» وسود وجهك. ما الذي نقع لونك 
بهذا الاصقرارء وصيرك أبله كالإوزة. 

مکبٹ: امن أفراخ الطير ؟ 

الخادم: من الجنود يا مولاي. 

مكبث: اذهب فافرك وجهك. واستعد حمرتك التي هربتها يا رعديد. اي 
الجنود يا صعلوك؟ هلكت نفسك» إن رؤية خحديك الممتقعين لتجلب الرعب. 
اي الجنود يا وجة اللين المعصفر؟! 

الخادم: الجيش الانجليزي يا مولاي. 

مكبث: اليك عني. توار من أمامي س ويك سيتن! س اليوم سرور أ 
ثیور؟ لقد طالت حياتي. حل الخريف محل الربيع وقدر لي ان أحرم كل 
ما كان جديرا بمرافقة الشيخوحة من الإجلالء والاعزاز» والطاعة وكثرة 
المحبين فأعاض من ذلك: إما باللعنات المكثومة» او بالتكرمات التي يمنحها 
الفم» ويمنعها القلب ‏ سيتن. 
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ز يدخلل سیتن ) 
سيتن: ما أمر جلالنك؟ 
مڪبٹ: آوردتِ حبار أخری؟ 
سیتن: لبتت الأنباء الأولى. 
هكبث: ساقاتل حتى لا تبقى على عظامي قطعة من الجلد. ارفعوا الرايات 
على القصرء فهو منيع يسخر من الحصار إلى ان يموت الأعداء مجاعة 
وحمن. ولولا الخونة من رجالي ومطلعوهم على أسرارناء وأحوالناء لما 
حل بنا ضيم منهم» ما هذه الصيحات؟ 
سیتن: مولاي إعوالات نسو ة. 
مکیٹث: عجيت لي كيف نسيت إحساس الفزع... فقد مر بي وقت لو 
علا من الظلمة صوت لجمدت من التهيب ولو سمعت سيرة محزنة لقصلّب 
شعري على راسي» کانما الأشباح أحياء بارواح» لني الآن شبعت من 
الروع» وقد ألفت فكرتي القاتلة افظم الأشياء فلن أجزع من شىء. علا 
هذا النحيب؟ 
سيتن: مولاي. الملكة.. ماتت. 
مکبث: كان خيرأً لها ان تؤجل أجلهاء وتتتظر ريثما يتسنى لى الاهتمام 
بخبرها. هكذا تتصرّم الأيام من حيث لا نشعر بهاء متوالية الى اخر هجاء 
من أهجية الکتاب» الدي يخر ر فيه الدهر احداثه وسيره. كل ليله تنقضي 
تمهد لبعض الأناسي الضعاف طريق القبر. انطفىء انطفىء أيها النور المستعار 
هنيهة. ما الحياة؟ إن هي إلا ظل عابر إن هي إلا الساعة التي يقضيها 
الممثل على ملعب متخبطاء تعبا ثم يتوارى ولن بُرى. إن هي إلا اقصوصة 
يقصها آبله بصيحة عظيمةء وكلمات ضخمة» على حين أنها خالية من كل 
معنی. 

یدخل رسول ) 
مكبث: ( مستمرا ) وراءك نباً؟ تكلم أسرع. 
الرسول: أمولاي الرحيم. أود لو أجرؤ على إخبارك بما شهدت لكنني 
ما أدري كيف آقول. 


مکېٹ: هات ما عتدك. تفوه. 

الرسول: بينما كنت في نوبتي من الحراسة على قمة الهضبة موجها نظريي 
الى جهة ١‏ برتمه لاح لي فجاة أن الغابة تمشي. 

مكبث: ويلك من كذوب بغيض 


( يضربه ). 


الرسول: صرف غضبك في كما تشاء إن لم يكن صدقا ما أذكر» وهو 
أن الذي يستشرف من هنا الى امتداد ثلاثة أميال» پری بعیتيه غاب نمشي. 
مکبٹث: إذا كنت مفتريا أمرت بك فَعلْقتَ على أول شجرة ترى» وغادرتك 
علیھا تموت جوعا اما اذا کنت صادقا فلك إن أردت ان تفعل بي مثل 
ذلك. فما آنا عندئذ.. بالذي يکترث لشيء. . لأستجمع أفكاري. أحذ يدور 
في خلدي إن الشيطان خحدعني بالألفاظ الملتبسةء و كذب علي بما قالهء 
على کونه انما قال صدقاً. « ولا ټ تخش شیا حتى ترحضف غابة برنم على 
دنستيان » وها هي ڏي الغابة تدنو من 9 دنستيان »» بل هذه الطلائع قد 
دنت من سور القصر على ما أرى ( ناظرا من النافذة ) كانه ليس حوله 
حرس. سلاحکم. سلاحکم. سلاحكم ايا البقية الأوفياي لنخرج الهم. 
لم تبق لي نجاة أقمت ام رحلت» لقد طفقت أتعب من ضوء الشمس» 
وبودي لو أُری فتاء العالمين. اقرعوا جرس الاستصراخ» انطلقي يا رياح» 
هجوما ايها الدمارء إن كان القضاء قد حم فلا متنا إلا أبطالاً. 
( يخرجون إلا سيتن ) 
سیتن: توالت الآفات على الملك في يوم واحد ميتة امرأته» ومشية الغابة 
ومقاجاة الطلائح لقصره قبل ان یتستی له الفرارء لا بد ان یکون مولاي 
مدینا لله بکفارة كبيرة» عن نحطايا جسيمة تثيرة لد افاحت حيلة أعدائه 
افلاحا عجيبا. فإنهم تقلدوا الأغصان من غابة برتم ليخفي عددهم» ويشتغل 
الرقباء جواجهتهم عن الطلائع التي تقدمت» بانحراف من جانب اخرء 
فها هي ذي الطلائع قد جاءت وكل جتدي في القصر مضمر لها التسايم. 
( یعود مکیث ) 


۷٦۹ 


مكبث: قيدوني. شدوني إلى سارية كما يشد الدب لا أستطيع الغرأرء 
ولا بد من الكفاح إلى النهايةء اين ذاك الذي لم تضعه امرأة. هو دون 
سواه من أهابه الآن وأخشاه؟ 

ز دحل سورد الفتى ) 
مڪبث: ترتعد اذا سمعته. 
الفتى سیورد: لا أرتعد ولو کان امات أشد إحراقا من جميع أسماء سقر . 
مک ا أن گیٹ ۔ 
فى سمعي. 1 
مکبت: ولا اعظم هولا. 
الفتی سيوررد: كذبت ايها الطاغية» وعلی سيفي البرهان. 


ز يتضاربان ویقتل سیورد ) 


مكبث: جقت من وضع امرأةء وانا اسخر من النصال» بل أهزاً من كل 
الأسلحة في يدي ار جال الذين ولدتهم النساء. 


( يسعع ضجيح قال ) 
( يدخحل مکدف ) 
الأمان وعن رضا منپم» ري ظهر ك پا کلب جهنم» أي ظهركڭ. 
مكبث: أأنت الذي اجتنبته دون سائر القوم؟ وإياك أجد ههنا؟ توار من 
أمامي وحسبي ما أرقت من الدماء... 
کدف أعیت عن الکلام؟! لکن سيفي أفصح مني یا اضر ی الکاثنات. 


يشستلاات ). 


YY 


مکبث: محال ما تحاول: ليس في طاقتك ان تسفك دمي» أكثر مما في 
قدرتك ان تطبع في الهواء أثر حسامك. اذهب وحارب غيري ممن تمس 
جومهې ايا جسني في حاية رة سحريت لا جلها إلا رجل م 
ره امرأة. 

مكدف: آنا ذلك الرجل. دع وهم ر قیتاف السحرية واعلم ان مکدف نزع 
من بطن أمه نزعاًء ولم تضعه أمه وضعا. 

هكبث: لعن الفم الذي يقول لي هکذاء فقد سل ذراعی» وکسر شرتي» 
لا يحس بعاقل منذ اليوم ان يصدق الشياطين الخداعينء الذين یغرو تتا 
بالفاظ ذات معنیین» فیسرون آذاننا بالمواعیدء ثم يخيبون امالنا ‏ لن أقاتلك. 
مكدف: إذن سلم ايها الجبانء وعش لعُرض على الجمهورء فيستشرفك 
العامة في مكان معلوم ترسم على أعلى بابه الكلمات التالية: 


ر هنا ظالم معروض للناظرين ). 
مكبث: أأسلم انا فأقبل التراب تحت قدمي الفعى ملكولم؟ وأعرض لإهانات 
السوقة واستطالات حقدها؟! لقن کان حقا أن غابة « برنم ١‏ قد زحقت 
على دنستيان وانك انت لم تلدك امر اة فلأ کافحناف الى النهاية. هذه درعي 
تقلدتها. اضر ب مکدف» و اللعنة على من ا يصیح اولا. 

(يتضاربان متجهين نحو باب للخروج ويسمع مکبث قائلاً ): 


( يتوازن وتسمع موسیقی س يدحل ملکولم وسیورد 
العجوز ورس ولينو كس وأنجوس و کانتس وهتتتٹ ). 


ملکول: لا سمح الله بآن نسمع سوا عن أصدقائنا المحغيبين الأن. 
سیورد: لا بد انتا فقدنا بعحضهم» واا يكونوا فليسوا يالئمن الغالي لهذه 
النصرة العظيمة. 

ملکولم: ترى اين مكدف واين نجلك النبيل. 


YA 


رس: نجلك يا سيدي قد أوفى الدين المفروض على كل بطل محارب» 
فلم تكن حياته إلا مسيرة ما أدرك من الرجولةء فاثبتها بحسن بلاثه وصلابة 
موقفه» ٹہ مات ميتة رجل. 
صیورد: هو ادن قد مات. 
رس: أجل ونقلت جشه إلى مكان أمين. لا تجعل حزنك عليه بقدر ما 
يستحق» فيكون حزنك بلا نهاية. 
سیورد: أکانت إصاباته في صدره؟ 
زصس نعم ٍ 
سيورد: فليكن إذن جندي الله. إني لو رزقت أولادا عدة الشعر الذي 
في رأسي» لما تمنيت لهم ميتة أجمل من هذه. لقد قضيناه حقه من التابين. 
هلكولم: بل بقيت له ديون من الدموع والأحزان سأوفيه إياها بنفسي. 
سیوود: حسيه ما اصاب قل انه مات اجمل متة او ادى ما عليه فلله 
درّه» ولیکن الله مع هؤلاء رسل يوافوننا بتعزيات جديدة. 

( یعود مکدف حاملا راس مکیٹ على سنان رمح ) 


مڪدف: سلام أيها الملك فلقد أصبحته. انظر» هذا رأس الغاصب الغشوم. 
نجت اسكتلندة فهي حرق وهولاء تخب رجالها يحيونك من صميم قلوبهم 
معي» بتحية التاج وينادون: ١‏ سلام يا مللكف اسكتلندة ». 

الجميع: للام يا ملاك اسكعلندة. 


مو سیقی ) 


(نمت) 


۹ 


وال 


لر پس 
الد کور رت اص عمود 


أشخاص المسر حية 


f Ml a مونتاغو‎ 

شخان لاسرتین متعاد یت 
روميو : اين موتتاغو 
مر کوشیو من آقارب الامير» صديق روميو 
بنفو ليو : ابن اخحي مونتاغو وصديق روميو 
تالت : من قارب السيدة ابو ليت 


الأخ لورنس : راهب فرنسيسكاني 
الاخ جون : راهب فرنسیسکانی 


بلقازار : خادم رومیو 
سمیسول خادما کابولیت 
عوریعوري 

بتر : خادم مرضع جولییت 
إبراهام: : حادم مونتاغو 


السيدة مونتاغو : زوج مونتاغو 


AT 


السيدة كابوليت : زوج كابوليت 


جولییت ١‏ ابنة كابوليت 

رح جو بیت ٤‏ ٍ 

مواطنون من فیرونا ‏ اشراف ونساۋهم ‏ اقارب للاسرتين ‏ مقنعون س 
حرس - حم 


A 


الفصل الارل 
المشهد الأول 


فيرونا - ساحة عامة 


¿ : قسما بشرفي! يا غريغوري اننا لن نتحمل تهكم الوم بعد! 


١ :‏ لا! لن تتحمل العمز واللمز. 


٠‏ ي 
: اما اذا اهینت کرامتناء فلترین خناجرنا فى ايدينا. 


ٍ : ت 2 
ن لکنا قلا تور م تضم اسا , 


¿ : ان منظر كلب من كلاب أسرة مونتاغو ليثيرني. 


: ان من يثار يضيع» اما الشجاع فيصمد! اما انت فاذا ما أثرت 


أ 2 کلب من هده الااسرة کي أصمد. فلقد قررت ان اتعالی 


مونتاغو» رجالا ونساء. 


غريغوري : هذا هو الضعف بعينه» والغباء ذاته» والجين نفغسه»ء اذ يجعلك 
تستند الى الجدران! 

سميسون : نعم! لذاء نرى النسايء مع ضعفهن» يستندن الى الجدران لتستقيم 
أمورهن» اما اناء فسأيعد الرجال عن الجدران لاسن اليها التساء. 
غريغوري : ان العراك قائم بین آسیادناء وما نحن سوى بعض رجالهم. 
سمبسون : مهما كان الامر» سأاكونن جلادا للرجال وعطوفا على النساء اذ 
أعاقبهن بقطع الرأس! 

غريغوري : رؤوس النساء!! 

سمبسون : او بکارتهن» فلتکن على اي معنی شئت. 

غريغوري : سيفهمنه هن جلا ام عاجلاء لانهن سیشعرن به. 

سمبسون : سأاجعلهن يشعرن به اذا ما استطعت ذلك وهن يعلمن جیداء 
انني على جاتب من الجمال الاخاذ. 

غريغوري : من حسن الاقدار اتك لم تكن سمكة» هيا! استل سيفك» هناك 
اثتان من عائلة مونتاغو! 


( دحل ابرهام وباتازار ) 
سمبسون : ها قد جردت سيفي! هيا تصدى لهم» وانا من ورائك» ارد عنك 
الغائلة. 
غريغوري : أجل ستكون ورائي» ليتسنى لك الفرار. 
سمیسون : لا تخف من جانبي 
غريغوري : جانبك! يا للشیطان!! 
سمبسون : لنجعل الح بجانبتا. وندعهما ييدان. 
غريغوري : سأمر بهما وانا مقطب حاجبي» وليفسرا ما يروق لهما التفسير. 
سميسون : تعنى» كما يجرؤون» سأنظر اليهما وانا عاض ابهامي» فستكون 
هذه مذلة لهماء ان تقبلاها. 
ابراهام : (الى سمبسون) هل تعض لا ابهامك ايها السيد؟ 
سمبسوت : اني اعض ابهامي يا سيد. 


^۸٦ 


ابراهام : او تقصد بذلك الاساءة اليتا ايها السيد؟ 
سمبسون : رالی غریغوري على حدم کلاا! 
سمبسون : (لابراهام) کلا يا سید انما اعضه لنفسي. 
غریغوري : اتسعی الى مشاجرة ايها السيد؟ 
ابراهام : مشاجرة ايها السيد؟! كلا يا سيدا 
صمبسون : ان اردت شجاراء ايها السيد» فانا مستعد» فاني اخحدم سيدا له من 
القدر ما لسيدك. 
ابراهام : لا تقل افضل منه. 
سمبسوت : لم اقل أفضل. 
غريغوي : (لسمبسون) قل افضل (يدخل بنفوليو وعلى مسافة منه تيبالت)» 
سمبسون : (لابراهام) ها انا اقول اته لافضل منه ايها السيد. 
ابراهام : قد کذہت! 
سمبسوك: هيا جر دا خسامیکما ان کنتما رجلین› متجها الى عریخوري ) 
تذ كر يا غريغوري ضربتك القاضية۔ 
(يتقاتلون). 

بنقوليو : انفصلوا ايها الاوغاد! وأغمدوا سيوفكم انكم لا تدرون ما تفعلون؟ 
قيبالت : (راكضا وراء بنفوليو حاملا سيفه) ماذا؟ اتشهر السيف على اولعك 
بنقو ليو : (لتیبالت) ان قصدي حو الال السسلامء اغعمد سيقك أو اشر عه مثلي 
تفرقهم. 
تيبالت : ماذا؟ اتحمل السيف وتتكلم عن السلام؟ اني لابغض هذه الكلمةء 
كما ابغض جهنم» وكذا كل أسرة مونتاغوء وانت ايضا ايها القذر! 

(يتقاتلون ويشترك اناس احرون بالقتال واخيرا يصل ضباط ومواطنون ومعهم هراوات) 
مواطن : أاضربوهم بالهراوات والحراب» حطموا عائلة مونتاغى حطبوا عائلة 
کابولیت.۔ 


AY 


(یدحل شيخ أمرة کابوليت بلا سلاح برفقة زوجه) 
كابوليت : ما هذه الغوغاء؟... ١ه‏ ايتوني بسيفي الكبير! 
السيدة كايو لیت : کلا! عکازه! عکازه! لماذا السيف؟ 
كابوليت : قلت سيقي! لان مونتاغو العجوز قد اقبل شاهرا سيفه ليثيرني. 
مونتاغو : عليك يا کابولیت البائس... لا يستهن احد بي. 
السيدة مونتاغو : (ممسكة به) لن تخطو خحطوة واحدة نحو عدوك. 


(مدخحل الامير اسكالوس مع اتياعه) 


الأمير : ايها المتمردون! يا اعداء السلام! ايها الانجاس القتلة!... إلا 
تسمعونني انتم! انتم ايها الرجال او البهائم! انعم الذين تطفون سعير غضبكم 
المؤذي» بشلالات من دفق اموالكم لتروا اتهر الدماء القانية والارجرانية 
اللون» الغائصة في النحور اطيعوا! ارموا هذه السيوف» واستمعوا الى امي ركم 
الغاضب ريوقف المتقاتلون) ثلاث حروب مدنية تتجت عن كلمة طارت في الهوايی 
عكرت صفو شوارعناء بفضلك انت يا كابوليت العجوزء وانت ايضا يا 
مونتاغوء ثلاث حروب افسدت سلام المديتةء وجعلت من المواطنين احزابا 
وشيعاء تسعى كلها الى الخرابب اذا عدتم ثانية الى تعكير هدوء شوارعناء 
ستدفعون حیاتکم ثمنا. اما الان فانسحبوا جمیعا» وانت يا کابولیت تعال 
معي» وانت يا مونتاغو تأتي الي بعد الظهرء لتعرف قرارنا النهائي في قصر 
القضاء. وعلى الباقين الانسحاب ومن لم يفعل كان الموت عقابه. 
(یحرجول) 
موتتاغو : من ترى قد اثار هذه الفتنة من جديد؟ قل لي . يا ابن احي» هل 
كنت هتا حين بدا الشجار؟ 
بنفولیو : حین وصلت» رآیت رجال خحصمنا مشتبکین مع رجالناء فجردت 
سيفي لافرقهم واذا بتيبالت الثائرء يظهر ورائي شاهرا سيفه وهو يفرع من 
جعبته سهام كلامه الردي»ء في حین کان حسامه یلمع فوق رأسه ویشق 
الهواء محدثا صفيرا مزعجاء يدل على ضعفه وجبنه. ونحن» اذ كنا نتبادل 


ھړھ 


الضربات» رأينا المحازبين يتوافدون من كل حدب وصوب» ويشاركون في 
القحالء و ظلوا هذا الى ان وصل الامير وفصلهم. 

السيدة مونتاغو : واحسرتاه! اين روميو اذن؟ هل رأيتموه اليوم؟ اني لسعيدة 
جدا اذ لم يحض ر هذه المشاجرة. 

بنفوليو: قبل ان تطل الشمس المقدسة من نافذتها الذهبية الشرقيةء قادتني 
تفي القلقة الى الخارج» فرحت اتنره فوق الاكمة الممتدة غربي المدينة 
وهناك رأيت ولدك يتنزه» فتوجهت اليه وعندما شعر بحضوري على ما اظن» 
انسحب وابتلعته اغوار الغابةء فتر کته على سجيته لاني اعرف انه يمیل كيرا 
الى الوحدة كما انه بحاجة اليها. 

موفتاغو : کم من الایام قد مرت» و نحن تر أھ هتا پبلل بدموعه بل ی الصياح 
الباردء وعلى كثرة ما تاو اضاف غيوما الى الغيوم وحين تاحذ الشمس 
المنعشة بازاحة البرقع القاتم عن وجه القمر» ينسل» ولدي الحزين» هاريا من 
يكون ليلا اصطناعيا لتفسه. اه! يا لهذه النفس الكعيبة التى قد ترميه فى 
المهالك ان لم يبح بما وراءها من اسرار. 

بنقو لیو : او تعرف اسباب هذه الكابة يا عمي الكريم؟ 

مونتاغو : لا! لاا اعرفها ولا مجال لمعرفها منه! 

بنفوليو : هل ألححت عليه بالسوًال؟ 

مونتاغو : قد ألححت بنفسي كما ألح الكثيرون من الاصدقاء لكنه رفض إلا 
ان يکوت مر شدا لنقسه. ويا له من هر سد کتوم. دا و باستطاعتنا معر فة 
منبع الامه لكنا سعينا الى ازالتهاء اكثر من التحرق الى معرفتها. 

بنشو لیو : ها ھا هې یقتر ب ابتعدو | ودعولي الو راد وا کشف ايا صبكدر ۵. 
موتتاغو : ارجو لك النجاح» هيا يا سيدتي لنرحل. 


(یخر ج مونتاعو وزوجه) 
بنفوليو : طاب صباحلك يا ابن العم! 
روهيو : اما زال النهار في أوله؟ 


A۸۹ 


بنفوليو : ها قد دقت الساعة التاسعة. 
روميو : اه! كم تبدو طويلة» هذه الساعات الحزينة. أليس والدي هو الذي 
حرج من هنا مسرعا؟ 
بدغو ليو : هو نقسه. ما هي اذن هده الأحران التي تطیل ساعات رومیو؟ 
روميو : أن هذه الاحران متانية عدم معرفة ما ببددعا. 
بنفولیو : اعاشق انت؟ 
وعيو : حائر... 
بنفوليو : بالحب؟ 
رومیو : بازدراء من احب. 
بنفوليو : اه! كتب على الحب ان يكون ناعم المظهر» حشن الملمس»ء مظلما 
وقاتما في الأعماق. 
روهيو : اه! كتب عن الحب أن يسير معصوب العيئين لذلك نراه دائما 
على الطريق الذي يوصله الى هدفه!.... اين نتناول غذاينا اليوم!... رباه! ما 
كان ذاك الضجيج!... لا تقل» لاني اعرف كل شيء! الحياة هنا ملأى 
بالصعوبات» وبالحب اكثر. الحب! اه! ايتها الصعوبة المحببة! اه من كل ما 
ينتج من لا شيء! اه ايتها الخفة الثقيلة! السخرية الجادة! يا لجبال الحديد في 
خحفة الديتار» ايها الدخان المنيرء التار الباردةء الصحة السقيمة! النوم اليقظ 
هوذا الحب الذي اشعر به» حين لا اشعر بالحب. انلك تهزأً اليس كذلك. 
بنفوليو : کلا يا ابن عمي» بل ا کاد ابکي. 
روميو : يا صاحب القلب الطيب؟... مم تبكي؟ 
بنفوليو : لرؤيتي نفسك الطيبة معذبة. 
روميو : ان هذا البكاي لهو نايع عن حبك لي! ولكن ما هي فائدتك» ان اتت 
شاطرتنيء هذا الالم» وهذا الحمل؟ فالعطف الذي تبديه لي ليزيدنى اوجاعا 
مضبافة الى او جاعي» ام! ان الح کله تاوهات» هو شرارة تستعر في قلو ب 
المحبين»› ولمعة برق تضيء في عيون العاشقين. الحب بحر متماوج من دموع 
المحبين. ماذا بعد؟ هو الحنون العاقلء الحزن القاتلء الضراوة المنعشة!... الى 
اللقاء پا ابن عمي الى اللقاء. 

(یهم بالخروج) 


بنفوليو : مهلا سارافقك» لانك تيء الي ان ترکتني هکذا وحدي! 
روعیو : اه! لقد فقدت رشدی) انا لم اعد هناء انا لست بروميو» اني... اني 
قي مکان الخحر. 

بنفوليو : قل لي بربك! من تحب؟ 

روميو : لا يستطيع روميو البوح الا وهو يشرق بدمعه! 

بنفولیو : باکیا؟ كلا! قل لي بربك! 

روهيو : كيف لمن اضناه السقم ان يكتب وصيته بجدية اذن! اه! امر 
يصعب حصوله» ممن خسر صحته!... بصراحة يا ابن عمي» انى احب امرأة. 
بنفو ليو : لقد حررت ذلك. 

روميو : رائع...! وانها لذات جمال ااذ باهر. 

بنفوليو : الهدف الواضح» يفترض الرمية المحكمة يا ابن العم العزيز. 
روهیو : ان اردت» لکن کوبید مع عظمته» وحدة سهامه» لا يستطيع ان 
يصيبهاء لها حكمة دياناء وقد تدرعت بكل واق مني لتبقى بمنأى عن الحب 
العابث»ء لا يخريها الكلام المعسول» ولا انواع المغريات... انها لغنية بالجمال 
الرائع الاخحاذء ولكن كل تلك الجمالات ستزول وتفنى بزوالها. 

بنفولیو : او هل قررت ان تعيش بكرا نقية؟ 

روميو : اجل لقد قررت» وهنا الخسارة التي لا تعوض» لانها ستدفن جمالا 
كهذاء وتحرم منه كل الاجيال المتعاقبةء انها لجميلة جداء ولها من الحكمة 
بقدر ما لها من الجمال» انها لتستحق الفردوس» مع انها خيبت امليء اذ قد 
اغلقت ابواب قلبها دون كل حب» وهذا ما ارداني وانا على قيد الحياة. 
بنفوليو : خذ بنصيحتي ولا تفکر بها بعد. 

روميو : اذن علمني الا افكر على الاطلاق. 

بدفوليو : ارجع الى عينيلك حريتهاء واجعلها تسبح في بحر جمال اخر. 
روميو : هذا ما يجعلني ازداد يقيناء بان لا جمال» يضاهي جمالهاء فالبراقع 
السعيدةء التي تستر وجوه الجميلات هي بسوادهاء تذدكرنا بالجمال الذي 
تحجبه» وما جمالهن الا كتلك الاقنعة» تجاه جمالهاء فالاعمی لا ينس كنز 
جمال البصر الثمين الذي فقده ارني اجمل فاتنةء فلن أرى فيها سوى 


ث۹ 


جمالهاء او آرني كتابا أقرأ» فلا اقراً فيه الا صفحة من ذلك الجمالء فالى اللقاء. 
فلن تستطيع ان تحملني على النسيان. 


بنقو ليو : اراهن على ان اجعلك تسى او اموت عاجزا عن الوفاء. 


(یخرجان) 


المشهد التاني 


شارع 
(یدحل کابولیت وبارس وخحاد) 


کابوليت : مونتاغو وانا كلانا مسؤول» وعلينا إن نتحمل العقاب» ولكن لن 
يصعب» على عجوزين مثلنا الاخلاد الى الهدوء على ما اظن. 

بارس : كلاكما عظيم الشأنء وله قدره» انما ما يشين» هو انكما عشتما حقبة 
كبيرة من الدهر متخاصمين!... والانء احب ان اسمع رأيك في خطبتك من 
ابنتي يا سيدي؟ 

كابوليت : اردد ما قلنا سابقاء فوحدة ابنتي أبقتها غريبة عن هذا العالم» فهي لم 
تكمل الرابعة عشرة من عمرها بعد فأرى من الصواب» ان نتتظر صيفين 
آحرین... 

بارس : هناك من هن اصغر منهاء وقد اصبحن امهات. 

كابوليت : ولكن» سرعان ما ذبلت نضارة اللواتي نضجن قبل الاوان... 
الارض كلها ملأى بامالي» وجولييت» وحدهاء هي سيدة واحة امالي 
المنتظرة. لاطفها يا بارس الطيب» كل ما ابغيه هو رضاها وسرورهاء اذا 
رضيت يكون رضاي وفرحي واجابتي الى ما تريد... سأقيم هذا المساء حفلة 
أدعو اليها من أحب» ستكون انت اول المدعويين» طبعا ان اردت. هذه الليلةء 


۹۲ 


فستر ی النجوم» تضيء ي منزلي الوضيح هذا المساي وقي رة الجمال 
الرفيع» استمع اليهن جميعاء انظر اليهن جميعاء اعط الافضلية التي تستحق. 
ابنتي ستکون من بين اللواتي ستری» فهي وان كانت في العد واحدة» فلهاً 
المقام الرفيع الممير. هلم معي... (الى الخادم) هيا يا غلام! حب شوارع 
فيرونا الجميلةء وادع الاشخاص المدونة اسماؤهم هناء وقل لهم ان داري 
ومسكني ينتظران تشريفهم 


ريعطي الخادم ورقة ويخرج مع بارس) 


الخادم : (لنفسه) وهو يحملق باو رقة اذهب الى الاشخاص المدو نة اسماؤهم 
هنا؟ او قد کب ڻيء ما هنا. .. انه لوضع مقلوب» فما على الاسكاف الا ان 
يعمل بمقياس الخياط» و الخياط بقالل الاسكاف والصياد بريشة الفنانء 
والفنان بشبكة الصيادء وانت تطلب اي ان اذهب اى الاشخاص المدوتة نة 
العارفين... 1 بش ا اللقاء۔ 


(یدحل بتغولیو ورومیو) 


بنقولیو : ايا رجل! لا تطفي حدة النارء الا نار اشد ضراوة» ولا يخفف الال 
الا الم اشد منه» وان انت درت على نفسك» واصبت بالدوار فدر دورة عسکرية 
يزول معها الدوار» والحرن العميق لا يشفيه الا حزن اعمق. فلتبحث عيناك عن 
اسم جدید» لیتلاشی القديم ويموت.. 

روميو : (ساحرا) اني لأسب ان ورقة عشب الجملء افضل دواء لذلك. 
بنفو ليو : لماذا؟ ارجوك؟ 

روميو : لساقك المكسورة. 

بنفولیو : هکذا یا رومیو أمجنون انت. 

روهيو : لست مجنونا مطلقاء انما مأخوذ بالجنون» انا سجين مهمَّل بلا 
طعام» مضروب بالسياط» معذب و... (للخادم) مساء الخير يا صاح. 
الخادع : جعل الله مساءك سعيدا... عفوك يا سيدي» أتحسن القر أءة؟ 


۹۲ 


روعيو : اجل اني أقرأء وهو ما لي من ثروة. 

الخادم : اتراك تعلمت هذا بغير كتاب. لكن» قل لي بربك» أتقراً كل ما 
تراه؟ 

روهيو : اجل ان كنت اعرف اللغة وحروفها. 

الخادم : رائ ان كنت جادا.. طمان الله قلباكٌ ( د يهم بالعودة ) (. 

روهيو : توقف يا صاح»؛ اني احس ألقراءة (یاخحذ الورقة من يد الخادم ويقرأ) 


السيد مار تينو عقیلته و کریماته ُ الكو نت انسدم و شقيقاأته» ارهلة السيد 
فیترو فيو السياد بلاسو نتير و بناث شقيقه البحسناو أت مير کو شیو وألحوة قالنتينو» 
عمي کابو لیث» عقیلته و کریجاته أبثه شهيقي الحميلة رو زالین»› ليفيا السيد 


قالنتينو وابن یك یالت لاو تشيو» ۾ هيلينه (اللعوب)» (يعيد الورقة) هدا شمل 
رائع این سیجتمع؟ 


الخادم فوق. 

رومیو : آین؟ 

الخادم : تدا على العشاع. 
روميو : دار من؟ 


الخادم : دار سيدي. 

رومو ۽ کان علي ان ابداً بهدا السوال. 

الخادم : ساخبر ك دول ال تسأل» ان سيدي هو کابولیت الغني . ان لم تکن 
اټ من ال مو نتاغو› فانا أدعوك الى فلیل من الثبيد معنا... وادامك الله 
سعدا 


از يخر ج ) 
بنفوليو : هذا عيد ال كابولي» روزالين الجميلة» ستحضر الحفل» كما 
سيحضره حسناوات فيرونا كلهاء اذهب الى العشاء وبعين ساذجة» قارن بين 
وجه من تحب والحسناوات الاخريات» وستقتنع ان طائرك ليس الا غرابا. 
روهيو : لديهن» اذا رأت عيناي ما قلته» فلتنقلب دموعي الى لهيب س محرق 
ولتحترق العين» كما يحترق الكافر الضال» ان كان هناك امرأة اجمل من فتاتي» ان 


1£ 


الشمس المشرقة فوق كل شيب لم تر مشيلا لمّن احبب منذ ان خلق العالم. 
بنفوليو : انلك رأيتها جميلة حين كانت وحيدة لا حسناء بجانبها آمام عيتيك 
لتقارنء اما فى هذا الميزان الدقيق» ضع فتاتك على كفة واحدى الاخحريات 
على الكفة الثانيةء فسترى ايها الراجحة» وبعدها لن يكون» سيزول من نفسك 
ذلك الوهم كما هو اليوم. 

روميو : فليكن! ساذهب. لا لأرى صحة ما تقول بل لأوكد لك جمال من 


ا خی ۔ 


(یخرجان) 


المشهد الثالث 
غرفة في منزل كابوليت 


( تدحل السيدة كابوليت والمرضع ) 


السيدة كابوليت : آيتها المرضع! اين ابنتي! ناديها الى هنا. 

المرضع : اقسم بعذريتي ذات الاثني عشر ربعا وبالله قد ناديتها (منادية) 
هيا يا نعجتي يا عصفورتي» غفر الله هفوتي... اين هي تلك الفتاة؟ هيا يا 
جو لییت. 


(تدخحل جولییت) 
جولییت : نعم! من ينادیني؟ 
المرضع : املك . 
جولبیٹ : ھا انذا یا اماه! ماذا تریدین؟ 
السيدة كابوليت : اليك ما اريد... (للمرضم) اتر كينا قليلا ايتها المرضع اريد 
أن نتحدتث منفردتين (تهم المرضع بالخرو ج) كلا عودي ایتها المرضح ول 


qe 


غيرت رأيي ستحضرين نقاشا! لا شك انك تعرفين ان ابنتي قد اصبحت في 
سن النضوج. 

المرضع : اقسم باني اعرف عمرها بالساعات فضلا عن الدقائى. 
السيدة كابوليت : انها لم تبلخ الرابعمسة عشرة بعسد. 
المرضع : اراهن على اربع عشرة من اسناني» اە! لم بق لي سوی اربعة» 
على انها لم تبلغ الرابعة عشرة بعد... كم بقي لعيد القديس بطرس. 
السيدة كابوليت : خحمسة عشر یوما على الاقل. 

المرضع : اقل او اكثرء لا يهم انها لم تبلغ الرابعة عشرة الا قبيل ليلة هذا 
العيد. سوزانت وهي»ء حفظ الله ارواح المسيحيين جميعاء كانتا في نفس 
السن... اجل؛ الآنء سوزات» في دمه اللهء لقد كانت لطيغة معي؛ نعم كما 
قلت عشية ليلة العيد ستبلغ الرابعة عشرة. انتي لجد متذكرة. ولقد مر على 
الزلزال احد عشر عاماء كانت قد فطمت انذاك لن انی ذلك قط» من بين 
كل ايام السنة» لاني وضعت شيا من الافسنتين حول ثديي فنفرت من 
طعمها المر ما كان احسن رؤيتها وهي تبتعد عن صدري كالمجنونة... قد مر 
على هذا احد عشر عاماء وقد كانت تستطيع الوقوف دون مساعدة احد. 
اجل كانتت تر كض فرحة» في تلك الليلة من حين وقعت وخدشت جبهتهاء 
فاسر ع اليها زوجي» اراح الله نقسه» وحملها وهو يقول لها: انت الآن تقعين 
على وجهك وغدا حين تكبرين ستقعين على ظهرك أليس كذلك يا جوجو؟ 
اقسم» دون مغالاة فكفت الطفلة عن البكاء واجابت (نعم) اجزم اني لن انسى 
هذا لو عشت الف عام؟ 

السبدة کابو لیت : يکفي هذا احمني من فضلك. 

المرضع : اجل يا سيدتي لكني لا استطيع الامتناع عن الضحك حین اتذکر 
كيف قالت (نعم) وکفت عن البکاء رغم بروز الرضة في جبهتها و کانت 
غارقة في البكاء حين قال لها زوجي: انت الان تقعين على وجهك» وحين 
تكبرين ستقعين على ظهرك اليس كذلك يا جوجو؟ فتوقفت وقالت نعم. 
جولييت : كفى اذن ارجوك ايتها المربية! 


۹٦ 


المرضع : كنت» ليحفظك الله بتعمته» لقد كتت طفلة ارضعتها ولطالما 
حلمت إن احيا لاراك عروساالتقر بك عيني۔ 

البيدة كابوليت : هذا هو الموضوع الذي اردت ان احدتها به... قولي يا 
ابنتي جولييت ما رأيك بالزواج؟ 

جولییت : هو شرف انما لم افکر به قط. 

المرضع : هو شرف! لو لم اكن مرضعتك الوحيدة لقلت انك رضعت التعقل 
مع الحليب. 

السيدة كابوليت : حستا! فكري بالزواح منذ الان هناك امهات اصغر منك 
يوحذن بعين الاعتبار» وهنا في فيرونا نفسها وحسبما اذكر اني كنت اما قبل 
السن الذي انت فيه فتاة. وبايجاز أن الشجاع بارس یرید ان يخطبك. 
المرضع : هوذا رجل يا سيدتي الصغيرة! وليس کباقي الرجال... انه العالم 
بأسره وسيماً وجميلا كتمثال من الشمع. 

السيدة كابوليت : شاب لا أظن ان فيرونا تربي او تنبت أبهى منه! 
المربية : اجل واللهء انه خيرة شبان البلد انه الاجمل بلا منازع. 

السيدة كابوليت : ما رأيك فيه؟ أيمكن ان تحبي هذا الرجل؟ سترينه في 
عيدنا هذا المساء تأملى وجهه جيدا واقرأي فيه أسطر النعمة التي خطتها انامل 
الجمال. تأملى هذه الخطوط المتماثلة التي لا يفترق احدها عن الاحر جمالا 
وان بقي تمه اشياء مبهمة في هذه الصفحة فهي تنجلي على هامش عينيه. 
كتاب الجمال هذا والعاشق البعيد عنك لأ ينقصه الا غلافك انت لتكتمل 
روعته... السمك يلمع تحت الامواج وكذلك الجمال الخارجي الخارق يشر 
بجمال الباطن وهذا الكتاب المغلف بالذهب الوهاح» الذي يجذب عيون 
الکثیرین نحطت کلماته باحرف من ذهب. وبالزواج منه تشا رکینه في کل ما 
يملك دون ان ينقصكت شيء. 

المرضع : ينقصها بالعكس ستنمو وتزيد فالنساء يكبرن قرب الرجال. 
السيدة كابوليت : باحتصار هل تتجاوبين مع حب بارس. 

جوليبت : إن كان النظر يكفي للحب فسأنظر اليه ولكن نظرتي هذه لا يتعدى 
ما يشجعه على ما تحبین. 


۹¥ 


الخادم : ها قد حضر المدعوون يا سيدتي» والعشاء قد تهيأء والجميع 
بانتظارك. و كلهم يطلبون الانسة»ء فيما يلعنون المرضع في المطبخ وكل شيء 
جاهز» وعلي ان اقوم بالخدمة» استبحلفك يالاسراع. 

السيدة كابوليت : ستتيعك ان الكونت یتتظرنا يا جولییت. 

المرضع : اذهيي يا صغيرتي واضيفي على هذه الليلة مزيدا من الفرح 
والسرور. 


(یخر جون جمیعا) 


المشهد الرابع 


شارع 
(يدحل روميوء مر كوشيو؛ء بلقوليو مع ححمسة أو ستة مقنعين وحملة مشاعل وموسيقيين) 


ووهيو : ماذا تروك هل نتقدم القوم بکلمة اعتدار ام ندحل دول کللام؟ 
بنفوليو : تبدلت الايام فلم يعد ثمة ما يدعو للاعتذار. لن يكون لا إلا 
9 كيوبيد» معصوب العينين يحمل قوسا ملونا كالتتر يروع النساء كالخيل. 
ولن نتلو مقدمات حقظتاها عن ظهر قلب لنبرر دخولنا فليأخذوا عليتا ما 
يشاؤون من الماخحذ. 

رومیو : اعطونی مشعلا فلست انا في موقف الراقص اني قاتم كنفسي» اريد 
اڼ احمل مشعلا منیرا. 

ه ركوشيو : أه! ايها الحبيب روميوء اننا نريدك ان ترقص. 

روميو : صدقوني ان للاقدام حفتهاء وللنعال رنتهاء اما انا فنفسي ثقيلة 
كالرصاص تسمرني في الارض» فلا استطيع معها حراكا. 

مر كوشيو : انك لعاشق ولهان. هيا استعر من كيوبید اجنحته واقطع بطيراتك 
سماء انطلاقتنا في المجهول. 


۹A 


روميو : ان سهامه قذ اصمتني» وجعلتني انطلق مع اجنحته في کل منطلق» 
مکبل کما انا لا استطيع حراکا ولا اأرتفاعا عما اتا فيه وعليه» وقد وقعت 
م رکوشیو : قد تسحقه ان اتيته من فوق اتك لعبء ثقيل على شيء رقيق 
کالحب. 

ّ . = . : 
بنفوليو : هيا فلنطرق الباب وندخل, 
روميو : الي بمشعل فالحفل في اوج جمالهء لكني لن اشارك فيه. 
مرکوشیو : لماذا هل لتا أن نسأل؟ 
روهيو : لقد حلمت اليلة حلما! 
مر کوشیو : وانا أيضا. 
هر کوشيو : غالبا ما ڀکذب الحالموك. 
روهیو : نعم» انهم يحلمون› وهم على فراشهم»› بالحقبقة . 
النائمين في عدوء الليلء والناس نيام» فوق عر به عجلانها من جزو ع الحشيش› 
أشعة القمر الساطعة صوتها صنع من عظام الصر صارء و سساتقها بحو ضة صعير هة 
قشر هة ہنذدق یجرها سنجاب او حشرة مته او لك صانعو عر بات الجن مند 
القدم ففي هذا الم و كب تجول ليلة بعد ليلة تغزو بصائر العاشقين فيحلمون 
بالحب او تأتى رجال الحاشية فيحلمون بالسجود امام المحامين فيحلمون 
بجني المال لقاء اتعابهم» ويىحلموك بشقاه النساء فيحلمن بالقبل هذه هي الجنية 
التي تهتم بالعذارى حين يستلقين على ظهورهن وتحتضنهن لتعودهن على 
الصبر لتجعل منهن نسباء حستاو ات انها في ... 
روهيو : يڪفي» يکفي يا م رکوشيوء انت تحدئنا عن لا شيء! 


۹۹ 


مركوشيو : أجل فانا اتكلم عن الاحلام إذات ذوي العقول الفارغةء فهي 
تداعب الان تلال الشمال المثلجة... 

بنفوليو : رياحك هذه ستفقدنا الصير» انتهى العشاء وسنصل بعد فوات 
الاوان. 

روميو : بل اخحشى إن نصل مبكرين! تحدثني نفسي بمصيبة مؤلمة تحصل ليلة 
العيد هذاء ويقضي فيها على قلبي التعيس بميتة مبكرة. لكن» يا من تدير قدري 
وجه شراعي الى ما فيه الصواب!... هيا بنا ايها الرفاق. 

بنفوليو : اقرعي ايتها الطبول. 


(يحر جوك) 


المشهد الخامس 


ر یدل خدم یحملون منادیل ) 


الخادم الأول : اين لاترين؟ ما له يساعدني في الخدمة؟ ارفع له صحناء 
امسح له طاولة اه. 

الخادم الثاني : حين يوكل الاعتناء بالمنزل الى أيدي رجل او اثنين وتكون 
تلك الايدي غير نظيفة فهنا تكمن البشاعة والقبح. 

الخادم الأول : اخحرجوا المقاعد!... ارفعوا الخزانة... انتبهوا الى انية الفضة 
(الى زميله) يا صاحبي قف جانب المعجنة. وان احببتني قل للبواب ان يدخحل 
سوزان لامول وتيلي يا لاترين يا انطون... 

الخادم القالث : حاضر يا ولدي. 


الخادم الأول : انهم یتتظر و نلك» انهم ینادو نك انهم بطلبو نل» انهم يحو ل 
عنگ في اأةاعة الكبرى. 
الخادم الغالث : لا نستطيع ان نكون هنا وهتاك... هيا يا اولاديء هيا اسرعوا 
ومن ببقى في الاخر سيحمل کل شيء. 

زیر جود) 
(يدحل كابوليت وتيبالت و جولييت والمدعوون ويينهم روميو برفقة اصحابه مقنعين والخدم ذهايا وايابا) 
کابو لیت : الك ہکم ايها السادة! و النستاء اللاتي لسن مغمو مات سیعلمنکم 
بعض التمارين في الرقص. ها! يا سيداتي الجميلات من منكن ترفض الرقص 
الان؟ لن ترفض الرقص الانء الا من اصابها كسر في اصبع رجلها. ها! اني 
ادق على الوتر الحساس» أليس كذلك (مخاطبا من يدخل) اهلا بكم يا 
سادتي . . . لقد مررت کي فترة ۽ ضعت فها القناع» حینهھا عرفت کیف اهمس 
في اذان الجميلات تلك الكلمات التي تروقهن» لقد مضى ذلك الزمان» مضى 
مضی! (مخاطبا من يدخل) اهلا بكم يا سادتي... هيا ايها الموسيقيون 
اسمعوناء الصالة جاهزة للرقص» اخلوا المكان ارقصن ايتها الفتيات (موسيقى› 
ییداً الرقص) اضيعوا المكان اكثرء ايها الغلمان! مدوا الطاولة واخمدوا النار 
لقد اشتد الحر هنا ز الى أبن عمه ) اه يا عزيزي ما اجملل عيدنا هذا غير 
المنتظر !... تقضل اجلس يا ابن عمي العزیز کابہولیت» اجلس لقد مضت 
ايامنا الراقصة قدماء كم مضى على اخر حفلة كنا فيها سوية مقنعين. 
اين عمه : والله لقد مضى على احر حفلة تلائون سنة و كانها ليلة. 
کابو لیت : كلا يا عزيري! اقل من ذلك! کان ذلك في زواج لوسنتيوء اي 
ابن عمه : اكثر من ذلك! اكثر من ذلك! ان عمر ابته اكثر من ذلك لقد 
بلغ الثلاثين! 
کابو لیت : اتقول ذلك؟ وابنه کان قاصرا منذ سنتی؟ 
وهيو : (مخاطا حادما و مشيرا الى جو لییت) من هي تلاك القتاة التي تمسك 
بيد ذاك الفارس؟ 
الخادم : لست ادري يا سيدي. 


روميو: نورها بيز نور المشاعل ! لان جمالها يتدلى من بين جدران هذا الليل 
كلولوة في اذن حبشية! جمال ثمين في حوزة هذه الاأرض الطية! كالحمامة 
البيضاء بين سرب من الغربان هكذاء هذه السيدة هي بين صحبها. وبعد انتهاء 
هذه الرقصة سأقتفي أثرها وسأمنح يدي هته شرف ملامسة يدها... او هل 
احب قلبي قبل الان؟ كلا! قولي يا عيني! لاني ما شهدت الجمال الحقيقي 
قبل الليلة. 

تيباليت : هذا الصوت ليس بغريب عني» ارجح ان صاحبه من عائلة مونتاغو! 
آه! يا له من وقح» فهو يأتي مقنعا ليهزاً بعيدنا الجميل! والله انه لا یستحق 
سوی الموت عقابا! 

كوباليت : ما بك يا تيبالت فيم هذا الصخب؟ 

تیبالت : هذا فی من اسرة مونتاغو يا عمي. انه من اعدائناء شاب وقح قد 
جاءنا قاصدا الأساية الى عيدنا الجليل. 

كابوليت : اليس هو الفتى روميو؟ 

تيبالت : انه هو روميو الوقح! 

کابوليت : اهداً يا بني! دعه بسلام» تصرفاته غاية في النبل والتهذيب» 
والحقيقة ان فيرونا لفخورة به وباخلاقه الحسئة. انا لن ارضى باي تصرف 
يهينه في داري» ولو مقابل ثراء المدينة كلها. تذرع بالصبر ولا تأبه له» هذه 
ارادتي» فان کنت تحترمها تصنع المودة ودع عنك مظهر الكراهية الذي ل 
يتتاسب والعيد البهيج. 

تيبالت : بل انه يتناسب والعيد الذي يدعى اليه مثل هذا الدنىء! لن اتحمله! 
کابولیت : ستتحمله! مفهوم! اريدك ان تتحملهء من هو السيد هنا انت ام 
انا؟! هيا هياء ستتحمله! افتثير فنة بين الضيوف لتسمى رجلا. 

تیبالت : يا له من عار یا عماه! 

كابوليت : هيا! هيا! انما انت شاب جاعل. وهذا العمل قد يكلفك الحثير. 
وانا اعني ما اقول.. او تريد عصياني!... هل هو وقت عصیان!... رالی 
الراقصين) هيا افرحوا يا اعزائي (لتيبالت) يا لك من معتوه... اهدأً والا... 


° 


(الى الخدم)! انيروا! انيروا اكثر! (لتيبالت) ساجعلك تهداً (للراقصين) تح ركوا 

يا اعزائي . 

تیبالت : الصبر الدي يطلبون لن يجتمع والغضب المستقر في داحلي» 
( يرج ) 


رومیو :. (آخذا بد جولییت).ان كتت دنست بيدي الرديعة هذه اليد المقدسة 
الحنان لمحو ذلا الدنس. 
أتظلمني فللمد یسات ید يصافحن بها ايدي الحجاج و هذه المعانقة ليست 
سو ی قبلة حاج طاهرة. 
عير . اليس للقدیسات شفاه وللحجاج ايضا؟ 
جولييت : اجل ايها الحاج شفاه مكرسة للصلاة. 
روهيو ` أه! ايتها القديسة قحل الشغاهء مكان الايديء فشفتے ‏ تصلیان 
فاستجيبي الى صلاتهما قبل ان يستحيل ايماتهما الى كفر. 
جولييت : القديسات لا يتح ركن وهن يستجبن الى الصلوات. 
روميو : ابقي اذن بلا حراك ريما اجني لمرة صلاتي (يقبلها) وبذلك تمحو 
شضتاك نحملغة شفتي . 
جولییت : او تحتفظ شفتى بما محته من خطيئة. 
روھیو : أضمحلت خطيته شفتي ! ا اعید بها ي اذن۔ 

(يقبلها ايضا). 


جو لیت : اثلك تحر ف التقييل. 
المرضع : (لجولييت ) اتستي والدتك تريد محادثتك. 


(جولييت تتجه تحو السيدة كابلو كابوليت) 


رومیو : (للمرضع) من تکون آمها یا تری؟ 

المرضع : سيدة المنرل ايها التبيل» سيدة طيية» -حكيمة فاضلةء لقد ارضعت 
ابتتها التي كنت تحادثها واريد ان اقول لك ان من يستطيع ملامستها يسمع 
رنين الدراهم. 

روهیو : e‏ انها من أسرة كابوليت! يا لسخرية القدرء بت مديا بحياتي 
لعدو ي ۔ 

بنفوليو : (لروميو) هيا لنذهب» لم بي من العيد الا القليل. 

روهيو : (علی -حدة) أو وقلقي ۆل طفح کيله. 4 

كابوليت : رالى الخارجين)» اهكذا يا سادة» ستتر كونا الاأن! فالعشاء الصغير 
بانتظارنا... لقد قررتم؟.۔. اذن اشکر لکم حضورکم... طاب لیلکم... هیا 
الى النوم! 


(لا بن عمه) والله تأر نا کثیرا ساذهب لاخحذ بعض الراحة. 
(يخرجون جميعا عدا جوليبت والمرضع). 


جولييت : تعالي ايتها المرضع» من هو ذاك الشاب الواقف هناك. 
المرضع : انه نجل تيبيريو العجوز ووريثه. 

جولييت : من ذا الذي يخرج الان. 

المرضع : اعتقد انه بيتروشيو. 

جولييت : (مشيرة الى روميو) من هو ذا الاخر الذي لم يرد ان يرقص؟ 
المرضع : لست ادري! 

جولییت : أذهبي واسألي عن اسمه (ابتعد المرضع) لعن كان متزو جا فسیتحتم 
علي الموت قهرا وعذايا. 

المرضع : (التي عادت) اسمه روميوء وهو من عائلة موتتاغو الولد الوحيد 
لعدو كم اللدود. 

جولييت : حبي الوحيد هو وليد حقدي الوحيدء رایت منذ هنيهة دون إن 
اعرفه وعرفته ولكن بعد فوات الاوانء ها قد ولد في الحب باعجوبة» وفرض 
علي ان احب عدوا اکرهه. 


أ داو 
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جرم 
ات يادي - 
اس 
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الجميع. 
فعد خحرج 
بنا 
ھا ر 
لا حالا! ھے 
الا ! 
المرضع 


(تخر جات) 


الفصل الثاني 
المشهد الاول 


ر طريق بجانب حديقة كابوليت ) 
( يدنجل روسو ) 


روميو : او يسعتي الابتعاد حين يكون قلبي هنا؟ عد بي الى الوراء يا كو كب 
الأرض... 
زيتسلق الحائط ويختفي) 
(يدخحل بنفولیو ومر کوشیو) 
بنفوليو : روميو يا ابن عمي» روميو! 
مركوشو : لقد تصرف بحكمة. اقسي انه فر ليندسّ في فراشه. 
بنضوليو : لقد اسر ع في هذا الاأتجاه وتسلق سوار هذه الحديقة ناده ايها العرير 
مر کوشيو! 
هر کوشیو : ساقول اکثر م ذلك سا ستحافه بان يعو 3... ایا رو ميو ايها 
الهوى» ايها المجنونء ايتها العاطفةء ايها الحب» اطل عليتاء في اية صورة 
اردت ! اسمعنا لحناً واحدا ونكتفي ! يا ويلتاه ! قل كلمة محبية اهدل ولو 


٠" 


هديل اليمام قل ولو كلمة واحدة لصديقتنا «فيتوس» كلمة رائعة تنقلها لابنها 
كيوبيد » وريثها الاعمى ذاك الذي رمى فأصاب استحلمك يا روميو بعيني 
١‏ روزالين » اللاصقتين» بجبهتها العالية ويشفتيها القرمزيتين وبقدمها الناعمة 
وبساقها المرتجفة: اطل علينا! 

بنفو ليو : لو سمعلك روميو لغضب. 

مركوشيو : هذا لن يغضبه» انما سيغضب» وله الحق في ذلك» فيما لو 
ادحلت روحا غریبة الى روح حیبته وان لم تكن لها طبائعها وحسنها فاذا ما 
راها امامه تعود اليه سکینته بيد ان دعائي بريء و مقبول اد باسم -حبمبتة » انادي 
لاو قظ عاطفته. 

بنغوليو : يا له من حبيب اعمى» فها هو قد توغل بين الاشجار بحتا عن ليلة 
مظلمة تتناسب في ظلمتها مع مزاجه. 

مر کوشيو : ان كان الحب اعمى فلن يتمكن من اصابة الهدف... روميو 
دون شك قد اوی الى جذع شجرةء وراح يحلم في ان تكون حبيبته على 
مقربة منه كثمار تلك الشجرة!... اما انا فساوي الى فراشي اذ لا استطيع نوما 
في فراش الطبيعة. طابت ليلتك يا رومي فانا ذاهب. 

بنفوليو : أجل فلنذهب» لانه عبٹا نبحث عمُن یرید ان یبقی هائما على وجهه 
وضائعا. 


زیخ ر جان) 


المشهد الثاني 
(حديقة كابوليت) 


وعيو : ( لنفسه ( ان جن لم جل الجراح يهرا بالخدوش! (رتظهر جو لیبت 
من نافذتها) رويدا رويدا...! ما هذا النور الساطع الذي يتألق ويتدفق من 
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النافذة؟ انه المشرق» وجولييت شمسه! انبشق ايها الفجر الرائع واخحضف ببهائك 
نور القمر الغيور فيختفي حياء ويخسّف حزنا لانك اجمل مته وابهى... اه 
اتها لسيدتي!... انها لهي!... ليتها تدري! ماذا تقول!... لا ئيء... انها 
صامتة... لا! التفاتتها تعكلم وانا سأخاطبها... انها لا تخاطبنى. اثنان من 
اجمل نجوم السماء طلبا اليها ان تحل مكانهما وتشرق بدلهما ان اشراقة 
خديها لتكسف النجوم كما يفعل ضوء النهار بالمصابيح ولو ان شعاع عينيها 
يرسل في الفضاء لغردت الطيور متوهمة إن النهار قد اشرق وبدد ظلام الليل. 
انظر کیف تسند خدها بیدها! اه! لو كنت قفازا لهذه اليد للامست خدها. 
جولییت : ايا ويحي!... 

روهيو : (لنفسه): انها تتلکم: اه تکلمي بعد ايها الملاك البهى اڌ اتك 
تسطعين في هذا الليل الدامس وتحومين فوق رأسي كرسول ذي جناح ات 
من السماء يرمق البشر بنظراته العطوفة من فوق السحب التي تسير الهوينا في 
السماء. 

جولییت : (لنفسها): اه روميو! رومیو! لماذا انت روميو؟ انكر اباك واترك 
اسمك والا اقسم على حبك لى وانا لن انتمي الى عائلة كابوليت. 

روميو : (لنفسه): أأستمع اليها بعد ام اجييها الآن؟ 

جولييت : (لنفسها): اسمك خحصمي. انت لست موتتاغو» انت نفسك؟ ما 
هو مونتاغو؟ ليس يداء ولا قدماء ولا ذراعاء ولا وجها ولا اي عضو في 
الانسان... اه! ليتغير اسمك! ماذا هناك في الاسم اذن. ما نسميه وردا فاته يعطر 
الاجواء حتی لو حمل اسما احر هکذا ایضاء حتی ولو حمل رومیو اسما غیر 
اسم روميو فتبقى له فضائله... تنكر لاسمك الذي ليس هو جزءا منك. وخذني 
روهيو : (لجولييت): كما تريدين» سمني « اللحب ١‏ وأكون قد تعمدت ثانيةء 
وهن ٿم لن اعود روميو. 

جولييت : من انت متسترا بالليل ترقا لاسراري ؟ 

روعيو : لا ادري كيف احدد لك من اتا فقد کرهت اسمي لاني اجد فيه عدوا 
لك. 


جولييت : ان اذني لم تسمع بعد كل ما قاله هذا الصوت ومع ذلك فاني 
اعرف جيدا هذه النبرة. الست أنت روميو من ال مونتاغو. 

روهيو : ان كنت تكرهين هذا أو ذاك فأنا لست هذا ولا ذاك يا جميلتي. 
جولييت : قل لي كيف اتيت الى هنا؟ قل لى ما هو قصدك؟ ان جدران 
الحديقة لعالية جدا وصعبة المنال وايا كنت ستلقي حتفك إن رآك احد من 
اهلي . 

روهيو : لقد تسلقت الجدار فوق اجنحة الحب الخفيفة ففواصل الجمر لا 
تستطيع ان تقف حاجزا دون الحب» لان الحب يفعل العجائب» لذلك لا اجد 
احدا من اهلك حجر عترة ي 

جولييت : ان رأوك لقتلوك. 

روميو : آه اني لارى خطرا في نظراتك اكثر مما اجد في عشرين من سيوفهم 
مجتمعة فلترأف بي عيناك وسترينني صامدا في وجه ضغينتهم. 

جولييت : لا اريدهم ان يروك هتا حتى ولو غني العالم كله. 

روهيو: اشد اتخذت اليل رداء يقيني نظراتهم. وان کنت لا تحبیننی فاني 
افضل ان يقضوا على فى الحال على ان احيا دون حيك. 

جولیت : اي شيء قادك الي؟ 

روميو : هو الحب الدي کان اول من امرني بالمجيء وقد منحني روحه 
فقدمت له عيني. لست بحاراء ولكنك لو كنت بعيدة بعد ذلك الشاطىء 
المغطى بمياه البحر لما توانيت عن المخاطرة فى الوصول اليك.. 

جولييت : ان لوجهي في الليل قتاعا يغطيه والا لكنت رأيت حمرة الخجل 
تصبغه بلونه الارجواني» عتدما كنت تسمعني اقول ما قلته هذه الليلة كم 
وددت لو انسی ما قلت لکن لا!! اتحبني؟ اني اعرف مسبقا انك ستجيب 
د ١‏ نعم وسأصدقك» فلا تقسم» قد تنكث عهدك» لان اكاذيب الحب كما 
يقال تضحاتف (جو بیتر)... ايا روهيو التبيل ان کتت تحيني اعتر ف بصب أحة» 
وان كنت تعتقد انتى سهلة المنال فيئس الاعتقاد اعتقادّك اذ سأكون نافرة 
جافة قاسية» واظهر لك الاباء والشمم... انما الحقيفة ايها الموتتاغو الطيب. 
اني متيمة كثيرا وستنعت تصرفاتي البريعة بالطيش» لكن تأكد من صدق نيتى 
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اذ کان علي ان اکون اكثر رصانة» لکن لا بد من الاعتراف» حتى ولو لم 
تعزف على وتر قلبي الحساس. فاعذرني ولا تنعت هذا الضعف الدي رايت 
بالحب الطائش. 

روميو : انستى اقسم بهذا القمر المقدس الذي ينير قممنا هذه... 
جولییت: آه لا تقسم بالقمر غير الثابت» فشکله يتغير کل شهر» خحوفا من ان 
روميو : بماذا أقسم اذن؟ 

جو لیت :ل تقسم ابدا اما وان اردت القسم قيشر فاك الذي هو معيودي 
واصدقك. 

روميو : ان كان الحب العميق القائم في قابي... 

جوليبت : اه لا تقسم فمهما تكون سعادتي كبيرة فاني لا استطيع ان اتذوق 
حلاوة لقائنا هذه الليلة فانه مفاجى»ءء انه كالبرق الذي يومض ثم يختفي وقبل 
ان ننهي قولنا: «انها تبرق» طابت ليلتك ايها الصديق العزيز ان برعم الحب 
هذا ليتفتح مع نسمات الصيف وسيصبح زهرة رائعة» الى اللقاء القريب. 
طابت لااتات 

روميو : ستترکينني اه» يا ويحي ستترکينني هکذا؟ ولم ارتو بعدا 
جولییت : كيف ترد ان ترتوي هذه الللة؟ 

روهيو : هلم نتبادل العهود بالوفاء. 

جوليت : عهدي قد اعطيتك اياه قبل ان تطلبه. مع ذلك فاني اعطيك اياه 
مرة الحرئي. 

روميو : اتريدين استرجاعه؟ ولم يا حبي. 

جولييت : ولاكون اكثر كرما فاني اعطيك عهدي مرة احری» لکن ما 
دهانی؟ فاتا اطلب شيعا املکه» فکرمي لا حدود له انه کالبحر وحبي عمیق 
مثله» مهما اعطيتك يبقى لى المزيد لان لا نهاية لهما (تسمع صوت المرضع 
وراء الكواليس) اسمع صوتا في الداحل. الى اللقاء يا حيي الغالي! اني انية 
ايتها المرضع الطيبة!... ايها المونتاغو الرقيق كن امينا. انتظر قليلا ساعود 
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رومیو : ١ہ‏ ایها اللیل! اخشی» بما انه ليل» اخشى ان يكون ذلك محض حلم 
لا يمت الى الواقع بصلة. 

(تعود جوآییت) 
جوليبت : ثلاث كلمات يا روميو العزيز وأودعك هذه المرة!... ان كان 
قصد حبك شريفا وهدفه الرواج دعنی اعرف ذلك عدا بواسطة الشخص 
الذي ارسله اليك اين ومتى تريد أن يعم الاسحسقال» وساضح اذ ذاك تروتي 
على اقداملك وساتبعك الى اقصى حدود العالم الاخرا! 
المرضع : سيدتي! 
جوليت : حالا حالا! وان لم تكن نيتك حسنة فاستحلفك... 
المرضع : (من الداحل) سيدتي! 4 
جولييت : حالا اني اتية!... بان تدعني وشاني اعاني من الامي... سنرى 
عدا . 
روميو : اقسم بنقاء سريري. 
جولييت : الف مرة طابت ليلتك. 

إ تتسحب سن النافلة ). 
روعیو : الليل ل یلبٹ ان يژداد ظلامه اذ ما تقخلی عنه اضواؤك. (ینسحب 
يخطى بطيئة) الحب يسعى وراء الحب كما يركض الطالب خارج الصف: 
لكنه ييتعد كالولد الداحل الى الصف. 


جوليبت : روميو... روميو! صوتي يخونني: لکن لا يمڪن ان ارفع صوتي 
ا کثر وألا لرلرلت الكهف الذي ياو ي اليه الصدى لكثرة تر داد اسم رو ميو ! 
روهيو : (عائدا) ها ان نمسي ندعولي باسمي ! اه کم هي جميلة رنة صوت 
الحببية في الليل! يا له م لحن عدب للاذن المرهفة. 

جولییت : روميو! 
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روهيو : عزیرتي! 

المرضع : (من الداحل): سيدتي! 

جوليت : اية ساعة ارسل فها الشخص اليلك؟ 

روھیو: التأسعة. 

جولیت : لن اتاخر. آه نسیت لماذا دعوتك! 

روميو : اسمحي لي ان ابقی حتی تت کري. 

جولییت : فانساه کي تبقی هنا ابدا مذ كرا اياي بمدى حبي لك. 

روهیو : وابقی هنا کي تسي ابداء وانا انی ان مسکني ليس هنا. 
جولییت : قد اقترب النهار! وددت لو تکون حخارجاء لکن دون ان تبتعد اکثر 
من العصفور عن الطفلة. فهي لا تدعه يطير ابعد من مدى يدهاء يا له من سجين 
مسکين مغمور فهي تغار من حریته! 

روهیو : ارید ان اکون عصفورك. 

جولييت : اء! اريد ذلك انا ايضاء انما قد اقتلك من كثرة التدليل» طابت 
ليلتك» طابت ليلتك! كم هو هادىء وداعتاء سأظل اقول لك طابت ليلتك الى 
ان يطلع النهار. 


(تنسحب جولییت). 
روهيو : (وحده) فليستمر النعاس في عينيك ويستقر السلام في قلبك! اريد ان 
اكون النعاس وذلك السلام لاستريح بلذة! اريد الذهاب الى ابي الروحي 
(لاستشیره واطلب مساعدتهك.... 


(یخرج) 


۲ 


المشهد الثالث 


(حجرة الاخ لورنس ) 
ریدنحل الاخ لورتس وهو يحمل سلة) 


أورفنس : ان هذا الفجر بعينيه الرمادية اللون ليغمر بابتسامته الليل المظلم 
الطريق» فقبل ان تصل عين الشمس اللاهبة لملا النهار بهاء على ان أملاً 
سلتي هذه بالاعیشاب المضيدة. فالارض ام المخلوقات» ۽ مشواهاء وما القبر 1 
فالفضيلة ايضا قد تصبح رذيلة ان زرعت في غير ارضها. 

(یدحل رومیو) 
(يأحذ لورنس زهرة من السلة). ان كأس هذه الزهرة الصغيرة قد يستحيل 
سما قاتلا راشحته تنعش و طعمه بر دی» و التناقض هدا نحده عند الاأنسان 
ايضاء فان التراع بين الخير والشر قائم في الانسان كما في الزهرة والويل 
لمن يقضي على الخير في نفسه فنفسه الى الهلاك صائرة دون محالة. 
روهیو : بباح البخير يا آیت. 
أورنس : يا للب ركة: اي صوت هو هذا الذي يناديني بهذه الرقة! ايها الشاب 
الفتي هذا دليل فوضى تعم في نفسك منذ متى نودع القراش هكذا باكرا. 
الهم يعكر إعين المسنين والنعاس لا يدخحل مساكن الهم. اما هناء حيث يرقد 
شاط الشباب. فيسو د النعاس الذهبي. استخلص من زيارتك اأص احبة هده ان 
بعض الاضطرابات المقلقة قد ايقظعك. وان لم يكن» فاعتقد ان روميو لم يتم 
الليلة. 
روعهیو : الافتراض الثاني هو الاصح» لان راحتي هلم لآ احلی ولا ارق. 
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لورتس : ربنا رحیم! کنت مع روزالین اذن؟ 

روعیو : مع روزالین! اه! لا يا أبت: لقد نسیت هذا الاسم» وکل ما یلحق 
به. 

لورنس : يا لك من فی .. این کنت ادن؟ 

روميو : ساقوله لك»ء وسأزعجلك بأسئلة جديدة: صدف ان حضرت حفلة 
عدوي فجأة جرحتي ذلك العدوء وجرحته بدوري: وشفاؤنا رهن لعدوي كما 
ادعو لنفسي. 

لورفس : تكلم بوضوح يا بني واشرح لي دون مواربة: اعتراف ممائل لا 
يلقى الا حلولا مماثلة. 

الثري كابولي. فلقد اثرت على قليي كما اثرت على قابها وليكن اتحادنا 
لقد اتفقنا واحببنا يبعضنا وسأقول لك كل شيء: لکن قبل كل شىء ارجوك ان 
توافق على ان تزفتا الى بعضنا اليوم بالذات. 

لورنس : بحق القديس فرنسيس! اي تغيير هذا الذي طرأً! وروزالين التي 
نت تحب هکذا هجرتها: اه ان حب الشباب لا يكمن في القلب حقيقة 
فهو لا يستقر الا في الاعين. بحق السماء! كم من الدمو ع درفت عيناك من 
أجل روزالين! لم تبدد الشمس بعد تنهيداتك في السماء: صدی انينك لا يرال 
يرت في اذني الهرمتين. هه! وعلى حدك أثر لوقعة قديمة لم تمسح بعد! وان 
كنت انت نفسك وكانت تلك الالام الاملك حقا فانت نفسك وآلامك كنت 
لروزالین» وها انت قد تغيرت ردد معي هذه العبارة: النساء قد يخطعن حي لا 
يكون للرجال سوى بعض قوة. 

رومیو : طالما شککت في حبي لروزالين. 

لورنس : بحبف؟ کاا یا بني بل بعباد ثلث ۔ 

روهيو : و كنت تقول لي إن أطمر هذا الحب. 

لورنس : لم اقل ان تدفن حبا لتبحث عن أحر. 
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روميو : ارجوك ل توبخني› ان من حب الان تبادلني الأ-حسان بالا -حسان 
لورنس : اه لقد قرت كتاب حبك من علوانه. هلم ايها الشاب. تعال معي 
برأي يجب ان اجالسك قليلاء وهذه الجلسة قد تغير عاصفة الحقد التي 
تکنھا عائلتا کہا. 

روميو : اه فلنذهب: علينا ان نسرع. 

أورنس : هيا بحكمة وبهدوء: اله من يسرع في مشيه قد يتعثر. 


(یخرجان) 


المشهد الرابع 
(شارع) 


(يدحل بنفولیو ومر کوشیو) 


مر كوشيو : اين هو هذا الروميو الشيطان؟ لعله لم يعد الليلة؟ 

بنفوليو : كلا لم يعد الى ابيه! لقد سألت خادمه. 

مركوشيو : اه لتلك الفتاة صاحبة القلب المتحجر» تلاك الروزالين» تقلقهء 
بنوع انها قد تفقده عقله. 

بنفوليو : تييالت» قريب كابوليت العجوزء ارسل برسالة الى والد روميو. 
م ركوشيو : طلب مبارزة على الارجح. 

بنفوڵیو : رومیو سیجاوب. 

م رکوشیو : کل من یعرف الكتابة يستطيع ان يجيب على رسالة. 

بنفولیو : انه سيرد على كاتب الرسالة: استفراز لقاء استفزاز. 

م ركوشيو : اه! روميو المسكين: احسبه في عداد الموتى» مطعونا بعين 
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سو داء لصبية بيضايء معطروبا على اذنه بأنشو دة حب» مصابا في الصميم 
بسهام الحب... اهو من الرجال الذين يستطيعون ان ينازلوا تيبالت؟ 
بنفولیو : آیه! من هو تیبالت؟ 

هر كوشيو : انما هو امير النمور لا الهررةء اقولها بقوة وجرأة. اه! انه القائد 
الأشجي هو يقاتل كما انت تصلح لحنا على البيانو» ويعد واحد انين ثلاثة 
ويصيبك في اعماق صدرك انه مقاتل من الدرجة الاولى مع انه رجل لطيف 
ورزين من خيرة الرجال. 

بنفو ليو : ماذا. اذن؟ 

مر كوشو : يا للشيطان تلك الحر كات المضحكة الموّثرة! يا للنبرة الجديدة 
(يغير صوته) يا الهي! يا لحد السيف» يا للرجل القوي!... اه!.. اليس من 
الموْسف ان تزعجنا هذه الحشرات الغريبة... 

بنفوليو : هوذا روميو! هوذا روميو! 

مر کوشیو : لم يبق منه سوی عظام هريلة وعروق كادت تحف فيها الدماءي 
اه!.. هات اسمعتا قليلا من شعر بيترارك الذي اهداه الى فتاته لوراء التي لم 
تكن سوى خادمة رغم ان منشدها كان يتقن قوافيه اكثر منك... عم صباحا ايها 
السيد روميو» لقد لاعبتنا بطريقة لذيذة محببة في الليلة الماضية. 


(يدحل روغیو) 
لقد ابهرتنا ليلة امس. 
رومیو : سلام علیکما!...ماذا تقصدان؟ 
م رکوشيو : آه! انك لا تفهم؟ لقد تواريت بخفة. 
روميو : سامحني ايها العزيز مركوشيو كان لدي عمل يقتضي السرعة» وفي 
وضع كوضعي يسمح لر جال ان يخرقوا مبادىء التهديب. 


مرکوشیو : بمعنی اخرء في حال كحالك. نری ان الرجل مجر على خرف 
الجدرات ليستعيد احترامه. 


مر کوشیو : شکرا لقد اصبت. 
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روهيو : هوذا التقسير الاأتنسب. 
مر کوشیو : اعلم اني وردة تفوح بالحشمة والادب. 
روعيو : دعني اشعر بذلك. 
مركوشيو : بالوردة تفسها. 
روهيو: ( مشيرا الى المغطى بالشريط ) ان حذائي ليهديك نقوشا على 
شڪل الورد! 
هر كوشيو: تماد في هذا المراح الى ان تكحف حذاءك الى الداحل: وحين 
تصبح بلا عقب عندها يمكنك على الاقل» ان تدوس على ما تبقی منه. 
روميو : مزاح! 
مركوشيو : النجدة بنفوليو العزيز انفاسي تهرب مني. 
روميو : اضربها بالسوط والكزها بالمهماز والا صرخحت: النصر! 
مر کوشیو : فان كنت تدعوني الى صيد الاوز فانا ارفض: فهتالك اوز في 
واحدة من انفاسك اكثر مما في كل انفاسي... اؤ كنت تعتبرتي أوزة؟ 
ووھيو : لم اعتبر ك قط کڻيء اخر. 
مركوشيو : سافرك لك أذنك لهذا المزاح. 
روهيو : كلا ايتها الاوزة الطيبة انك لا تصنعين ذلك ان نفسك هي كتفاحة 
لذيذة الحموضة ذات نكهة لاذعة. 
روميو : اليس هذا ما يلزم للاوزة الدسمة؟ اه منك يا نفس الجدي لقد صنعتا 
روميو : يكفى ان اسأل الاوزة هذه عن تلك القية ها انت تجيبين ايتها الاوزة 
اأضيخمة. 

ریضحکان ملیا) 
هر كوشيو : اليس من الافضل ان نضحاكث عوضا عن الانين من قل نير 
الحب؟ ها انت طيب المعشر الان فقد عدت روميو ها انت كمأ يجب أن 
تكون صدقني» هذا الحب الصاحب ليس الا كابوسا ثقيلا قد يذهب خاسقا 
الى غير رجعة. 
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بنغوليو : توقف هنا! توقف هنا! 

مر کوشیو : تريدني ان اكف عن سرد قصتي هكذا وبکل بساطة. 
بنغوليو : ححشيت ان تكون طويلة جدا. 

هركوشيو : اه1 انت مخطىء انها لقصيرة جداء لانه ليس في نيتي ان استمر 
في المناظرة أكثر من هذا. 

روميو : كم انها تامة وأكاملة. 


ر تدحل المرضع ووراععا بيتر ). 


مر کوشيو : شراع! شراع! شراع! 

نفولیو : شراعان! شراعان! سروال وتنورة. 

المرضع : يا بیتر ! 

بیتر : ها اندا. 

المرضع : هات مرو حتي يا بيٽر. 

مركوشيو : اعطها اياها يا بيتر الطيب» نستر وجههاء فمروحتها اقل قباحة. 
المرضع : حياكم الله! صباح الخير ايها السادة الافاضل. 

مركوشيو : اعطاك الله المساءَ الخيّر ايتها السيدة الكريمة. 

المرضع :او حا المساء اذن؟ 

مركوشيو : اجل؟ واستطيع ان اقول لك لان ابرة الساعة تشير الى الظهر. 
المرضع : يا لكم من ساخرين اي الرجال انتم؟ 

روهو . امراة لطيفة خلقها الله لتجر اللوم على نفسها. 

المرضع : هكذا اذنء لتجر اللوم على نفسها! قال؟... ايها السادة هل 
يستطيع احدكم ان يقول لي اين اجد روميو الشاب؟ 

كهولة منذ ان بدأت بالبحث عنه. فها اناذا روميو الشاب 

المرضع : حسنا جدا! ان كنت روميو يا سيدي» فعندي للك كلمة اقولها. 


بنفوليو : انها ستدعوه الى عشاء ما. 
مر كوشيو : فاسقة! فاسقة! فاسقة! 
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رومیو : (الی مر کوشیو): باي صید ظفرت. 


الايل. 
(يعني) 
ما احلى لحم الارنب 
يا للارنب الطيب 
يا رو ایو افا تذهب الى ابیت لتعتاو ل طعام الداء. 
ووو . ساتیعگما. 


مر کوشيو : (مو دعا المر بية مغنيا): الى اللقاء ایتها السيدة الهر مةء الى اللقاء 
ايها السيدة الى اللقاء ايها السيدة. 


(یخرج بنغولو ومر کوشیو) 


المرضع : نعم الى اللقاء! قل لي اذن من هو هذا الوقح السفيه الذي فعل كل 
هذه الرذائل ؟ 

روهيو : انه رجل لطيف» ايتها المرضع فهو يحب ان يستمع اليه ويقول من 
الكلماتء في الدقيقة الواحدة ما لا يستطيع ان يسمعه في شهر كامل. 
المرضع : ان كان قصده الاساءة فاني اعرف كيف اضع حدا لتصرفاتهء والا 
بعشت باشخاص يعرفون الوغد الوقح انا لست باضحو كة له. (الى بيتر) وانت 
ايضا يجب أن تبقى واقفا الى جانبي كلما أعترضني احد! 

بيتر : لم اعثر على احد يعترضك: والاء لكنت استليت خنجري بسرعة. اني 
اؤ كد للك هذا. انا ثأبت كغيري اذ اجرد حسامي حین اری مجالا لعراك کبیر 
وحتما حين يكون الحق بڃانبي. 

المرضع : ليتمجد الله انا مكدرة لدرجة ان كل اعضائي ترتجف. 
الوغد!... الحقير!... ارجوك يا سيدي كلمة كما قلت لك: فسيدتي الصغيرة 
ارسلتني وراعك... وما او کلتني بقوله په لنفسي... انما دعني اقول لك 
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اولاء ان كان في نيتك - كما يقولون - ان تنقلها الى جنة المجانين فسيكون 
ذلك تصرفا غير لائق لاته - كما يقولون - الانسة ما زالت صغيرة وان رأيت 
ان تتلاعب بعواطفها فسيكون ذلك شنيعا وحقيرا بحقها. 
روميو : ايتها المرضع توسلي لي لدى سيدتك» اني استحلفك... 
المرضع : يا للقلب الرائع! اجل بحق الله! ساقوله لها! سيدي سيدي 
فستکون هي جد مسرورة. 
روميو : ماذا ستقولين لها ايتها المرضع؟ انك لم تصغي الي. 
المرضع : سأقول لها يا سيدي انك تقسم» و هذا في رآيي» لدلیل تصرف 
لطيف وانساني۔ 
روميو : قولي لها ان تجد طريقة وتعترف اليوم بعد الظهر! وفي حجرة الاخ 
لورنس ستعترف وتتزوج. وهذا بدل اتعابك. 

( يعطيها صرة ). 
المرضع : كلا يا سيدي» ولا درهم واحد. 
روهیو : هیا یجب أن تاحذيه كما قلت للك. 
المرضع : (تأحذ الصرة): حسنا ستكون هنا يا سيدي اليوم بعد الظهر. 
روميو : وانت ايتها المرضع الطيبة ستتتظرين وراء حائط الدير. وقبل ساعة 
سيوافيك خحادمى حاملا سلما من الحبال: وسيوصاني هذا السلم» وفي هذه 
الليلة السريةء الى ذروة سعادتي الى اللقاء!... توسلي لي لدى سيدتك. 
المرضع : احفظكت الله اسمعني يا سيدي. 
روهيو : ما عندك لتقوليه لي ايتها المرضح العزيزة. 
المرضع : هل خادمك يا سيدي رزين؟ انت تعرف» ولا شك المثل القائل 
کل سر جاوز الائنين شاع. 
روهيو : اطمثني: فخادمي رصین کالفولاد. 
المرضع : حسنا يا سيدي! سيدتي هي من اروع التساء... سيدي! حين 
كانت صغيرة ثرثارة!.... كان هناك في الحي سيد كبير يدعى «بارس » كان 
یرید متها شيا. انما هي ذات النفس الطييةء» كانت تقضل ان ترى 
ضفدعاء ضفدعا حقیقیاء على ان تراه هو. کت اغضبها احيانا حين اقول لها 
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ان بارس هو الرجل المتاسب. اء! انا أؤكد لك حين اقول لها هذا يمتقع 
لوتها ويضحي باهتا. 4 
روميو : اجل ايتها المرضع. اه! توسلي لي لدى سيدتك. 


(یخرج) 


المرضع : اجل الف مرة!.. يا بیتر. 
هيا لسر الى الامام ۾ بسر عة 


(یخر جان). 


المشهد الخامس 
(حديقة كابولي) 


(تدخحل جولییت) 


جولييت : كانت الساعة التاسعة حين ارسلت المرضع ووعدتني بالعودة بعد 
نصف ساعة... الم تعثر عليه يا ترى!... لكن لا... اه! انها متعثرة الخطى! 
رسول الهوى يجب ان يكون اسر ع فكرا بعشر مرات من شعاع الشمس الذي ييدد 
الظلمات في الازقة الخفية. الحب تشده اليمامات السريعة وكوبيدون ايضا 
هل له اجنحة سريعة كالريح الان بلغت الشمس ذروة مسيرتها اليوم من 
الساعة التاسعة الى الظهر مرت ثلاث ساعات طويلة وهي لم تعد بعد! ان 
كانت تملك انفعالات الشباب ودمه المحرق فعليها إن تكون بخفة النسيم 
وسرعته.. لقد حملت كلماتي الى من احب وستحمل كلماته الي ولكن هولاء 
العجز الذين نظنهم امواتا قد نحتاج اليهم احيانا (تدخحل المرضع وبيتر) 
جو لییت : رباه! ها هي احيرا... ايتها المرضع الطيبة ما وراءك؟ هل وجدته؟ 
اصرفي هذا الرجل. 
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المرضع : هيا يا بيتر ابت خارجا. 

جولييت : حسنا ايتها المرضع الطيبة!... رباه! لماذا تبدين هكذا حزينة؟ حين 
تكون انباؤك حزينة قوليها لي بمرح. ان كانت مفرحة فانت تسيئين الى 
عذوبة موسيقاها وانت تعزفينها في هذا اللحن المحزن. 

المرضع : لقد هلکت»› دعيني اتنفس قليلاء اه! کم تولمني عظامي ! أي مسسافة 
قطعت؟ 

جو لیت: اريد لو تتمالكتى عظامي عند سماعي انباءك... هيا ارجوك تکلمي 
ايتها المرضع الطيبة تكلمي. 

المرضع : يا الهي! اية عجلة هذه! الا تستطيعين الاتتظار هنيهة؟ ان انفاسي 
تکاد تخمد. 

جولیت : كيف يمکن ان تخمد انفاسك حین يبقی عندك انفاس تسمح لك 
ان تقولي لي انلك فاقدة انفاسك» ان العذر الذي تبدينه لهو اطول من الخبر 
الذي تعتذرين عن قوله. امحزنة انباؤك ام مفرحة؟ اجيبي. اجيبي فقط بكلمة 
وسأستمع الى التفاصيل. قولي لي هل هي محزنة ام مفرحة؟ 

المرضع حسنا؟ خيرتني احتیارا سهلا: انت لا تعرفين اختيار رجل؟ روميوء 
رجل؟ کلا مع ان وجهه اجمل من اي رجل اخر ورجله صبت بأجمل قالب 
اما اليد والقدم والطول فلا شيء يقال كل هذا لا مثيل له... انه ليس بزهرة 
اللطف مع انني اراهن على انه اكثر وداعة من حمل... سيري في طريقك يا 
بنیتی» اخحدمي الرب... اه هذا! أترعيني هنا اذن ؟ 

جولییت : کلا کلا... لکتی کنت اعرف کل هذا. ماذا یقول عن زواجنا؟ 
ماذا یقول؟ 

المرضع : يا الهي كم يؤلمني رأسي! اي راس هذا! فهو بتخبط كما لو سيتقطع 
الى عشرين قطعة... وايضا من الجهة الاخحرى» ظهري... اء يا ظهري! يا 
ظهري انت يا قاسية القلب ترسلينى لاأجري وراء الموت في جميع الأنحاء. 
جولييت : الحقيقةء اني حزينة لانلك لست على ما يرام: ايتها المرضع العزيزة 
العزيزة العزيرة العزيزة اخبريني ماذا يقول حييبي! 
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المرضع : حبييك يتكلم بلهجة اللطفاء المجاملين والبشوشين واقدر ان اقول 
الشجعان... اين هي والدتاك؟ 

جولييت : اين هي والدتي؟ هي في الداحل: اين تريدينها ان تکون؟ ما هذه 
الاجوبة الشاذة؟ ١‏ حبييك يتكلم بلهجة اللطفاءء اين هي والدتك؟ 
المرضع : اه يا ام الرب: هل انت متشوقة الى هذا الحد؟ هل تتدفين ايضا 
اهذا هو دواؤك لعظامي؟ من الان وصاعدا قومي انت بمهمتب. 

جولييت : كم من العوائق!... هيا ماذا يقول روميو؟ 

المرضع : هل تستطيعين الذهاب للاعتراف اليوم؟ 

جو لیت : اجل! 

المرضع : اذن اسرعي الى حجرة الاخ لورانس: هناك زوج ينتظرك ليجعل 
منك زو جا له. اه حسنا: ها هو ذا دم الحياء يتصاعد الى وجنتيك ستصبحان 
ارجوانيتين عند اول نباً. اسرعي الى الكنيسة! انا سأذهب من الناحية الاخحرى 
لاتي بالسلم الذي سيتسلقه حبيبك ليصل الى عش العصفور حين تظلم الدنيا 
انا هي الضحية اذ اهلك نفسي من اجل سعادتك لكن من هذا المساء 
ستحملين العبء انت بنفسك» هيا اريد ان اتغدی. اسرعي الى الحجرة. 
جولييت : هيا بسرعة الى ذروة السعادة!... ايتها المرضع الامينةء الى اللقاء. 


(تخر جان في اتجاهين مختلفين). 


المشهد السادس 


(حجرة الاخ لورنس) 
إيدخحل الاخ لورنس وروميو) 


لورنس : فلترسل السماء بركاتها على عملنا هذا وليبتعد الشر والمكروه 
عنهما الى الابد. 
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روهيو : امين» آمين» لفن اتت جميع الاحران الممكنة › لن تستطيع إن 
تساوي السعادة التى أتنعم بها في دقيقة قصيرة اقضيها معها. اقرن فقط ايدينا 
بالكلمات المقدسة وليفعل الموت هامة الحب كل ما يستطيع فعله: فيكفي ان 
تون جولييت لي. 

لورنس : هذه الافراح القوية نهايتها قوية وذلك في غمرة الانتصار مثلما تغني 
النار والخبار بقبلة. اشهى العسل يصبح مضجرا بعذوبة نفسهاء ويفقد الشهية 
بطعمه كما بالتمهل. ان الاذن تعشق السماع ولكن باعتدال وأكذا الحب 
المتين يكون معتدلا اذ بالعجلة لا يبلغ احد الهدف. (تدخحل جولييت). 
أورنس : ها هي السيدة! اه! لن تطا قدم كهذه الأرض الابدية ابدا: العشاق 
يستطيعون ر كوب غشاء الشمس حين يصفو الجو في الصيف دون ان يقعوا: 
جولييت : سلام على مُعَرفي الجليل. 

لورنس : روميو سيشكرك عنا نحن الاثنين يا ابنتي. 

جولييت : اني ارسل له نفس السلام» والا کان شكره غير مستحق. 
روهیو : ه١!‏ یا جولییت» اذا کان فرحك في اوجه مثلي او اكثر ويمكتك ان 
ترسميه ان تعطري بانفاسك الهواء الذي يحيط بنا ولتعبْر موسيقى صوتك 
الجميلة عن السعادة التي يشعرنا بها نحن الائئين لقاء حميم کهذا. 
جولييت : الاحساس الاغنى بالانطباعات منه بالكلمات يفتخر بجوهره لا 
بظواهره! محتاجون هم الذين يستطيعو نت عد غتاهم: لکن حبي الصادق نيا 
على درجة لا استطيع فيها تقدير نصف كنوزي. 

لورنس : هياء تعالا معي سنقوم بعمل بسيط لا يجب ان تبقيا وحيدين قبل ات 
تجمعكما الكنيسة المقدسة الى بعضكما. 


(يخرجوت). 
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الفصل الثالث 
المشهد الاول 


(ساحة عامة) 
(یدحل مر کوشیوء ينفولیو» وصیف وخدم) 


بنفوليو : ارجوك يا مر كوشيو هياء لننسحب» ان اليوم حار وال کابولیت 
خار ج منازلهم» واذا التقينا بهم» لا يسعتا تجنب المشاجر ة! اذ في هذه الایام 
الحارة يرداد تدفق الدم. 

مركوشيو : تبدو لي كواحد من اولك الاقوياء الذين يدخلون الى الخمارة» 
ويرمون بسيوفهم على الطاولة قائلين « ارجو الا نلجاً الى استعماله » وبعد 
الكاس القانية يجرد سيفه في وجه الخمار دونما سبب. 

بنفوليو : أو أبدو وكأني واحد من أولعك الاقوياء؟ 

مركوضيو : هيا! هيا! يا لرأسك المماثل لرأس كل ايطالى لا يهتم الا للقتال 
والشجار. 

بنفوليو : و كيف ذلك؟ 

هر كوشيو : أجل» ان وجد ائنان ملك لن يبقى لنا واحد متهماء لان الواحد 
سيقعل الاخرء انت! قد تدشاجر مع رجل قد يضاهيك او يزيدك قليلا! انت قد 
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تتشاجر مع اي رجل يأكل الجوز لسبب بسيط وهو ان عيسيك جوزيتان لونا ! 
رأسك ملىء بالمشاجرات» مثلما البيضة بالصوص» وهذا لا يمنع أن يكون 
فارعاء مثل البيضة المكسورةء لكثرة الضرب. تشاجرت مع رجل كان يسير 
في الشار ع» لانه افاق كلك النائم في الشمس. ألم تسع » ذات يوم» الى 
الخصام مع خحياط كان يرتدي صدرية جديدة قبل عيد الفصح» ومع رجل اخر 
لانه يربط حذاءه الجديد بشريط قديم ؟ وانت الان تردعني عن المشاجرات ! 
بتفوليو : لو كنت مشاغبا مغلك لبعت حياتي رخيصا لاول شار يضمنها 
لساعة وربع الساعة. 

همر كوشيو : رخيصا! يا للبساطة! 


(یدخل تیبالت ومعه انحرون) 
بنفوليو : على رأسي! ها هم الكابوليت. 
هر کوشيو : اقسم بقدمي اني لا ابه لهم ولا اعيا بهم. 
تیبالت : (لرفاقه) اتبعوني عن قرب لاني ارید مخاطبتهم... (الی م رکوشيوء 
وبنفوليو) مساء الخير ايها السادة» هل استطيع محادثة احدكم بكلمة؟ 
م ركوشيو : فقط كلمةء ارفقها بشيء اخحر» كلمة» ولكمة معا. 
تيبالت : ستجد اني مستعدا على الاقل حين تتيحون لي الفرصة. 
هر کوشیو : الا تستطيع اييجاد الفرصة دون ان نقيمها لاك؟ 
تیبالت : انك متواطیء مع رومیو يا م رکوشيو. 
مر كوشيو : متواطىء! وكيف ذلك؟ اراك تنظر الينا باحتقار! ان كانت هذه 
نظرتك اليتا فهيء نفسك للشجار. (يضع يده على سيفه) فهذه هي قيثارتي 
التي سترقصك. 
بنقوليو : ها ان الاعين تترصدنا ونحن نتجادلء فهيا اما لتبتعد من هنا ونكمل 
حسایاتناء و اما تفترق. 
مر كوشيو : دع الاعين تترصدنا > فانها انما خحلقت لتراقب» اما انا فما من 
قوة فى العالم بقادرة على زحزحتي من هنا. 


(یدخحل رومیو) 


1۲ 


تيبالت : (الى مير كيتو) اذهباء ولترافقكما السلامة (مشيرا الى روميو) ها هو 
الرجل الذي أريد. 

مر کوشیو : اني لاراهن على رأسي» فیما اذا کان هذا سيخدمك» وغدا عندما 
تراه في حلبة الميارزة فلسوف تناديه بالبطل. 

تيبالت : ان بقية الحب التي احملها لك تجعلني اتصرف هكذاء ومع ذلك 
فانت رجل حقیر. 

روميو : انها ثورة الغضب التي تتفجر من خلال السلام الذي يتدفق بحبي لك 
ويجعلني اصقح عن هذه الهفوات» ولكن وداعا فلن تراني بعد اليوم. فها قد 


(یهم بالخررج) 
تيبالت : يا لك من طفل غر! ولكن هذا لا يجعلتي اغتفر للك اهانتك! استدر 


روهيو : ان تصرفك هذا ليس له مبررء» مع اني اكن لك عاطقة لا تعرف قوتها 
الا بعد ان تعرف اسبابهاء وهكذا يا عزيزي کابوليت - كم هو محبب لي 
مركوشيو : ايتها البرودة الدنيعة والطاعة الخسيسة ليس لك الا طعنة في 
الصميم (يستل سيفه) يا تيباليت ايها الجيان انك لاجين من تقتل فارا. هيا للبراز. 
تيبالت : ماذا تطلب مني؟ 

مر كوشيو : لا شيء با زعيم الهررة ومالك عرشهاء لا ارید سوى روحا 
واحدة من ارواحك السبعةء تلك التى ساتمتع بها واحتفظ بما تيقى من 
ارواحك لماريي الاخرى... هيا استل سيفك وحركه» قبل ان يحرك سیف 
قييالت : (يستلل السيف): ها انا ذا! 

روميو : اعد سيقك يا مر کوشيو الى غمده. 

مر كوشيو : (لتيبالت) هيا ايها السيد! هات ما عيدك: 


( يتضاربان ) 


TY 


روميو : هيا يا پنغو يو وجرد سيفاك وفرق ينهما. .1 راجو ايها السادة 


(یمد سیفه بین المتبارزین»؛ تیبالت يلمس مرکوشيو براس سيفه من تحت ذراع روسو ويهرب مع 
مناصریه) 


همر كوشيو : يا للعنة تنتصب على البيتين! لقد جرحت...! لقد فتلت بينما 
ف هو! او لم يصبه شيء؟ 
(ترنح ویتهاوی). 


بنفولیو : (یسند مرکوشیو) أو جرحت! 


هرکوشیو : انه لخدش بسيط من ید وغد ئيم ولکنه بلیغ... این خادمي؟ 
ايها الغلام هيا الى بجرّاح... 


(يخرح الخادم). 


روميو : تشجع يا صديقي! قد لا يكون الجرح 


م رکوشیو : اته لیس عمیقا کالبعر» ولا واسعا کباب قصر» ولکنه موّلم. اطلب 
ان تراني غدا وانا على ما يرام» لان الاهانة كانت اعمق واخطر من الجرح» 
الا لعن الله بيتيكما!... اؤيجرح رجل! رجل مثلي جرحا کھذا من ید جرد 
حقیر؟ اما لو اته نازلتي وجها لوجه لما عاش..! رالی رومي لماذا وقفت بیننا 
قل لي؟ فاني تلقيت ضربة الجبان من تحت ذراعك. 

روهیو : ظننت انني احسنت عملا. 

مر کوشيو : ساعدني للوصول الى اقرب بيت والاأ انهرت... لتنصب اللعلة 
على ييتيكما اذ جعلا لحمي ماكلا لحشرات حقيرة... قضى الامر لقد طعنت 
في الصميم. 


( يخر ج مر کوشیو مستندا الى بنفوليو ) 


YA 


روغیو زو حده). يا الهي! امد کان ذلا م أذ تلقی ديقي المحبيب 
و قريب الاهير الادنى طعتة ناا" بعل ان وجه لى" تییالت› الذي أضحی أبن 
حي مذ ساعيةي أهانةك... e‏ يا جو ليت لد اسرني جمالك ! اڏانب صلا بتي 
الفو لاذية کاڈ سيء. 
(یدحل بنفولیو) 
بنفولیو. : اه یا رومیو! لقد مات م رکوشیو» واخترقت روحه الحجب بعد ان 
غادرت هذه الارض الفانية. 
روميو : ها قد بدت النكبات تتوالى منذ اليوم ولا نعلم متى تنتهي. 
(یدخل تییالت) 
ٻتفوليو : ها هوذا تيبالت الثائر يعود. 
روهيو : يا لسخرية القدرء تسالیت ذاك الحفير يمشي حيا منتصرا ومر كوشيو لم 
يمضص على فراقه الابدي الا برههة وجيزة... ان لقب دنيء عو د ابلك يا 
تيبالت» فما عليك الا ان تلحقه انت او كلاتا معا. 
تيبالت : لله ابوك ايها الطفل» لقد كنت صديقه في هذه الدنياء ولسوف 
تكونه هناك. 
روميو : (يستل سيفه) هذا هو الذي سيحكم بيننا ويقرر. 


(جارزان یقع تیبالت). 


بتقو ليو ٠‏ با روميو ارت اذهب من هن! ان الأهلي. ن على مرمی حجر من 
هناء وتیبالت تیل لا تبق هنا هکذا مکتوفا فالامیر سیحکم عليك بالموت 
روميو : يا لحظى المجنون! 
بنفو لیو : ماذا تنتظر اذن؟ هيا أهرب! 
نهرب رویو) 
(يدحل جمع من المواطنين المسلحهن) 
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مواطن اول : من آي طريق هرب ذاك الذي قبل مر كوشيو ! تيبالت ذاك 
القاتل من اين» ومن آي طريق هرب ؟ 

بتقو لیو : انظروا ! ان تيبالت هنا هو مرمي على الارض. 1 
مواطن اول : انهض يا سيدي واتبعني» فإني امرك بطاعتي باسم الامير. 


( دحل الأمير و -حاشیتهء موتاغو» کابو ایت و السيدة مونتاغو و السيدة کایو لیت واخحرون عیرهم {- 


الأمير : اين هم الذدين سبوا هذا الحادث؟ 

بنفو ليو : عفوا ايها الأمير الشريف» اني استطيع ان اطلعك على کل اسباب 
هده المعر كة الأليمة. (يشير الى جثة تيبالت) هوذا الرجل الذي قتله روميو 
الشاب بعد ان قتل هذا قريبك م ركوشيو الشاب! 

السيدة كابوليت : (تنحني على الجثة) اي تيبالت اين اخي. واها ايها الأمير ! 
أه يا ابن اخحي ! انه دم اقاربنا الاشراف الذي هدر ... ايها الأمير ان اردت 
العدل ان يسيطر قمر بسفك دم ال مونتاغو فقد تأر لدم ... اه يا ابن اخي. 
الأهير : من بدأ الشجار يا بنفولير ؟ 

بنفوليو : ان تيبالت هذا الذي تراه هنا قتيلاء هو الذي بدأ وکان رومیو قد 
نصحه کثیرا بالا یقحم نفسه بشجار لا یجر سوی الخيبةء وقد ذکرہ بام رکم 
الكريم» بعدم المبارزة في الشوارع»ء فلم يرتدع تيبالت ولم يسمع لكلمات 
السلام» بل ركب رأسه فتصدى له م ركوشيوء الشاب المتحمس الحديد 
باللحديد» فما كان من روميو الأ ان صرخ في وجهيهما : ان كفا عن القتال» 
وقد رمی نفسه بینھما وعندھا غدر تیبالت هذا م رکوشیو وطعنه بالسیف ثم 
هرب لبرهة وعاد ليکمل شوطه بقتل روميو» ولکن روميو عاجله بضربة قاتلة 
يعد مبارزة عنيفة» ثم اركن الى الفرار... يشهد الله ان هذه هي الحقيقة ! 
السيدة كابوليت : (تشير الى بنفوليو): ان هذا لمن اقارب إل مونتاغو وهذه 
القرابة تحمله على الكذب .. فإني اراه لا يقول الحقيقة ! اذ ان عشرين 
منهم قد تدخلوا في هذا العمل الاجرامي وقتلوا رجلا مناء لذا اطلب العدل 
والاستقامة ... العدل العدل ايها الأميرء ان روميو قتل تيبالت» فيجب أن 
يموت روهیو. 


الأمير : روميو قعل تیبالت سا ! ولکن» تیبالت ققل مر کوشیوء فمن 
سيعوضني الدم الكريم. 

مونتاغو : قد لا يجوز ان يکون روميو ايها الامير» انا صديق لمركوشيو 
وهذه غلطته الوحيدة وهي أنه طبق القانون بقتل تيبالت .. 

الأمير : لله من احقادكم» فها أنا ذا ضحية احقادكم» فدمي لا يزال جارياً من 
أجل نزاعكم الشرس. ولكني سافرض عليكم غرامة قاسية تجعلکم تندمون 
على ما فعلتم وما قاسيته انا من احزان والام. ومن الان وصاعدا ساصم اذني 
عن سماع المرافعات والدعاوی والاعتذار أت فلا دمو ځ» ولا صلوات» ول 
اي شيء اخحر قد يقف بوجه المرافعات ولا تشفع بكم الشفاعات. ليسر ع 
روميو في الهرب» لأننا عندما نراه هتا سنضع حدأ لحياته ! ْمَل هذا الجشمان 


المشهد الثاني 
حديقة کابولیت 


( تدحل جولبیت ) 


جولييت : عد مسرعا ايها الفرس يا ذا الأرجل التاريةء بالله عد نحو متزل 
3 فيبوس ) ا ا ايها اللي ! اسدل استار ك الحئو نة فانك ستار المحبين؛ ولتنم 
الاعين المتطلعة وتنم معها الضوضاء و لیسد الهدوء أ روميو فلیٽبت بين 
ذراعي» وليكن مخفيا الا عن عيني ... تعالي ! هلمي ! اسرعي ! ايتها الليلة 
المبار كة المتجلبية بسواد ا هلم ايتها السيدة الفاضلة. وعلميني أل 
طهارتين لا شائبة فيهما لافضل بكثير من ربح العالم باسره هلم احف ذاك 
الدم الشر يف الحائر في عروقي تحت قبعتك السوداء واتر كه هکذا حتی يتفتح 
الحب و يستيفظ ... هلم ايها الليلء ونت يا روميو تعال م هدا اليل وحول 


۳۹ 


فعحمته الى اشراقة دائمةء واجعله فاصعا افضل من الثلج ... هلم ايها الليل يا 
دا الجحبهة الد كتاء وهات معلت روميوء و حين يموت اجعل جثته نجوما صغيرة 
ورصع بها وجه السماء ليضحيى رائعا بها فيفتتن الكون بأسره بسواد الليل 
ارضا لا بل ملكا مليعا بالحب ولكني لم احصل على صك ملکيتهء ومن باعها 
له ... ها هي ذڏي مر ضعتي . 
( تدحل المرضع ومعها سلم من حال ) 
انها لتاتيني باخبار حلوة» وکل فم يحدشي عن رومیو» لکانه يتكلم بلغة 
السماع ... ايه یا مر ت صعتی هات ما عندك» وما وراءك! اهو سلم الحبال الذي 
طلب الياك رومیو احضاره ؟ 
المرضع : نعم انه هو. 
( ت ركه يسقط بح ركة يأس ). 


جولىيت : رياه ! ماذا هناك ؟ ماذا دهاك ؟ لماذا تلوين يديك هكذا. 
المرضع : يا للرحمة ! لقد مات ! لقد مات ! لقد مات ! دنت نهايتنا يا 
سيدتي ! لقد انتهينا ! واحسرتاه ! أي نهار هو هذا ؟ لقد فقتل ! لقد مات : 
جوليبت : او تكون السماء اشد قساوة من البشر ؟ 

المرضع : ان لم تكن السماء قاسية فروميو هو ذاك ! ... اه يا روميو أواه يا 
رومیو : من يصدق !؟ 

جولييت : اي شيطان انت ؟ أو هل أتيت من أعماق الجحيم لتعذبيني ؟ هذا 
هو العذاب بعینه ! قولي هل قتل روميو تفسه. اجييي بنعم فقط وهذه 
« النعم ٠‏ اليسيطة تقتلني بسرعة أكثر مما يقتلني كوب مليء بالسم» فيما لو 
حتم علي أن اسمع هذه « التعم » وال كلمة واحدة تقرر اما سعادتي واما 
شقائي. 

المرضع : اقسم بأني رأيت الجرح» رأيته بعيني هاتين ... على صدره يا 


۳۲ 


للجثة المحزنة جثة تجللها الدماء ... جثة نحيلة صفراء مخطاة بالدماء الخاثرة 
لدی رؤيته غبت عن الوعي. 

جولیبت : لا يا قلب ! لا تصدق ما يقال ... يا قلب تنكر لهذه الحياة انها لا 
شيء ! ايتها الأرض توقفي عن الدوران وانت يا روميو اتضم الى ذات الأرض 
وذات التابوت. 

المرضع : وأها يا تيبالت ! لقد كنت لي خير صديق ! واها يا تيبالت اللطيف 
المخلص ! ايجوز ان ابقى في الحياة لاراك ميتا. 

جولیيت : ما هذه الانواء؟ وما هذه العواصف المولولة ؟ وما هذه الامواج 
المتلاطمة ؟ ماذا دهانا ؟ روميو قتل وتييالت مات: ابن حالي الحبيب وزوجي 
الاعز ! فلينقخ بالصور العظيم بصوته الرهيب فقد جاء يوم البعث والنشور ... 
مات الجميح فمن بي حيا ؟ 

المرضع : تيبالت مات ! أما روميو فمنفي ! روميو القاتل منفي. 

جولييت : يا الهي ماذا اسمع ؟ يد روميو هي التي اراقت دم تيبالت ؟ 
المرضع : نعم ! نعم ! ويا للأسف ! تعم. 

جولييت : ايه يا قلب ! ايها اللص المختفى بين جمال الأزهار. ما كنت 
لاصدق ان تنينا هائلاً يسكن كهفاً مظلماً كهذا ! ايها الظالم ايها الشيطان 
الملاك. ايها الغراب المكتسي بريش الحمام ! ايها الذئب بجلد الحمل ! ايها 
المادة الحقيرة ذات الشكل الالهى ان حقيقتك عکس ما تبدو قدیس متشیطن»› 
شريف حقير ! اه ايتها الطبيعة ! من تدخرين في جهتم حين ترسلين روح 
شيطان في جسم لطيف كهذا ؟ ما انزلت في كتاب هذه المتناقضات .. 
المرضع : اننا في زمن فمدت الفقة بالرجالء اذ فقدوا هم الايمان والشرف» 
كلهم اصيحوا كاذبين ! خونة ! ادنياء خبثاء ! ... اين خادمي ؟ اعطوني 
بسرعة ماء الحياة لقد هرمتني هذه الالام والاحزان هذه الامراض ... عيب 
وايما عيب يا روميو ! 

جولييت : قطع لسانك على هذا الدعاء. ان روميو لم يولد للعيب انما العيب 
سيستقر» ان كان هناك عيب» فعلى العرش اما على جبهته فسيوضع اكليل 
البراءة والمسامحة واكليل الشرف. 


ارق 


المرضع : اتستطيعين مدح من تقل ابن حالك ؟ 
جولييت : هل علي ان اهين او اشتم تم زوجي ؟ اواه ! يا سيدي المسڪين ! 
أي لسان .يلوك سمعتك ؟ فيما اناء التي منذ ثلاث ساعات اصبحت زوجتك 
قد لکتها. ماذا ایها الشریر قلت این خالي ؟ ولگن لو لم یکن کا اکان 
ابن خالي قتل زوجي. تکفکفي ايها الدموع وعودي من حيث حرجت | .. 
زوجي الذي راد تيبالت قعله لا يرال حيا ؟ وتييالت الذي راد قل زوجي 
مات ! يا لسخرية لأيا» ل البكاء اذن ؟ لو لم يقال لي أن روميو منفي 
لاكتفيت» ولكن كلمة « منفي ٠‏ كافية وحدها اتقتل عشرة الاف انسان., ٤لو‏ 
قيل لي : ان والدك ووالدتك كلاهما ماتا مع تيبالت لسبب لي هذا النباً ألما 


لم يلہث أن یرو ڵ. اما النفى فهو تجديد الام وامال بعيلدة ٠‏ , ايتها المرضع ! 


اين ابي وامي ؟ 

المرضح : انهما يبکيان فوق جثمان تيبالت ! اتريدين اللحاق بهماء لأقودك 
اهما ا 

جولیت : انھما يغسلان بدموعهما جروحه ! اما دموعي فادخرها حتی 


تنضب ماقيها لا بعاد رو هيو و نقيه) اجمعي رده الحبال ! . .. ايها السلم ! لقد 
حابت آمالك کما خحابت ا لأن روميو مني ١‏ لقد جمل منك طريتا الى 
شبعت هن ااا ايه ایتها لمال ! ايه ايتها المرضع ! انا ذاهبة الى سريري 
ازو جي ولکن ستکون ي لیر ا 

اني امف اين هو ٍ. اتسمعین ! ! رومیو کو هنا الليلةه انا ذاهبة الیب انه 
في حجر قح اورنس. 

اعم ال فارس احلامي راط اليه أن بای ویودعني الوداع الأخير .. 


ستار 
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المشهد الثالث 


( حجرة الاخ لورنس ) 
ز يدحل الأخ لورنس ثم روميو ) 


لورنس : تعال يا روميو ! تعال ايها الخائف الملهوف الذي خحطبت الياك 
المصيبة ! ماذا هناك من جديد ؟ ما هو قرار الأمير ؟ اية كارثة ستحل بى ؟ 
روهيو : اي قرار يمكن ان يصدره غير قرار الحكم علي بالموت. 
لورنس : لاء لم يصدر حكم يالموت» انما صدر الحكم بنفي الجسم ! 
روميو : التفي 1 بالله رحمة بي قبل الموت ! فالنفي لهو أشد ضراوة واكثر 
هبة من الموت ! لا تقل التفي. 

لورنس : ها قد أضحيت متفيا من فيرونا فتشجع يا بني فالعالم رحب وواسع. 
روميو : ليس للعالم من وجود خارج جدران فيروناء ليس هناك سوى مطهر ! 
سوى عذاب ! سوى جهنم ! النفي يعني الموت باسم اخحر لان النفي موت 
بقطع الراس بفاس من ذهب .. 

لورنس : يا للخطيعة المميتة ! يا للكفر ! انلك لتستحق الموت ! بيد ان اميرنا 
قد حرق القانون وحول الموت الى نفي فهذه نحمة حزتها. 

روعيو : هو عذاب رهيب وليس نعمة. ان السماء هي حيث جولييت. أن 
الهررة والكلاب وحتى الفغران لا بل جميع الكائنات القذرة التي ترى جولييت 
انها احسن حالا من روميو المنفي هنا. الجميع في فيرونا افضل من روميو 
لأنهم يستطيعون رؤية جولييت وانتزاع ليسمة من شنعيا .. . الذبابة الحقيرة 
التي تنعم بالوقوف على يدي جولييت افضل مني لأنها حرة طليقة وانا 
جدجد 1 وها انت تهون علي الشيء لتك كنت تملك سما قال أو نجرا 
قاطعاً أو أية الة الحرى تميت لكان افضلل بكثير من كلمة منفى ... كيف 
تجرۇ على هذه اللقظة» منفي ... 

لورنس : دعني» يا مجنون الحب» اقول لك كلمة. 


۲ 


روهيو : اواه ! اوترید ايضاً ان تكلمني عن النغي. 

لورنس : لألقنك درسا یكون لك کدرع واق يدراً عنك مرارة النفي لأن 
الفلسفة هي الحليب المغذي في المحن والالم. 

روهیو : المنفي ايضا ! له منك ايها القلسفة ١‏ ان لم تستطع الفلسفة عنم 
جولييت فلا تصلح لشيء ! ولا تكلمتي بعدها ابدا. 

لورنس : لقد عرفت الآن ان المجانين لا اذان لهم. 

رومیو : اتی کون للمجنون اذان في حین ان لا عيون للعقلاء ؟! 

لورنس : تعال نتناقش قي موقفك. ٠‏ 
روهيو : انك لتستطيع التحدث بما لا تشعر به. اه لو كنت شابا مثلي 
وجولييت كانت حبيبتك وتزوجت منها منذ ساعة ولت تيبالت واضحيت 
خائفا ومنفياً مثلى» هل كان باستطاعتك الكلام ؟ لا ولا كان باستطاعتك ان 
تشد بشعرك وترميه ارضاً كما افعل آنا لأكون مهيا للموت. 


( يهبط ارضاً ریسم طرقاً على الباب ). 


لورنس : هيا انهض ! هناك من يطرق الباب ... اخحتبیء يا روميو ! 
زر جر : کلا لن اخحتبیء ! وارجو الا تنسج تأوهاتي حولي حجابا يخفيتي عن 
إلأنظا 

آړ * 


ر الطرق على الباب عستمر ). 


أورئنس . اتسمح كيف يطر قو ن الباب ! من هناك ؟ روو انهض»› قد 
يقيضون عليك .,, اتتظروا قليلا : هيا انهض ! ... اسرع الى مختيري .. 
(الطرق مستمس). ها أنا ات حالاً... يا الهي ما هذا الجنون!... (الطرق مستمس 
انا ات ! انا أت ! ريهب الى البابىم من يطرق هذا بعنف ! من اين انت 
ات ؟ وماذا ترید ؟ 

المرضع : (في الخارج) دعني ادحل اوا و ستعر ف مطلبي. انتي اتية من قبل 
لورنس : (يفتح الباب) اهلا بك اذن! اهلا بك! 
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المرضع : (تدحل) ايها الراهب القديس! فل لي بريك أين هو سيد سيدتي؟ 
اين روميو ؟ 
لورنس : انه منطرح ارضاً يشرق بدموعه ویسکر بها. 
المرضع : ان حالته هي حالة سيدتي تماما. 
لورنس : يا للعواطف الحزينة ... ! ويا للو ضح الموثر. 
8 ان ميتي يکي وتار وهار ا ا ت على رجت ا ن 
روميو : (ينهض کالمجنون) المرضع!! 
المرضع : اه يا سيدي ! اه يا سيدي ! ان الموت قد اقترب من الجميع. 
رومیو : هل تکلمت عن جولییت ! كيف حالها ؟ الا تراني في عينيها مجرما 
قاسيا قد لطخت طفولة سعادتنا بدم قريب لها ؟ اين هي ؟ كيف حالها ؟ 
وکيف هي ؟ ماذا تقول سيدتي عن حبنا الذي أضحى في خبر كان ؟ 
المرضع : انها لا تقول شيغاً يا سيدي» ولکنها تبکي وتبکي» ثم ترتمي على 
فراشها فتعود وتنتصب وتنادي تيبالت ثم تصرخ روميو وتقع من جديد. 
روميو : يبدو أن هذا الاسم قد يقتلها كما قلت بده المنبوذة ابن خالها . 
اسمي ؟... 

( يستل خنجره كمن يحاول أن ينتحر فنترعه المربية من يده ). 
لورفس : ارتدع واردد يدك ! آأنت رجل ؟ ان شكلك يدل على انك رجل 
بینما دمو عك ندل على ازا امراة و تصر فلت عير الموزوك علاك شهاً 
بالضواري. يا للمرأة البشعة التی کنا نظنھا رجلا لقد ادهشتني لأنك تبدو 
رجلا وامرآة في وقت وأحد. لقد قتلت تيبالت وتريد الآن ان تقتل نفسك» 
و بدلكڭ تقثل المرأة التي ۾ صعت امالها علياف لمادا تشتم الحياة ؟ السماء 
والأرض ؟ ان الحياة والسماء والأرض هذه الثلاتة قد احتمعت نع 
وجودك وانت تريد ان تتخلى عنها كلهاء انك تسيء الى جمالك الى حبك 
الى روحك انك تنحر كل ما تملك في حين لا تستعمل العقل انظر جمالك 


TY 


العهد الذي قطعت انت واياها على نفسيكما ... انهض انها لم تزل حية ... 
جولييت حيةء تلك التي من جلها كنت تنتحب منذ هنيهة. الست سعيداً ؟ 
تيبالت اراد ذبحك فقتلته» الست سعيدا ؟ القانون الذي يهددك بالموت اصبح 
صديقك وحوّل الحكم من الموت الى النفي ... النعم تنهمر عليك كالمطر 
ولكيك انت تتهرب ص السعادة. ا حترس و أنتبه لنفسلت انه هكذا يموت 
الاتسان التعيس» هيا اذهب الى حبيبتك كما كان منتظرا هيا اصعد الى 
غرفتهاء وعرها لكن غادرها قبل انقضاء الليل ... وعندما يحين الوقت يعلن 
زواجكما ويصار الى مصالحة اهلكما ثم يصار الى طلب العفوء وهكذا 
تعودون اكثر فرحا من ذي قبل. هيا ايتها المرضع واذكريني عند سيدتك 
واطلبي اليها أن تخلد الى السكينة والراحة. هيا اذهيي وسيتبعك روميو. 
و ا : وددت لو استطيع قصباء اليل هتا استمع ا زص ائٹ حا 
رومیو : اذه وقولي امحبوبتي ان هيا لتو بيخي . 
المر ضع : (تعطيه الخاتم): حذ يا سيدي هدا الخاتم التي أعطتنيه لاتي اليك 
واعطيکه» هيا يا سيدي اسر ع فقد تأحرت. 

تخرح المرضم ) 
روميو : (يضع الخاتم في اصبعه) انه ليوقظ شجاعتي. 
لورنس : هيا اسر ع طابت ليلتك اترك فيرونا قيل انقضاء الليل أو ايتعد عنها 
لل ار اصاح وآنت ن بق ي مانتوا وخادمك؛ الذي ساتصل | به 
روهيو : لو لم تكن الفرحة اكير بكثير من اية فرحة اخرى لعائيت من الآلام 
اشدها وانا افترق عنك بهذه السرعة. الى اللقاء. 


ا( خر جوله ) 


YA 


المشهد الرابع 
( في هنزل کابولي ) 


ز يدحل السيد كابوليت والسيدة كابوليت وبارس ) 


کابولیت : لقد جرت رياحنا بما لا تشتهيه سفننا يا سيدي» فلم نتمڪن من 
مفاتحة ابنتنا الحديث» فانها تحب ابن خالها تيبالت جداأ» وانا ايضاً احبه» 
لكن ما الحيلة وقد حخلقنا للموت. ولقد تأحر الوقت فلن تنزل هذه المرة» 
واقسم لك انه لولا شرف رفقتك لكنت الأن في الفراش 

بارس : حين يتكلم الموت يخرس الحرب وكل شيء تصبحين على خير يا 
سيدتي وارجو أن تقدمي احترامي لكريمتك. 

السيدة كابوليت : نعم يا سيدي» انما الليلة اراها منطوية على نفسهاء فغداء 
ان شاء الله ساکتشف افکارها. 

كابوليت : لي الشرف يا سيد بارس ان اعلن لك حب ابنتي لك واظن انها 
ستنقاد لارادتي في کل شي وهذا مما لا اشك به ... يا امرأة اذهبي وقابليها 
قبل أن توي الى فراشها واعلني لها حب ولدي بارس» وقولي لهاء انتبهي 
جيدا انه الاربعاء القادم ... ولكن مهلا في أي يوم نحن ؟ 

بارس : الائنين يا صاحب السيادة. 

کابو لیت الائئين ؟ حستاً ! حسناً ! فالأريعاء هو يوم قريب جدا فليكن 
الخميس ... قوليى لها اذن : انه يوم الخميس ستزف الى هذا السيد 
الشر يف ... هل تكون حاضرة ؟ وبالطبع ان هذه السرعة قد تناسبك لأنها لن 
تحدث اية ضجة هناك صديق او اثتان» لأنه كما تعلم ان دم تيبالت لم ينشف 
بعد وقد يظن التاس بنا الظتون»ء واننا لا ابه لموت قريبنا ان اقمنا افراحا 
صاحبة» ولكننا ستدعو ستة من الأصدقاء الحلص وهذاء على ما اظن» يكفي» 
إنما ما رأيك في يوم الخميس. 

بارس : وددت لو أن الخميس يكون دا فما أحلى لاء الأحية في عد. 


۳۹ 


وقابلي جولییت قبل أن تاوي الى فراش وهیترها الى يوم م الرس. الى القاء يا 
سيدي . .. اني ارى النور يتألق في غرفتي» مع أنه قد تاخر الوقت. تصبحون 


( يەخرجاك ). 


المشهد الخامس 
( مخدع جولییت ) 


( روميو وجولییت يدحلا ) 


اذن ؟ فهذه العنادل تبقى طول الليل على صفيرها فوق اغصان الرمانة هناك 
صدقني يا حبيبي ان ذاك كان العندليب. 

اویش اخیور الذي یزر کش حواشی الفيرم ي المشر ق ومشاعل اليل ة فل 
علي ان اذھب» واا سأبقی وأموت. 

جولييت : ان تلك الأشعة التي تراعا في البعيد ليس بأشعة النهار إنما هي 
شهب ترسلها الشمس لتضيء ظلمة الليل وتنير لك الطريق في رجوعك نحو 
مانتواء فاب اذن ولا حاجة للك بالذعاب بعد 

روميو : ليڪن وليقبضوا علي ! ليقتلوني ! ان كان في ذلك رضاك فليس هذا 
الومیض سوى انعكاسات وجه « سينتيا » وليست هي القبرة التي كانت 
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ترفرف فوق رؤوسنا لذا اراك ترغبين في بقائي» فسأبقى ولنتسامر» واهلا 
ومرحبا بالموت» ان كان فيه رضاك. 

جولييت : يا ويلتاه انه التهارء هيا اهرب بسرعة ! هيا ارحل فهذا الصوت هو 
صوت القبرة التي ۹ تزال تطلق هذه الألحان الناشرةء سمعت اسطورة تقول 
ان القبرة تمدد بهدوء الصلات بين المحبين» ولكن هذا من الخطاً بمكان» فها 
هي قطعت صلتتا. ويقولون ايضاً ان القبرة والضفدع القبيح قد تبادلا الأعينء» 
حبذا لو تبادلا الأصوات لن هذا الصوت قد ينتزرع احدنا عن الأحرء والتهار 
یتو ضح شيعا فشيعا. 

رومیو : بقدر ما يتوضح النهار بقدر ما تكون تعاستنا وشقاؤنا. 


ر تدخحل المرضع ). 
المرضح : یا سيدتي 
لييت : ايتها المرضع ! 
المرضع : يا سيدتي ان امك ستأتي الى غرفتك عند امتداد النهار» فكوني 
د کية و أنتبهي . 
ز تخر جم المرضع ). 


جوڵییت : ايتها النافذة دعي نور النهار يدحل ولتخرج منك حياتي. 
روميو : الى اللقاي الى اللقاى قبلة وانزل ! 

ز يتعانقان ورومو ینز ) 
جولییت : ( تخرج الى الشرفة ) ها قد ذهب حبي ! سيدي ! زوجي : من لي 
بأخبارك كل ساعة من ساعات النهار» وكم من أيام تمر في الدقيقة ! يا 
للتعاسة ان كان هذا هو حسابي فسامسي كهلة قبل ان ارى روميو. 
روميو : الى اللقاء! فلن ادع فرصة تمر الا واغتنمها وارسل اليك تذكارا ما. 
جولیت : اواه» أو تظن ان سنلتقي بعد ؟ 
روميو : لا اشك في ذلك واعلم أن تلك الالام ومرارتها ستنقلب, إلى حلاوة 
وعذوبة. 


٤ 


جولييت : يا الهى ! في نفسي شيء من التشاؤم» لا ادري ما هو لقد 
أحسست به وأنت تنزل» فلقد تمثلتك ماتا في قعر قبر» حبذا لو تكذب 
عيداي۔ 
روميو : صدقیني ايتها الحبيبةء انلك لتبدين لي شاحبةء ولقد يمتص منا الجزع 
دماءنا فالى اللقاء الى اللقاء. 

( يحرج رومیو ). 
جولييت : ايها الحظ ! ايها الحظ !؟ الجميع يقولون انك سجين ! فلقن 
كنت سجيناً فما للك ورجلا شهيراً مثابرأء فلعكن ايها الحظ سجينا وهكذا لن 
تستمر طويلاً في توقيفه بل سترجعه الي. 
السيدة كابوليت : رمن الخارج ) هل استيقظت يا ابنتي ؟ [ 
جولییت : من يناديني ؟ هل هي السيدة والدتي ؟ هل نامت متأاخرة او 
استیقظت باكرا ؟ اي امر دعا حتى أتت في مثل هذا الوقت ؟ 


ر قدحل السيدة كابوليت )۔ 


السيدة کابولیت : كيف أنت يا جولييت. 

جولییبت : لست على ما يرام يا سيدتي. 

السيدة كابوليت : اراك على ما يظهر تكثرين من البكاء على ابن حالك؟ او 
تقدرين على تخليصه من غبار القبور بدموعك ؟ ولعن استطعت فلن تحييه 
ابدا. قفي اذن فالحزن المعقول يثبت العاطفة الجامحة اما الحزن اللا معقول 
فیثبت العکس. 

جولييت : دعيني ابكي اكثر فاكثر خسارتي الفادحة. 

السيدة كابوليت : اناك لن تشعري بهذه الخسارة بل بمزيد من الحرن»ء دون 
ن تشعري ان من تبکين هو قريب متك. 

جولييت : اني لاأشعر بافتقادي وخحسارتي هذا الصديق بنوع اني لا اقدر الا 
ان ابکيه دائما. 

السيدة كابوليت : انك تبكين لعلمك بموته» لکن ستبکين اكثر اذ علمت 
بقاء القاتل الدنيء حياً. 


EI 


جولييت : اي دئيء يا سيدتي تعنين ؟ 

السيدة كابوليت : هو ذاك الدنيء روميو ! 

جولييت : لشتان ما بين الدنيء وبينه» فهناك مسافات قد لا تحص ولا تعد 
فليسامحه الله ! ومن جهتي اني اسامحه من كل قلبي» ومع ذلك فما من احد 
جرح قلبي الاه. 

السيدة كابوليت : لانه لا يزال حياء ذلك الخائن ! 

جولییت : اجل يا سيدتى انه لبعيد عن ذراعى أو لست ملزمة بأخذ القار لابن 
خالی ؟ 

السيدة كابوليت : سنثأرء اطمعنى ! فكفى اذن عن البكاء فساأرسل واحدا 
الى مانتواء حيث يعيش ذاك المتشرد المنفي» وسنداويه بما يداوى به امثاله» 
بحیث نجعله يلتحق بتیبالت : و عندها ستر ضين. 

جولییت : لن تقر عینی الا حين ار ,٠يو‏ ... معذبا مهات هو قلبى الكقيب 
اذ مذ فقدت قریباً کهذاء فارحو ‏ لحدي لى رجلا يحمل السم وانا ساهییه 
حتى بعد أن ياحذه سيتام رومي بسرعة مطمئنا. ما اهول ذاك العذاب لقلبي» 
الذي لم يسعه ان يسمع اسمد دون ان يتحسس للذهاب اليه لاروي غليل 
الحب الذي أكنه لابن حالي فى شخص قاتله. 

السيدة كابوليت : ابحشي عن الوسيلة انت» بينما انا سأاجد الرجل» والآن يا 
ينتي لي شيءَ مفرح اقوله لكر 

جولييت : يا اهلا بالفرح وسهلا اذا كان نافعا. اية كانت هذه الاأخبار فإني 
لأنتظر رضاك. 

السيدة كابوليت : يا ابتتي ان الله قد اعطاك ابا منقطع النظير : لكى يخرجك 
من عزلتك قد قرر ان یقیم یوم فرح قد لا تحلمین به. 

جولييت : اي نهار سعيد سيڪون هذا يا سيدتي ؟ 

السيدة كابوليت : انه الخميس المقبل يا ابنتي» حيث ستزفين الى شاب 
شريف ظريف هو الكونت بارس الذي سيتشرف بأن تكوني له زوجة. 
جولييت : في اي مكان عقد هذا الزواج وبأية واسطة كان» فلن يجعل مني 
الزوجة السعيدة» اني لا ستغر ب هذه العجلة : يحدد موعد زواجي دون ان 
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اعرف من سيون ذلك الزوج او ان ابدي رأيي فيه. ارجوك يا سيدتي» قولي 
لسيدي وابي اني ل ارید الزواح حتى الان وشن زو جت فيکون من روميو 
الذي ترونه مكروهاً لدي» وليس من الكونت بارس» واني اقسم على ذلك 


وهذه كلمتي بكل صراحة. 
السيدة كابوليت : هوذا ابوك قاد فاطلعيه رأيك وسنری كيف سيتلقى 
ذلك. 


( يدحل كابوليت والمرضع ) 


کابولیت : (ينظر الى جولييت الباكية) عندما تختفي الشمس ينسكب على الأرض 
الندي» ولكن يعد غياب ابن اخحي هبطت علينا الخيرات وانت اما اصبحت 
تلتقطين تلك الخيرات فكفي عن البكاء و كفكفي الدمو ع فإن في ذاتيتك يتجسد 
الم ركب والبحر والرياح. عيناك اشبههما بالبحر في مده وجزره» وجسدك هو 
الصاخبة المتقاتلة مع دموعك التي ستنتهي وتهدأً مح عواطفك ... اما قلت 
بصراحة عن قراري يا زوجتي ؟ 

السيدة كابوليت : نعم يا سيدي» ولکنها رفضت وهي تشکر ك هذه 
المجنونة ! كم أود لو انها تتزوج في قبرها. 

کابولیت : مھلا مهلا ! ليس هکذاء يا امراق كيف ! انها ترفض انها 
تشكرنا ! ليست هى فخورة ولا تعتبر نفسها سعيدة» فأرى انها ليست جديرة 
بزوج لطيف کبارس. 

جولييت : لست فخورة انما اشكر لكم اهتمامكي أما أن أكون فخورة مع 
كابوليت : ماذا يعني هذا ايتها الحكيمة ؟ اشكرك ولا اشكرك فخورة 
رست فخورة د ا ا دعيني من شکر ك اون فر 2 ا 
لفاجرة. ويا للحقيرة. 

السيدة كابوليت : اف لك ! هل فقدت صوابك ؟ 

جولیبت : ارجوك يا ابي الحبيب تقهم وضعي» واصبر بر الحبرك بكلمة .. 
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كابوليت : لتذهيي الى الجحيم ايتها الاجر والغائرة المسكينة !1 الخميس 
القادم ستزفين افهمت ؟ والا تجنيي مواجهتي . لا تتکلمي ولا تشر حي ولا 
تردي ان كفي يتوق الى الصفع. يا امرأة كم وددت أن تكون حياتنا سعيدة 
مع هذه الابنة التي لم ينعم الله علينا بسواها ولكن بعس الأمل هذا ! ليتها ئم 
تولد. 

المرضع : ليبا ركها رب السماء ! انك لمخطى” يا سيدي اذ تعاملها هكذا. 
كابوليت : لم ايتها المرآة الحكيمة ؟..؟. الجمي لسانك ايتها المعلمة واذهبي 
الى رفاقك وثرثري معهم. 

المرضع : ليس في ما قلته جريمة ! 

کابولیت : تصیحين على خير» يرحمك اللہ ! 

المرضع : الا نستطيع ان نقول كلمة. 

كابوليت : اريحينا منك» ايتها الثرثارة الغبيةء واذهيي لتقدمي حكمتك لدى 
ترثارة مثلاك» فلسنا بحاجة اليها .. 

السيدة كابوليت : يا لك من رجل فظ ! 

کابو لیت : ساصبح یوما ما مجنوناً» حتی وفي اي لحظةء لأن همى الوحيد 
هو أن ازوجهاء وبعد إن وجدت الرجل المناسب ومن سلالة شريفةء له املاك 
واسعة» کله حستات لا سیتات فه» تتمناه کل بنت» فنرأها عندما يتقدم 
احدهم لخطبتها ترفض وتقول : ١‏ لا اريد الزواج »» ولا اعرف الحب» ما 
زلت صغيرة أرجو مسامحتي ... سترين كيف اسامحك اذهبي حيثما شئت 
فلن تسكني معي ليكن هذا بعلمك» اني لا امزح الخميس يقترب ! ضعي 
يدك على قلبك وفکري» ان کلت ابنتي فسأعطيات الى صديقي» الا فمع 
الشيطان فلا اعرف بعد. 


ر يحرج ). 
جوليیت و ار ڪي في ورات تيوه ل کي ترڪ في عق 


٥ 


السيدة كايوليت : لا تكلميني بعد لأني ليس لي ما اقوله ... افعل ما يحلو 
لك ھا قد انتھی کل شي ٻيتنا۔ 

لييت : يا الهى ... ما العمل لنوقف هذا الزواج ايتها المرضع ؟ ان زوجي 
لا يزال على الأارض حيا وإيماني هو في السماء وكيف يمكنني ان الحون هذا 
ضعيف مثلي ؟ ماذا تقولين اليس لديك كلمة تخفف عني ؟ عزيني ايتها 
المرضح. 
المرضع : اقسم بان روميو المتفى لا يستطيع المجي” ليطلبك› وان قعل ففي 
الخفية فلذلك ارى من الحكمة أن تتزو جي من الكونت ... انه رجل لطيف 
ومحبوب وما روميو الأ عصفور صغير بجانب النسر يا سيدتي فإن ليس له 
نضارة عيني بارس ولا لمعانها ... ليغضب الله علي ان لم تكوني فرحة بهذا 
عك بل اه لتحي هجا يعا ج الت في عام ا 
ج 
رع ب ما 
جولییت : فعلاً لقد ارحتنى اذهب وقول لوالدتي انى اذا اغضبت والدي فأنا 
ذاهبة الى حجرة الأخ ورتس لأعترف وانال الحلة. 
المرضع : بالطبح انلف ; تحسنين العمل وها ا ذأهبة. 
جولییت : (تبتعد عن المرضي أ ايها الشيطان اللعين! لا ادري اي شی 
يقر حل ؟ ان أحنثت يماي أو حون سيادي؛ ومن ام وا سح الألعنة 
ساألاقی اراب لاال دواء ضد کل خطاً . لاني ساموت. 


( نخرج ). 
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الفصل الرابع 
المشهد الأرل 


( حجرة الاخ لورنس ) 
( بلحل لورنس وبارس ) 


لورفس : ارى ان الوقت ضيق الى نهار اللخميس ايها السيد ! 
بارس : والدي كابوليت يريده هكذا» ولن أكون عقبة في طريقه. 
لورنس : ارى انك تجهل شعور السيدة نحوك ! لذلك ارى انها لا تروق لي 
وغير محببة. 
بارس : انها لا تف عن بکاء تیبالت» لذا رايت ان اقلل كلمات الحب 
ففينوس قد لا يبتسم مع الدموع. ان والدها يرى ان هي دامت على ذلك 
فالخطر يحيطهاء فرآى ان يسرع في زواجنا ليضع حدا لدموعهاء ويذلك تتبدد 
الأحزان بالاختلاط بالناس. فها قد جعلتك على بيتة من أمر هذه العجلة. 
لورنس : على حدة) ارى اني على بينة لهذا التأخير ر وبصوت عال ) حستاً يا 
سيدي ها هي ذي السيدة اتية الي حجر تي . 

( تدحل جولییت ). 
بارس : كم أنا سعيد بلقياك يا سيدتي ويا زوجتي. 
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جوليیت : زوجتلك ! قد أكون انما عندما اترو ج. 

بارس : قد تکونین. وستكونين الخميس القادم يا حبيبتي ! 

جولیت : ما قد کټتب هذا سیکون. 

أورنس : هذه هي الحقيقة بعینها۔ 

باوس : (الى جولییت) واتیت لحعترفي لدی هذا الاب الفاضل؟ 

جوليبت : جواباً على ذلك» سيكون اعترافي لك. 

جولييت : اعترف للك بأني احبه. 

بارس : يا الهى ! ها انك تعترفين» واني لواثق من حبك لي. 

جوليیت : ان اقراري هذا سيکون امن واغلى في غيابك اکثر منه في 
حضورك. 

بارس : يا للنفس الطاهرة» كم فعلت فيك الدموع فعلها ! 

جولبيت : لم يكن لوجهي من النضارة ما له الآن بعد الدموع. 

بارس : قد تسي” اليه كلماتك اكثر مما تي“ دموعك. 

جولييت : ليست شائعة هذه ان هي الا الحقيقةء وهذه الحقيقة قد اقولها يلا 
وجل. 

بارس : ان جمالك هو لي انا وتذيعينه. 

جولييت : قد يكون ملكك» ما املكه» اتما ليس لي ما املك ... اتسمع 
اعترافي يا ابت ام اتيك بين الغروبين ؟ 

لورنس : هذه هي امنيتي يا ابنتي التقية ... اسمح لنا ايها السيد بالانفراد. 
بارس : ليحمني الله من الشكوك ! ايه 1 یا جولییت ! غدا يوم الخميس 
ساوقظك ويكون لتنا لاء وقبلة مقدسة. 

ز يصافحها بحرارة ويذهب ) 
جولييت : يا الهي ! اغلق الباب وتعال ابك معي الأمل الضائع الذي لا رجاء 
مه ) واسرا ا حلاص مته ومرضا ا دواء له. 
لأورنس : أيه يا جو لیبت ؟ أن الاملك واحزانك لمتحسدة الان امامي» وقلبي 
يتفم حر ناء لعلمي بما ستو و ل حالك يوع الخميس المقلء في هذا الزواج. 
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جولییت : يا ايت لا ! لا تقل لي انك تعرف ذلك ! ولا تقل لي كيف أتقي 
ذلك» ولکن ان لم تجد لي دواء من حكمتك» > فاقله» قل لي هل في عملي»› 
بهذه السكين» حكمة (تريه حنجرا) ان الله جمع قليي وقلب روميو وانت الذي 
جمعت يدي الى يدي روميوء انت نفسك ستوقع على عهد اخرء وتیل أن 
يتأرجح قلبي لحو الخياتة ... اطلب اليك التصيحة العاجلة والفعالة وانظر بين ب 
ما انا فيه وبين ما اعاني ... والاء سيكون هذا الخنجر الحد الفاصل آلا 


لورنس : تمهلي يا ابتتي تمهلي ! هناك بارقة امل» اذ بدلا من ان تثيري 
فضيحة انت بخنى عنها اذ لا وجود لهاء فلك عندي دواء يدفع عنك غائلة 


جولييت : آه ؟ هل القي بنفسي من على اسوار ذلك البرج» أو اسير في 
دروب التشرد کالمجرمین : او اعيش في او کار الأفاعي او تناتشنى الذئاب 
الجائعة في دروب هذا الكون أو ضعني یلا في مدافن الأموات وفوق العظام 
النعخرة والجماجم | ۳ أو ارمني في حفرة ملشی بالماء تحت كفن 
ميت... وابقى وفية امينة وزوجة مخلصة لزوجي الحبيب دون ان اتزوج 
بارس۔ 

لورنس ٠‏ اسمعي يا ابنتي ! عودي الى البيت واظهري الفرح» واشيعي بين 
الجمع انك راضية بالزواج من بارس. غداأ ! غداأ ! الأربعاء ! غدأً مساء نامي 
وحدك في غرفتك ولتخرج المرضع وتبقين وحدك. وخذي هذه الزجاجة 
وابتلعي ما فيها وحالاً تري في جسدك قشعريرة تتوقف معها كل حركة في 
جسمك مع بقاء کل شي على طبیعتهء فلا یشکن احد بموتك حتی ان کل 
من براك ويرى ذبول النضارة في شفتيك وخحديك. وانطباقة عينيك» وتصلب 
اعضاءك» لاأ يشك في انك ميتة. ستبقين هكذا مبنجة مدة اثنتين واربعين ساعة 
تستفيقین بعدها وكأنك فی نوم هادی”. وعندما اي الخطيب في الصباح 
و يجدڭك هکذا ميتةء فحسب عادات بلدنا سيتنقلوك : في اجمل ثيابك» في 
تابوت مفتوح» الى مدفن عائلة كابوليت القديي و ان تستفيقي سياتي 
روميو»ء الذي أكون قد اعلمته بخطتنا وننشلك من نومك» وفي الليلة نفسها 
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ينقلك روميو معه الى مانتوا. وهكذا تتخلصين من فضيحة مشينة. ارجو الا 
تخو نك الشجاعة. 

جولييت : هات ! بربلك هات ! ولا تتكلم عن الشجاعة والخوف. 
لورنس : (يعطيها الزجاجة) حذي واذهبي وكوني قوية فرحة. وانا سارسل 
بالعجل رسالة مع راهب الى زوجت في مانتوا. 

جوليبت : ايها الحب هبني قوة من قوتك تجعلني اتخلص مما انا فيه. الى 
اللقاء يا ابت. 


( يفترقان ) 


المشهد الثاني 
( في بیت ال کابولیت ) 


کابولیت : (يعطي ورقة لحد الخدم) هيا ادع جميع من كتبت للك اسماءهم 
هنا (يخرح الخادم) (ثم يقول لخادم آخر) ايها الخادم هيا استاجر لي عشرين 
من أمهر الطباخين. 

الخادم الثاني : لن اتيك الا بالطباحين المهرة الذين يجعلون الناس يلحسون 
اصابعهم بعد الطعام لحسا. 

کابولیت : كيف تتأکد من ذلك ونت لم ترهم يعملون. 

الخادم الثاني : عفوا يا سيدي ان رائحة الطعام تدل على مهارة الطباخ. 
کابولیت : حسنا هیا اذهب (يخر ج الخادم) سيدهمنا الوقت ان لم نسرع. هل 
ذهبت ابنتي الى الاخ لورنس ؟ 

المرضع : نعم وبالتاکید. 


کابولیت : عیراً فعلت لان سيكون لهذا الراهب تأثير كبير عليها. لأنها جد 
عنيدة لا تسمع كلام أسحد. 


( تدخال جولییت ). 


المرضع : انظروا ! انظروا ! بأية نفس فرحة أتت ! وبأي غبطة عادت ! 
کابولیت : اين كنت ! ايتها المتعجرفة ؟ 

جوڵییت . : كنت عند من علمني بأن اندم على مقاومتي لك ولأوامرك عند 
الأخ الفاضل لورنس وقد نصحني بأن اجثو لدى قدميك واطلب اليك المعذرة 
ت ركع) المعذرة ارجوك ! واعلم انه من الآن وصاعداً سأسير بحسب 
ارادتلڭ .. 

كابوليت : اذهبوا الى الكونت وانقلوا اليه هذا الخبر. اريد ان احل هذه 
العقدة غدا. 


ر ان اء ینہ = 


جولييت : لقد التقيت بالكونت الشاب في حجرة الأخ لورنس» واعترفت له 
بحبي دون ان اتخطى حدود التهذيب. 

كابوليت : يا الهي انا مسرور» ما أحلى ما اسمع ... هيا انهضي (تنهض) 
يجب أن تسير الامور كما هي .. يجب ان اری الكونت ... ايها الخادم 
اذهب وناده. کم أنه قدیس هذا الا اهب الفاضل» لذلك ارى الجميع في 
مدینتنا يحترمونه ویدینون له بالكثير . 

جولییت ايتها المرضع أتأتين معي الى غرفتي ؟ حيث تساعدينني فى ترتيب 
الأثواب التي تناسب هندامي غدا. 

السيدة كابوليت : لا ! لا ! لا لزوم لذلك قبل الخميس اذ لدينا متسع من 
الوقت. 

کابو لیت : اذعيي ايتها المرضع معها (جولييت تخرج مع المرضع) (الى السيدة 
كابوليت) سنذهب الى الكنيسة دا 

السيدة كابوليت : سيدهمنا الوقت فى تحضير الأشياء وها قد هبط الليل. 
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كابوليت : سأعجل الامور اكثر وأنا كفيل بذاك اما أنت فاأذهبي الى 
جولييت وساعديها فلن أنام الليلة ... ها قد ذهب الجميع. أما أنا فاذهب الى 
الكونت بارس لأعلمه بشأن الغد لأن قلبي امتلاً يالفرح منذ ان عادت تلك 
الشيطانة فرحة مسرورة. وأعلتت تويتها. 


( يخرج الجميع ) 


المشهد الثالث 
( غرفة النوم لجولييت ) 


ز تدحل جولييبت والمرضع ) 


جولییت ٠‏ ان المظهر هو المهم» انما أيتها المرضع أرجو أن تتر كيني و حدي 
هذه الليلةء لاني بحاجة ماسة الى الصلاة وفحص الضمير» عسى أن تيسم لي 
السماء وتهبني الحظ والسعادة في دنياي الملأى بالمتاعب والخطايا 

( تدحل السيدة كابوليت ).۔ 
السيدة كابوليت : أما زلتما منهمكين في العمل ؟ هل اساعدكما ؟ 
جولييت : كلا يا سيدتي !1 لقد اخترنا كل ما هو ضروري ولائق لحفلة الغد. 
ارجو ان تتركيني وحدي فالمرضع تبقى معك هذه الليلة. واني لواثقة بأن 
ديات الكثير ن الأعمالء ول سیما في ھرنےم الأحوال الطار ثة. 
السيدة كابوليت : تصبحين على خير ! اذهبي الى فراشك واستريحي لأنك 
بحاجة الى الراحة. 

( تخر ح المربية ) 

جولییت : وداعا ... الله يعلم متى لتقي ان مو جة من القلق والخوف تسري 


aI 


في عروقي وتحول تلك الحرارة ألى برودة ... سأناديهم لاتا كد من 
بحدهم ... ايتها المرضع !... ما عليها ان تعمل هنا ! لاقوم بهذا العمل 
وحدي الى ايتها الرجاجة 1... وان لم يفعل هذا السائل فعله ساتزوج غدا ؟ 
لا! لا هوذا ما یمنعه... استريحي انت هنا. (تضع سکینا بقرب سریرها) لریما 
يكون ما اعطانيه الح سما قاتلا لكي لا تحصل فضيحة اذ انه هو الذي 
زو جتي برومیو ؟ ولکن لا هذا مستحيل: انه مشهور بالقداسة... ما 
وان استيقظت قبل موعد مجي“ روميو ويخلصني» وانا في التابوت فيا لهول 
الموقف !... الا اخحتتق في ذلك الكهف المظلم الذي لا منفس فيه ولا يدخحل 
منه الهواء النقي» بل التتانة والعفونةء او الا اموت قبل ان يصل روميو ؟ وايضا 
إل يسیطر انطبا ع الموت و يتحلد مح هول الليل و رهية المکان ورو تة الزمان 
مع عظام اجدادي يضاف اليها جثة تيبالت المهترئة» حیث» کما يقال : انه في 
سرا عرة محدودة من الليل تجتمع الارواح ببعضها ! ولكن سلا ليس من المعقول 
ان استفيق قبل الوقت المحدد وانأ محاطة بهذه الروائح النعنة والانين الخافت 
الشبيه بصراخ الهامة الذي إن سمعها العاقل يضحى مجنونا ... ولئن 
حالي يلا حق روميو لغار منه... قف يا تيبالت قف!.. (تضع الزجاجة على 
شفتيها) روميو! روميو! روميو! هوذا الشراب اشربه لاجلك. 


المشهد الرابع 
ر تدحل السيدة كابوليت . المرضع ) 


السيدة كابوليت : رالسيدة كابوليت تعطي المرضع حاملة مفاتيح): خحذي هذه 
المفاتيح وأتينا بشي من التوابل ايضا. 
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المرضع : يطلبون تمرأ وسفرجلا لصنع الحلوى. 

کابولیت : هیا استيقظوا ! استيقظوا 1 استيقظوا 1 لقد صاح الديك مرتين» 
واطفعت الأضواء هي الساعة الثالثة. (الى السيدة كابوليت) حولي انتباهك الى 
الفرن يا انجليل لفلا يحترق شي . 

المرضع : (الی کایولیت) اذهب واتر کنا ايها الشرطي وعد الى فراشك» قد 
تصبح مر ضا لأنك سهرت الليل کله. 

کابولیت : كم قد سهرت من الليالي ولم اصب بأذی ... ! 

السيدة كابوليت : كم طاردت الفتران في عهدك» اما اليوم فسأحرص على 
الا ادعكت تسهر ابدا. 


أ ر السيدة كايوليت والمربية تعخرجاك ) 
کابو لیت : یا للغير ة! يا للغير ة! (يمر حدم وهم يحملون المشاعل ۾ الحطب 
والسلال) رالى الخادم الأول) ايه! يا صديقي ماذا ارى وما كل هذا؟ 
الخادم الأول : كل هذا للطباخ لکن لا أعلم ما هو. 
کابو لیت : اسر ع! اسر ع! (الخادم الأول يخر ج) (لثاني) هيا اجلب حطباً ناشفا 
ناد بتر فهو يدلك حیث يوجد الحطب اليابس. 

حرج ). 
كابوليت : كم انك خادم تحب المزاح» فساعلتك ملكا للحطب ... يا الھى 
ها قل طلع التهار! والكون سيكون هتا مح الموسيقى كما وعدني (يسمم 


اصوات موسيقى تقترب) اني اسمعها انها تقترب.. ايتها المرضع! يا امرأة! 
هيه ! ايتها المرضع هيا اذن. 


ر تدحل المرضع ) 
هيا ايقظى جوليبت البسيها ثيابها وانا ذاهب لأتكلم مع بارس هيا اسرعي ! 
( يخرج الجميع ) 
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المشهد الخامس 
( غرفة نوم جولييت ) 


( تدحل المرضع ‏ السیدة کابولیت ‏ کابولیت ‏ الاح لورنس ‏ بارس بيتر س موسيقيون ) 
( تدحل المرضع ) 


المرضع : (تنادي) سيدتي! هيا! سيدتي!... جولييت! انها مستغرقة في نوم عميق 
لفكون محروسة ... هيا أيتها النعجة الوديعة ! يا سيدتي ... ايه ايتها 
الكسولة !... هيا ايتها الحبيبة. يا سيدتي ! يا قطعة من قلبي ... هيا ايتها 
الزوجة. ماذا ! انها لا تنبس ببنت شفة ... سيكون لك ما تريدين هذه المرة 
انلك تدخرين النوم لمدة اسبوع لأن الكونت قد الى على نفسه الا يدعك 
ترتاحين الا قليلا ... يا الهي اغفر لي» رباه كم تنام ! يجب أن اوقظها ... 
سيدتي! سيدتي! سيدتي! نعم فليأت الكونت ويجدك في الفراش... (تريح 
الستار وتجد جولييت ممدة بلا حراك) أمن الممكن؟! ماذا! بكل ثيابها وزيتتها 
ونائمة ! لاوقظها اذن ... سيدتي سيدتي ! سيدتي ! يا للهول ! النجدة ! 
النجدة ! لقد ماتت سيدتي ! يا للتعاسة !... ليتني لم اولد ... الي 
بالمنعشات ... يا سيدي يا سيدتي. 


ر تدحل اليدة كابوليت ) 
السيدة كابوليت : ما هذه الضجة ؟ 
المرضع : أفه يوم قاتم ! 
السيدة كابوليت : ماذا هناك ؟ 
المرضع : ر(مشيرة الى السرس) انظري! انظري! يا للنهار القاتم. 
السيدة كابوليت : يا للسماء ! ابنتي ! حياتي ! عودي الى الحياة ! اقتحي 
عينيك ! أو أموت انا معك ... هيا استغيثى. 


ر دحل کابولیت ) 


کابولیت : ليكن لكن قليل من الذوق ! هيو وا جولييت فقد جاءِ زوجها. 
المرضع : يا الهي ! انها ماتت ! توفيت ! ماتت ! 
کابولیت : (یقترب من جولییت) دعوني اراها... يا الهى! لقد قضى الأمر! 
انها بأردة ! دمها قد توقف واعضاؤها قد ت شنجت» والحياة قد فارقت شفتیها 
لقد سيطر الموت عليها كما يسيطٍ لدی عل الزهرة الأكثر نضارة. 
المرضع : يا للنهار القاتم ! 
السيدة کابولیت : ويا للموقف الرهيب ! 
كابوليت : اراد الموت أن يأخذها متي» ان يعقل لساني عن الكلام ويجعلني 
مكتوف اليدين ذاهلا. 

( يدحل الأخ لورنس يتبعه بارس وموسيقيون ) 
لورنس : هيا ! هل الخطيبة مهياًة للذعهاب الى الكنيسة ؟ 
كابوليت : مهيأة لتذهب لا لتعود (لبارس) آه يا ولدي ! ان الموت. في الليلة 
القائتةء قد دحل الى سرير خحطيبتك واحتطفهاء وها هي دي الزهرة المسكينة 
وقد تار ت و رقاتها عليهاء وقد أضحى الْقَير صهر ي ا وريڻي ! ان القبر 
قد زوج ابتتي» اما أا فساموت واترك کل سي ویت ركني الجميع وحيدا 
منفردا. 
بارس: کہ انتظرت وبفار ع الصببر انیثافق عذا الفجر حتى انبثقء فإدا به يفجعني 
پهكذا فاجعة. 
لم یکن بای تھا فی دو الأرض الأزلية. الم يجد الموت غير هذه الطإفلة 
المسكينة الطفلة الحبيية لقلب امهاء والوحيدة التي ستفرحها وتعزي حياتها في 
شيخوحتها ! 
المرضع : يا لليوم المؤلم ! يوم قات يوم لم ار اكثر منه نحساً في حياتي ! 
يا للنهار القاتم 
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أنت ايها الموت اللعين الذي خيبت امالي» دمرتني» وهدمت ما كنت قد بنيته 
من امان وامال. 

كابوليت : ايها الموت الرهيب المعذب القاتل المشرّد المدمر لماذا اتيت 
تدمي قلبي وتفطر كيدي وتفجعني بابنتي ... اه ان ابتتي ماتت وبموتها ادفن 
کل افراحي 

لورنس : اهدأوا یا ناس ! الا تخجلوت ! ليس هكذا تداوى الالام بل بالصبرء 
لقد كانت هذه الطفلة الجميلة ملكا لكم وللسماء. أما الآن فللسماء فقط 
وهذا خير لها. لم تتمكنوا بن اة نگم فیھا من البوته ا ارا 
فتحمي حصتها في الحياة ة الأبدية. ما ابتغيتم لها سوى الثروة ورفعة الشأن» 
فأتت ترفعهاء وتبكون الآن لأنها ترتفع فوق السحاب. بل وترتفع حتى الى 
السماء نفسها! أه! كم تخطون في حبكم لابنتكيم لقد + جننتم انتم في حين 
انها قد بلحت العليا : تعيش في زواج قد لا يکون موفقاً» لذلك ان الزواج 
الاسعد لها هو أن تموت في ريعان الشباب. جققوا عبراتكم» واعقدوا اكلة 
الزهور وحاوطوا بها هذا الجسم الجميلء ثم كما جرت العادة» احملوها في 
ابهى حلة الى الكنيسة. فطبيعتنا الضعيفة ترغمنا كلنا على البكاء وترغم العقل 
ايضا على السخرية من دموعنا. 

کابولیت : ان كل ما اعددناه للعيد سيتحول الى مأتم والألحان الشجية 
تقحول الى أنغام بكماء حزينة» ووليمة العرس الى مرحمة» وترانيمنا المقرحة 
الى أناشيد حرل» وأزهار العرس تنثر على ميتة» كل شي قد تبدلت غایته .. 
لورفس : ابتعد يا سيدي» وأنت ايضاً یا سیدتى وات ايضاً ايها السيد بارس 
لتهى“ التاس لمواكبة هذه الحستاء الى مثواها الأعير. لقد قلت يد السماء 
عليك ولا ادري لاي حطيعة كان ذلك ؟ فلا تغضبّها اكثر بتصرفك عكسَ 
ما تمليه عليك ارادتها. 


ر شح كابوليت والسيدة كابوليت وبارس والاخ لورنس ) 


لمر :ا ! اجمعو ها اجبعو ها اصدقائي الأعزاي فکما تروك») ان 
الموقف محزن. 
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الموسيقي الأول : اجل ! لطالما تمنيت ان يكون الحل احسن. 
( تخرج المربية ) ( يدخحل يتر ) 


يتر : ايها الموسيقيون ! ايها الموسيقيون ! بسرعة ١‏ فرحة القلب » « فرحة 
القلب » اه ان اردتم لي الحياة اعزفوا لي « فرحة القلب ». 

الموسيقي الأول : ولماذا « فرحة القلب ». 

ييتر : ١ه‏ ايها الموسيقيون ! لان قلبي نفسه يعزف نغم « القلب الحزين » هيا 
اعزفوا لى بعض الألحان المعزية للترويح عن نفسي. 

الموسيقي الثاني : ليس اقل من ان نرضيك بلحن رثاء ولكن لم يحن الوقت 
بعد. 

یتر : لا تریدون اذن. 

الموسيقيوك : كلا. 

بيتر : سنتلقون الجزاء عنيفاً اذن. 

الموسيقي الأول : ماذا سنتلقی ؟ 

يبتر : ليس مالا تبا لك بل ضربات متصلة ايها الموسيقي اللئيم. 
الموسيقي الأول : ايها الخادم اللعين. 

ليتر . سازر ع حنجر ي في رؤوسکي» لن اتحمل مزاحکي» سأعزف لکم انا 
فاسمعوا. 

الموسيقي الأول : انت في تنغيمنا ستضطر الى الانصات. 

الموسيقي الثاني : لر ! اغمد خنجرك وجرد نفسك. 

بير : احترسوا اذن ! سأهاجمكم بحد الكلمة وسأغمد حد الحديد ... 
اجیبوا ان کنتم رجالا : 

ايها الألم الطاعن قلوبا. 

ادمیت قابا طاهرا محبويا 

الحاته الفصضية اضحت نعيبا 

لماذا ١‏ الحانه الفضية » ؟ لماذا صوت الموسيقى فضي ؟ اجيبوا ! انت يا 


سيموك. 


الموسيقي الأول وال !... لأن صوت الفضة قوي ناعم. 

بیتر : رائع ! اجب انت يا هيغو. 

الموسيقي الثاني : صوت الموسيقى فضي لان الموسيقيين يعزفونها لقاء 
القضة. 

بيقر : رائع ايضا !... اجب انت يا جاك. 

الموسيقي القالث : الحقيقةء لا ادري ماذا اقول. 

بيتر :١ه‏ اقل عذرك : لأنك مغنى الفرقة. وسأجيب عنك : صوت الموسيقى 
فضي لان الموسيقيين امثالكم لا يعرفون الذهب ( يغني ). 

الموسيقى بصوتها الفضي 

وتزرع السعادة في الارض. 


( یخرج ). 


الموسيقي الأول : يا له من ولد احمق. 
الموسيقي الثاني : ليذهب الى الجحيم !... هيا نخرج وننتظر الموكب 
و سنیھی للخداء. 


( يخر جوك ) 
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الفصل الخامس 


المشهد الأول 
المنظر ( مانتوا شارع ) 


ر الأشخاص : رومیو س بلقازار (یدخلی روعیو) 


روهیو: حیدا صدف الأحلام الخداعة تحمل آنباء سعيدة رأيت: إن 
قليي باقصى اماله قد جلس فوق عرشه فرحا. وفي هذا الصباح بالذات» 
شعرت ان الجذل قد رفعنى الى ما فوق الأرض وذلك بما تجسد أمامي من 
تخيلات مرحة» كانت في خاطري» حلمت : ان سيدتي قد وصلت ووجدتني 
ميت (حلم غريب للميت مجال التفكير) ومن كثرة القبلات اعادت الحياة الى شفتي. 
ومن نم عقت من رمسي واصبحت امبراطورا. يا للسماء کم هو جميل ان 
يكون المرء مالكا لحبه حين يكون شبح هذا الحب مليا بالبهجة والفرح. 


( دحل بلمازار ). 


روهيو : هل من انباء من فيرونا ؟ ماذا اذن يا بلتازار الا تحمل الي رسالة من 
الراهب ؟ كيف حال سيدتي ؟ اهي بخير يا ابت كيف حال سيدتي 
جولییت ؟ اني اكرر هذا السوال فإن كانت جولييت بخير فالدنيا كلها بخير. 
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باعازار : انها بخير فالدنيا اذن كلها بخير. جثمانها برقد في مقبرة کابولیت» 
وروحها البخالدة تحيا مع الملائكة فقد وري جشمانها الثرى أمامي» و ركبت 
مسر عا لأأخحبرك. اه ! اعذرني اذ قد نقلت اليك هذه الأنباء المفجعة» انما هذه 
اوامرك سید ی . 
روميو: هكذا اذن ! فأنا اتحداك ايتها النجوم !... ( الى بلتازار ) اتعرف يا 
بلتازار : انوسل اليك يا سيدي ان تقر ع بالصبر» فوجهك الشاحب 
روميو : اه ! كم أنت مخطى” !... اليك عني وافعل ما قلته للك : الا تحمل 
زار : کا ي سيدي الحبيب. 
سرع وصولك ای عند امین ها قد کرت ر صيدلاً ر یم اقرب می هی 

بعض الحشاث: دس کاتت بب چیه هريل , وقد تحر الوس جسمه ی العظام. 
وهي حانوته الحقير قد حنط سلحفاة وتمساحاء وعلق جلود اسماك ضخمة 
وفوف رقو قه مجموعة سحقیر ة من العلب الفارغة وأوعية من الفخار خضراءء 
وامعاء وحبوب يابسة» وبقايا حيو ط وزهور ذابلةء و كل ذلك قد عرض عرضا 
مشوشا : فقلت انفسي : اذ قد اذهلني هذا القحط : ان احتاج رجل الى 
السم» بالرغم من ال من لبيعه في ماتتوا عقابه الموت»› فھدا الرجل الث 
سیبیعه هنه. أ لم انكر في الأمر الا حين احتجت اليه هذا الرجل المحتاج 
فحانوت هذا التعيس مقفل ... ايها السيدل ! 

ر باب يفتح ويظهر الصيدلي ) 

الصيدلي : من ذا الذي يناديني بهذه القوةَ ؟ 
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رومهو : اقترب ايها الصديق 1... اني ارى الفقر بادياً على محياكء خذ» هذه 
أربعين دو كيةء واعطني شيغا من السم لأني بحاجة الى مخدر فعال سريع 
الجريانء في عرو من سشم العحياةء يفتلك بشاربه و يطرد من الجسم انماسه 
في مرعة النار التي تشعل البارود في اجواف المدافع القاتلة. 

الصيدلي : عندي من هذه السموم القاتلةء انما قانون مانتوا يحتم الموت على 
من بييعها. 

روميو : عجباً ! انت على هذه الحال من العوز والبؤس وتخشى الموت ! 
الجو ع باد على خحديك الحاجة والحرمان يذوبان نظراتك البؤس والعذاب 
يثقلان كتفيك. ليس العالم بحليف لك ولا ستته بموالية » لم يسن العالم 
قوانینه لیٹر یك فخالف القانون وخحد هذا الال واستعن به. 

الصيدلي : ان فقري هو الدي يجيبك الى ما طلبت لا ارادتي. 

روهيو : انما انا اشتري فقرك لا ارادتك. 

الصيدلي : امزج هذا بالشراب الذي تريدء واشربه فسيقضي عليك وان كنت 
في قوة عشرين رجلا. 

رومیو : (یدشع اليه المال) هذا ذهبك» ويا له من سم يفتك في نفس الانسان» 
انه يقترف جرائم أكثر ضراوة من التي يقترفها هذا المزيج الذي حرمت بيعه. 
انا من يبيعك السم» انت لم تبع شيا . .. الوداع» اشتر شیغا تقعات به لتکسو 
جسمك لحما (محدقا بالسم) اهذا سم؟؟ كلا!! تعال انت يا دواء القلبء 
تعال معي الى قبر جولييت» هناك يکون لي معك شان. 


پفترقان ) 
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المشهد الثاني 


( حجرة الأخ لورنس ) 
ر يدخحل الخ جون ) 


جون : ايها الأخ الفرنسيسي» اين انت: 

( يدخل الأخ لورنس ) 
لورنس : يجب أن يكون هذا صوت الأخ جون عائداً من مانتوا. ماذا قال 
رومیو ؟ هل کتب ؟ اعطنی اذن رسالته. 
جون : هممت باصطحاب اخ مثلنا معي فوجدته هنا في المدينة يعود 
المرضى» 'لكن حراس المدينة خافوا من أن نكون قادمين من منزل فيه مصايون' 
بالطاعون فأغلقوا علينا الأبواب ومنعوتا من الخروج وهكذا حالوا بيننا وبين 
اللخروج الى مانتوا. 
لورنس : من حمل رسالتي الى روميو اذن ؟ ٍ 
جون : هاك هى لم استطع ارسالها ولم اجد رسولاً يعود بها اليك لخوف 
جميع الناس. 
لورنس : يا للقدر القاتم» وحق السماء لم تكن رسالة فارغة» بل كانت تحمل 
انباء ذات قيمة عظيمة» وهذا التأخير قد يولد أخطارا هائلة» احي جون» أحضر 
جوت : فورا يا اي . 

( ترج ) 

لورنس : على الذهاب الآن وحيداً الى المقبرة خلال هذه الساعات الثلاث 
ستتيقظ جولبيت الجميلة. ستلومني اذ لم قخطر روميو بما حصل لكني 
ساكتب من جديد الى مانتوا وساحفظ جولييت في حجرتي حتى عودة 
روميوء يا لها من جثة حية في قبور الموتى الراحلين ! ( خرچ )۔ 
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المشهد الثالث 
فيرونا س مقابر ومن بينها مقبرة ال كابوليت 


ر یدل بارس وورايه خادمه املا مشعلا وازهارا ( 


ارس : اعطني مشعلك با قی اب راقم جانا ...بل اق لأني لا أرغب 
تستطيع أي قدم ان ۴ أرض ه ده المقبرة دول أك لمعد ستعص قر › لتعلمنی 
ان سعر ت با حد يتر دبا ..۔ اعطني ذه الأزهار اقعل ما امرتاك به به اذهب. 
الخادم : (لنفسه): أ کاد احشی البقاء وحیدا هنا في هذه المقابر ومع ذلك 
سأخحاطر. 


بارس : ايتها الزهرة النضرة اني انثر هذه الزهور على مرير عرسك» ويا 
للأسف لقد استيدل غطاء السرير بالتراب والحجارة» ساعود كل ليلة لأرويها 
بمیاه عر أو بدموع قطرتها التأوهات : أجل اريد ان اقيم جتازة كل ليلة 
بمجیئي وکل ليلة ايضاً سيڪون سڪب الدمو ع على قبرك وكذا نشر الأزهار 
(اصوات اقدام تسمح) (يصقر الخادم) حادمی ینبنی بان أحدا يدنو . اي دم ضالة 
جاءت تهيم في هذا الطريق ليلا وتزعج مراسم حبي الحزين ؟ ... ماذا ! 
ومعه مشعل !... احفني ايها الليل برهة. 
( يختفي ). 
ر يدل روميو وبلتازار ومعهما مشعل ومعول .۔ ) 
روميو : اعطنى المعول ومخل الحديد هذا (ويضح ورقة في يد الخادم) خد احمل 
دهد الرسالة 4 ry‏ باکر اوکرص على ان تسلمها لها اى ي 
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هذا فلكي ارى وجه حبيبتي أولاً ولانترع من بنانها الميت خاتماً ثميتاً 
استعمله. فيما بعد لغرض قيم. فابتعد اذن ... لكن اعلم ات هاج بك القضول 
وعدت لتعرف ماذا افعل فوحق السماء سأقطعك ارباً ارباً وسأنثر اشلاءك فوق 
هذا القبر المتعطش الى عظاماك. مقاصدي فيها الكثير من الوحشيةء انها أكثر 
ضراوة من النمر الجائع أو البحر الهائج. 

بلعازار : انا ماض يا مولاي ولن ازعجك. 

روميو : بذلك يكون برهان ساطع على طاعتك ومحبتك (يعطيه صرة المال) خذ 
هذا وعش فى رغد ... الى اللقاء ايها الولد الأمين. 

بلعازار : (لنفسه) لا يهم» فساختيى“ في الجوارء ان سحنته تخيفني» واني 
أاخحثي مما يضمره.۔ 


روهيو : (حاملا المعول ومتجها نحو القبر) ايها الفم الرهيب أنت يا مستقر الموت 
المليء باثمن ما أنجبته الأرض» انا ساكرهك على فح شفاهك المحتضرة 
لألقمك» بالقوة» فريسة جديدة غالية. 


ز يفتح باب القير ). 
بارس : رفي مخبعه) انه ذاك المنفيء انه قتي موتتاغو المتعالي الذي قتل أبن عم 
حبيبتي. وعلى ما اعتقد هوذا سبب موت هذه الحسناء الغالية. وها هو هنا 
يقر ف ائہا ار ببحق الموتى ساردعه... (يتقدم نحو رومیو). كف عن 
حاجتك ايها الاثيم يا مونتاغو القذر : ايقتفون اثر الميت في الانتقام ؟ ايها 
البائس المحكوم عليه. اني اوقفك. اطع وتعال معي فلا بد لك من الموت. 


روميو : هذا صحيح ولدلك انا هتا ... أيها الفتى اليب لا تجرب من يئس 
الحياة اهرب من هنا واتركني... (مشيراً الى القبو) فكر بجميع اوفك الموتى 
وتراجع من الخوف ... ارجوك ايها الفتى التبيل لا تثقل ضميري بخطيئة 
اخحری بدفعي الى الغخضب ... أرحل. بعحق السماء اني لا حبالف اکثر ص نفسي 


د 


جفت متسلحاً لايذاء تفسی. لا تبق هناء انصرف» عش» فقل فیما بعد ان 
رحمة مجنون جعلتك تلوذ بالفرار. 

بارس : (یستل سيفا)» لا احفل بتوسلاتك» بل اقيض عليك لخيانتك. 
روهيو ٠‏ تريد ان تثيرني اذن؟ فاحذر ايها الوغد. 


(یقعلان). 
الخادم : يا للسماء ! انهما يقتتلان : والله لأدعون الحارس. 
( يخرج راكضاً) 
بارس : (متهاوياً): ويحي! لقد قتلت!... ان كنت شهماً افتح القبر والقنى 
قرب جولییت ۔ 
از يموت ). 


روميو : والله اني لفاعل. (ينحني على الجثة) لنرى من هذا الوجه: قريب 
لمیر کو شیو انه الکونت بارس التبيل ! ماذا كان يقول حخادمي حين كانت 
يوشك الاقتران بجولییت. اتراه قال هذا ام حلمت ؟ او بحدیثه عن جولییت 
تراءعى لي هذا (حاملا الجثة) اه هات يدك يا من كتب اسمه مثلي في دفاتر 
الشقاء ! سأدفنك في قبر كريم في قبر ؟. . لا ايتها الضحية المسكينة ! هذا 
قصر منيف لأن جوليبت ترقد هناء وجمالها يجعل من هذا الكهف صالة عيد 
منيرة. (يضعه في القبر) ميتاء ارقد هنا مدفونا بميت احر. كم من الناس وجدوا 
السعادة قييل ساعة الموات. .. لکن كيف تسمى سعادة؟ (متا ملا جشمال جو لیت ) 
آي حبيبتي اي زوجتي ! ان المونت الذي امتص عسل انفاسك لم يؤثر بعد 
عى جمالت: قأنت على الموت غاية, (متجها لی قیر اخ آي تیالت! ہا 
شقت صدر شبايك ستشق صدر عدوك. اغفر لي يأ ابن العم. (عائدا الى کا 
اي جولييت العزيزة لماذا تزدادين جمالاً ؟ اترى على ان اظن ان الموت بات 
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عاشقاً لك» وهذا الوحش يحفظك هنا لتبقي الى جانبه ؟ ومن خوفي عليك 
سأبقى الى جانبك ولن احرج من هذا القصر ابداء قصر الليل المشؤوم هناء 
هنا سأبقى مع خدمك الديدان ! آه ! اجل اخحترت هذا المكان ليكون مقري 
الابدي» وبهذا ازيح عن كاهلي مصائب هذا العالم. اي عيناي نظرة اخيرة : 
يا عيناي ويا ذراعاي ضمة اخيرة ! وانت يا شفتي» انت باب الزفرات اخحتمي 
بقبلة بريعة صك عهدك مع الموت! اي حبيبتي (يجرع السم) والله لم يخدعني 
الصيدلى» عقاقير سريعة ... وبهذه القبلة ... اموت | 


( يموت مقبلاً جولییت ). 
( يظهر الاخ لورتنس من الناحية الالحرى للمقابر ومعه مصباح ومعول ) 


لورنس : فليكن الله في عوني ! كم مرة عثرت قدمي العجوز بالقبور الليلة ! 
(یری باتازار ممددا على الأرض) من هنا؟ 

يلقازار : صديق ! يعرفك حق المعرفة. 

لورنس : (مشيرا الى قبر كابوليت). مبارك انت!... قل لي يا صديقي» ما هذا 
المشعل الذي يهدي انواره الى الديدان والى الجماجم التي لا عيون لها ؟ 
یتراءی لي انه يحترق في مقبرة کابولیت. 

بلعازار : فى الحقيقة يا ابت ان مولاي هناء ذاك الذي تحيه كثيرا. 
لورنس : من أذن ؟ 

بلعازار : روميو. 

لورفس : کم مضی على وجوده هنا. 

بلتازار : حوالي النصف ساعة. 

لورفس : تعال معي الى القبر. 

بلعازار : لا اجرؤ يا سيدي. مولاي يعلم اني ذهبت» لقد هددني بالموت إن 
بقیت اترقب أفعاله. 

لورنس : ابق اذاء سأذهب بمفردي ... الخوف يمتلكني : اه انحشى حدوث 
شي“ رهيب. 

بلقازار : بينما كنت نائماً تحت هذه الصفصافة حلمت أن مولاي يقاتل رجلا 
احر وان مولاي قتله. 
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لورفس + (ذاهباً الى المقبرة): روميو (موجهاً نور مصباحه نحو القير): واأسفاه! 
واأسغاه !1 ما هذه الدماء التي تلطخ حجر هذا القبر ؟ لماذا هذان السيفان 


ملقيان هنا لا صاحب لهما في هذا المكان الأمن؟ (يدححل القي) رومیو آه؟ 


کم هو شاحب 1... من هو ذاك الأخر؟ مادا : بارس ایضاً ا مضرجا 
( جولييت تستيقظ وتهض ) 


جولییت : اواه ! انت ايها الأخ الكريي» اين سيدي ؟ اتذکر جیدا این يجب 
ان أكون وها انا ذا ... لکن اين روميو ؟ 


ضجة من بعيد ) 


لورنس اسع ضجيجا . . سيد ني حرجي من هدا العش م عش الموت 
والطاعون والنوم اللاطبيعي. ان قوة أقوی من أن تقهرها قد قلیت تدبیرنا. 
هيا ! هيا ! لنذهب ! زوجك هنا صريع على قلبك» وهاك بارس. هيا 
سأضعك فى دير للراهبات العابدات هيا بلا سوال فالحارس يقترب ... هيا 
تعالى يا جولييت العزيزة. (تقترب الضجة). اخشى البقاء اكثر من هذا. 
يخر ج من القبر ) 
es‏ ن ر لأني لن اذهب من هناء ما هذا ؟ کاس 
حتی مالتق ول ل لي ا تساعدنی عل اللحاق به ! ارید قیل 
شفيك فقد اجا ائرا لسم يكفي لقتلي ... (تقيله) شفتاك حارتان. 
الحارس الأول (من الخار ج) ارشدنا ايها المتى... من اية ناحية؟ 


السعيد! هذا غمدك... (تطعن نفسها) ابق هنا الى ان ينخرك الصداً ودعني 


اموات. 


TA 


إ تفع على جثة روميو ميتة ). 
بدخل الحار س پش ده ادم بارس ) 


الخادم : (مشیرا الى القبر): هوذا مكان المشعل. 
الحارس الأول : الارض مخضبة بالدماء. فتشوا المقابر. واقيضوا على كل 


من تجدون. يا له من مشهد مروع ! هوذا الكونت قتيل ... وجولييت 
مدماة !... ما زالت حارة !... ميتة مند قليل» هي التي دفنت من يومين !. 
اذهبوا واحطروا الأميء اسرعوا الى اسرة كابوليت ايقظوا اسرة مونتاغو ... 
وليذهب الااحرون الى البحث! (يخرج بعض من الحرس) اننا لنرى بوضوح 
المكان الذي تكدس فيه هذا الشقاء. لكن المسيبات لن تعرف الا بإجراء 


تحقیق. 
ز يدخل بعض الحرس ومععهم يلتازار ). 
الحارس الثاني : هوذا خادم روميوء وجدناه في المقبرة. 
الحارس الأول : احتجزوه ريشما يحضر الأمير. 
ر يدل حارس معه الخ لورنس ) 


الحارس الثالث : هوذا راهب يرتجضف ويشهق ويبكي. التقطنا معه هذا 
المعول و شده الغاس وهو يحاو ل الخروج ن المقابر. 
الحارس الأول : تهمة خحطير ة فا-حتجروه شو ايضاً, 


( بدخل الأمير ومعه الحاشية ) 
الأمير : ما هذا الشقاء المبكر الذي سلبنا راحتنا هذا الصباح ؟ 
( يدحل كابوليت. السيدة كابوليت واتباعهم ) 
كابوليت : ل هذه الصيحات المعكرة الأجواء ؟ 
السيدة كابوليت : الشعب ينادي في الطرقات اسماء روميو!... 
جولييت !... بارس والكل ي ركضون صاخبين الى مقبرتنا. 


١ ۹ 


الأمير : من اين هذا الخوف الذي أطار صوابنا ؟ 
الحارس الأول : (مشيرا الى الجشث) مولاي! هذا الكونت بارس قتيل وهذا 
روميو ميت» وهذه جولييت» الميتة التي بكيناهاء ما زالت حارة مقتولة منذ 


لحظات. 
الأمير : ابحثواء فتشوا كل زاوية. واعرفوا كيف اقترفت هذه الجريمة 
التكراء. 


الحارس الأول : هوذا راهب» وخادم الفقيد روميوء التقطوا حاملين الات 
كافية لفتح قبور اولك الأموات. [ 
کابولیت : يا للسماء ... ايه ! انظري يا زوجتي کیف تقطر ابنتنا دما !... 
لقد اطا الختجر الطريق» وبقى الغمد فارغا. وغاب في صدر اينتي  !‏ 
السيدة كابوليت : يا الهي ! ان هذا المشهد المؤلم لهو جرس يدق حرنا 
لشيخوحتي المحتضرة. 


( دحل مونتاغو واتباعه ). 


الأمير : اقترب يا مونتاغو : لقد بكرت بالصحو لترى ولدك. ووريثك مبكرا 
في التوم الأبدي. 
مونتاغو : واحسرتاه ! يا مولاي فقد ماتت زوجتي الليلة. نفي ابتها خنقها 
الما ! قاية مصيبة جديدة تهدد ياي ؟ 
الأمير : (مشيراً الى القی): انظر فترى. 
مونتاغو : كيف تسمح لنفسك ان تسبق اباك الى القبر ؟ 
الأهير : صه ! حتى نجلو كل هذه الغوامض وحتى نعرف المسيبات وحقيقة 
الأمر. عندها أكون أول الباكين وبالأنتظار ليكن التأثر تحت سيطرة الصبر .. 
اتو ني بمن حامت حولهم الشبهات. 

( يتقدم الراهب وبلتازار ). 
لورنس : انا اول من يشتبه به يا مولاي» واضعف من يکون» ولكن المڪان 
والزمان شاءا ان اكون أول المتهمينء وها أناذا اتهم وادافع عن تفسي» واغفر 
نسي التي اهمها 


Ya 


الأمير : قل اذن ما عندك بهذا الخصوص 

لورنس : سأوجر لأن انفاسى الباقية لا تكفينى لسرد قصة طويلة ومؤثرة : ان 
روميو الصريع هنا كان زوج جوليبت» وجولييت الصريعة هنا كانت زوج 
روميو الأميتة. لقد أزوجتهما : ويوم زفافهما السري كان آحر يوم من أيام 
تیبالت» الذي بموته کان نفي الزوج الجديد من هذه المدينة. وكانت 
جولییت تبکیه هو لا تیبالت. ر الى كابوليت ) انت لتخفيف جز ع ابتك نحطبتها 
لبارس الكونت عنوة. لهذا التجأت الي طالبة أن اعفيها من هذا الزواح الثاني» 
والا لكانت قلت نفسها في -حجرتي. عندها حسب تعاليمي اعطيتها شر ابا 
يدفع الى النوم» فحصل كما توقعت وجعلها بصورة ميت. في اثناء ذلك 
کتبت الى روميو اطلب اليه المجي في هذه الليلة الشقية فيساعدني في نقل 
جولييت من مكانها المؤقت اذ يكون مفعول الشراب قد انتهى. لكن الذي 
حمّلته الرسالة الخ جون» اعاقه حادث فأعاد الي الرسالة امس مساء. عندها 
اقبلت وحدي في الساعة السابعة لايقاظ جولييت واتجهت الى قبر اسرة 
کابوليت وفي نيتي ان ات الى حجرتي رشا استطیع ابلاځ روميو. لکن 
حين وصلت» قبل دق من ايقاظها رأيت هنا بارس النبيل وروميو الأمين 
صريعين راقدين و ني الق واذ استیقظت استحلفتها ورجوتها ان ترحل وان 
تحمل شله ا السماوية ... لڪني سمعت سل افزعتني فو لیت تار کا 
جولييت اليائسة التي ابت اللحاق بي. وفيما يبدو قد قست على نفسها. هذا 
كل شي“ عندي» كانت المرضع على بينة من أمر هذا الزواج. فإن كان لي 
فيما سردته ذنب فلقكن حياتي قربانا لتنفيذ اقسى العقوبات المعروفة. 
الأمير : ما عرفنا فيك الا ذاك الرجل المقدس ... اين خادم روميو ؟ ماذا 
قول ؟ 

قازار : حملت الى سيدي نبأ موت جولييت» فغادر على الفور مانتوا وات 
الى هذا القبر. وهنا اوكل الى مهمة نقل هذه الرسالة باكرا الى والده» وأمرني 
وهو يدخل الكهف تحت وطاة التهديد بالموت بالذهاب وبالابتعاد عنه. 
الأمير : (أحذاأ الرسال: اعطني الرسالةء اريد ان أراه... أين حادم الكونت» 
الذي نادى الحارس ؟ ايها الفتى ماذا فعل سيدك هنا؟ 


۷۹ 


الخادم : جاء يشر الزهور على ضريح خحطيبته وقد طلب الي ان ايعاد عنه 
ففعلت. ثم جاء رجل يحمل مشعلا جاء يفتح القبر فجرد ميدي سيغه 
وهجم» عندها اسرعت انادي الحارس. 

الأمير : (يقراً الرسالة): هذه الرسالة تثبت ما قاله الراهب... فهذه هي قصة 
حيهم كاملة ... علم انها ميتة هکذا یکتب» فاشتری سماً من صيدلى فقير 
وجاء هدا القبر ليموت وليرقد قرب جولييت. (الى من حوله) أين اولئك 
الأعداء ؟ كابوليت ! مونتاغو ! انظروا كيف تجازي السماء ضغينتكم : ها ان 
السماء تقتل بالحب افراحكم لتعلمكم. وأنا لأنى تغاضيت عن خلافكما 
فقدت اثنين من انسبائي. لقد جوزينا جميعا بعدل. 

کابو لیت : ايه يا مونتاغو! يا اني اعطني يدا (يصبافحه) فيکون صلحنا مهر 
أبنتي ولا أستطيع طلب المزيد. 

هونتاغو : انما انا عندي الكثير لك. سانصب تمثالاً من الذهب الخالص 
لابنتك طالما بقيت فيرونا معروفة باسمها. لن تكون صورة أبهى من صورة 
جولييت الصادقة الامينة. 

کابولیت : وارید ان یکون رومیو بجانب زوجه وفي نفس الأبهة : ضحيتان 
شفیتان لما کنا فيه من عداء ! 

الأمير : طالعنا هذا التهار بسلام حزين» فقد حجب الحزن الشمس عناء 
هلموا لنقحدث عن هذه الفاجعة. سيعاقب اشخاص وآأخرون يُجازون» لأن ما 
من مغامرة اشد ألما من مخامرة روميو وجولييت. 


( يخرجول ) 


(نمت) 


Y۲ 


کایوس مرسیوس کوریولانوس 
تیطس لرتيوس / 
کمینیوس 

منانیوس اکریبا 
سیسینیوس فيلوتو س 
يويوس بر ونوس 
مر سيوس الصغير 
موظف کبیر 

تولوس اوفیدیوس 

ملازم نائب اوفیديوس 
نکاثور 

ادریانوس 

مواطن من مدينة انطيوم 
حارسان عن الفولسك 
زجیلي 

فو لمني 

فاليري 


مرافقة فير جيلي 


قائدان رو مائیان في حر ب القولسلك 
صدیق کوریولانوس 

قاضیان 

ابن کوریولانوس 


قاثد من الفولسك 


رجل روماني 
رجل من القولساك 


زو جه کوریولانوس 
والدة کوریولانوس 


شیوخ رومان وفولسك ‏ ببلاء رومان حراس» تجار» جنود» مواطنون» 
متامرول» رسل» حدام. 
تجري الاحداث تارة في روماء وطورا في مدينتيٰ كوريول وانطيوم. 


1۷٦ 


الفصل الأول 
المشهد الاول 


في احد شوارع روما 
( تدحل جماعة من المواطنين المتمردين مسلحين بالعصي والهراوات وغيرها من الاسلحة ). 


لھ مواطنین : ( معا ) تکلم» تکلم. 

المواطن الاول : هل انتم جميعكم مصممون على الموت وعلى عدم احتمال 
الجوع ؟ 

المواطن الأول : اأعلموا ولا 81 کایوس مر سوس شو اول اعیداء الشعب. 
الجميع نحن نعلم دلك» اجل نعلم ذلك. 

قرا رکم. 

الجميع : يکفينا مها قلناه. هيا الى العمل. الى الامام۔ 

المواطن القاني : كلمة واحدةء ايها المواطنون المحترمون. 

المواطن الأول نحن اسنا سو ی مواطنین محتفرين»› والا کرام لیس È1‏ ص 


YY 


نصيب التبلاء. وما يفيض عن حكامنا يكفي لاشباعناء ان تخلوا عمّا يبقى لهم 
من أطعمة صالحة. يسعنا ان نتصور انهم يسايروننا من قبيل الانسانية» لكنهم 
يجدون هكذا اننا نكلقهم غاليا. الهزال الذي اصابنا بسبب بوسنا هو تقييم 
مفصل لثرائهم الفاحش» ما داموا يجنوت اوفر الارباح من محنتنا. فلنتتقم متهم 
بطعنات رماحنا قبل ان نصبح هياكل عظمية عاجرة. والالهة تعرف ان ما 
يحملني على الكلام هو الجوع لا التعطش الى الاحذ بالثار. 
المواطن الثاني : هل تعني انك تريد بنوع حاص مقاومة کايوس مرسيوس ؟ 
عدة مواطين : كلا نعنيه لانه يرهق الشعب. 
المواطن الثاني : لكن ألا تذكرون ما قدمه لبلده من الخدمات الجليلة ؟ 
المواطن الأول : طبعاً يسرني ان يقدّرها الناس له» لاته لم يكن يوما ليقاخر 
باعماله. 
المواطن التاني : اذا لا تتكلم عنه بسوء. 
المواطن الأول : انا ابين لك ان ما قام به من الافعال المشكورة كان عن 
حسن نية. واصحاب الضمائر الحية مهما قالوا انه عمل الحثير لاجل بلده لا 
ینسون انه ارضی امه ولبی نداء کبریائه الذي يوازي کرامته. 
المواطن الفاني : انت تتهمه بجريمة عندما تدسب اليه تصرفا طبيعيا لا يقبل 
الجدل. على الاقل يمكنك ان تلصق به تهمة الجشع. 
المواطن الأول : اذا لم استطع فلأن ليس لدي اية تهمة اوجهها اليه. فما لم 
يتور ع عنه من الدنايا لا ينفي عنه كل التهم. ( تسمع صيحات بعيدة ). ما 
هذا الصراخ ؟ القسم الثاني من المدينة تقيمه وتقعده الحركات المريبة. فلماذا 
نظل هتا نثرر ؟ هيا الى الكابتول. 
الجميع : هيا بناء هيا. 
المواطن الأول : مهلا ! من القادم الينا ؟ 

( یدحل منانیوس اکریا ) 
المواطن القاني : ها هو الوقور منانيوس اكريباء الرجإل الذي احب الشعب 
على الدوام. 
المواطن الأول : هو شريف لا غبار عليه» ليت الجميع مثله. 


YA 


منانيوس:ماذا تريدون ان تفعلوا ايها المواطنون. الى اين انتم ذاهبون مسلحين 
بالعصي والهراوات ؟ ماذا جرى ؟ ارجوك ان تكلم ايها المواطن. 

المواطن الأول : شيوخنا لا يجهلون مشروعنا. فمن خحمسة عشر يوما علموا 
بنوايانا التي سن وؤ كدها لهم باعمالنا. يقال ان اصوات المستدعين المساكين 
قويةء وسيعلمون ان سواعدنا هي ايضا قوية. 

منانيوس : ما قولكم يا سادتي ويا اصدقائي الكرام» ويا جيراني الاشراف ؟ 
هل تریدون خراب بیوتکم ؟ 

المواطن الأول : هذا محال يا سيدي» لان بيوتنا قد خحربت. 

منانیوس : إعلم يا صديقي» وثق بان التيلاء یکنون لکم کل عطف وانت في 
احتياجاتك والاملك اثناء هذه المجاعة يجمل بك ان تلوم السماء بدلا من 
توجيه انتقاداتك الى الحاكم الروماني وحده. لانه بمعالجته الامور يسعه ان 
يبذد الفا من الأحتجاجات التي تشيرها في وجهه. اما المجاعة فليس النبلاء بل 
الالهة يسببونهاء وحيالهم اعتقد بان حني الرقاب يفيد اكثر من رفع الايدي 
بالتهديد. انتم يا للاسف تنجرفون من محنة الى محنة اكبر» وتسودون 
صفحة رجال الدولة بينما هم يسهرون عليكم كالاباء ويتلقون لعناتكم كانهم 
اداع 

المواطن الأول : هم يسهرون علينا ؟ في الحقيقة لا يرعون ابدا مصالحنا بل 
يدعونتا نهلك جوعا بينما تعج مخازنهم بالحبوب ويروجون صفقات الربى 
لیساندوا المرابین ویذکروننا کل يوم بماثر الاغنياء ویصدرون کل یوم قرارات 
مجحفة تضاعف ما يرهق الفقراء ويظلمهم. واذا لم تعضتا انياب الحرب 
الشرسة فان براثنهم تكفي لتمزيقنا. هذا ما يضمرونه لنا من الحب. 
مناتيوس : هناك احد امرين : إما ان تدافعوا عن انقسكم بطريقة مجديةء او 
ان تت ركوا الناس ينعتونكم بالجنون. ساقص عليكم رواية طريفة ربما سبق لكم 
ان سمعتموها. لکني مع ذلك ساسردها لکم لانها تشرح کكلامي. 
المواطن الأول : هات فکلي اذان صاغية انما لا تظن إنك تخدع جوعنا 
بحكاية كهذه. مهما يكن الاآمر» يما انها تسرك فهات أسمعنا اياها. 
مناتيوس : ذات يوم تمرّدت جماعة من البشر على البطن فأتهمته بانه الو حيد 


۷۹ 


بين اعضاء الجسم يظل كسولاً عاطلاً عن العمل» بينما هو كالهوّة التي تبتلع 
کل ما في الکون من ما کل بدون ان يسام في اي جهد مشترك مع سائر 
اعضاء البدن في اعمالها المفيدة كالنظر والسمع والتفكير والتوجيه والمثي 
والشهية والرغبات المشتركة في جميع اتحاء الجسد. قاجاب البطن... 
المواطن الأول : هيا احبرنا ما هو جواب البطن ؟ 

منانيوس : مهلا ساطلعكم عليه. فبابتسامة لا تنبع من القلب بل من جهة 
حر ی» لان البطن يمحن أستدر اجه الى الابتسام | کر من حمله على الكلام 
اجاب البطن بازدراءِ على سوال الاأعضاء المستائين الحتجين عل اعتراضاته: 
انعم تحتجون الان تماما بان المعاملة التي تنوبها لا تختلف عما يصيبكم. 
المواطن الأول : اعلمنا بماذا اجاب البطن. اذا كان الرس يحمل تاجا 
ملكياء والعين تسهر والدماغ يرشد والساعد يقاتل والرجل تسرع» واللسان 
يثرثر» واذا كان غيرها من الاعضاء المختلفة التي تدافع عن كيانناء جميعها... 
منانیوس : اخیراء ألا یرید هذا الفتی ان یصمت ولا يقاطعنی ؟ اعلمنا ما هو 
الجواب ؟ 

المواطن الأول : اذا كان كل شيء يسيطر عليه البطن الجشع» هذا الحوض 
الواسع... 

متانيوس : ما هو جوهر الجواب اذا ؟ 

المواطن الأول : اذا كانت جميع هذه الاعضاء تشتكي» ما عسى ان يكون 
جواب البط. ؟ 

منانیوس : سابینه لکې اذا تكرمتم علي بما لم يسبق لكم ان تمنحوني ايأه 
حتى الان اي بقليل من الصبرء قسمعوا جواب البطن ؟ 

المواطن الأول : لقد عيل صبرنا. 

هتانيوس : لاحظ جيدا يا صديقي» ان بطتاك الخطير الذي يحافظ دائما على 
هدوئه بدون ان یغضب على مهاجمیه» کان رده : لا انکر يا رفاقي اني انا 
أول من يتلقى الغذاء الذي يون لكم الحياة. وهذا من حقي» لاني انا مخزن 
الجسم يرمته. واذا تذ كرتم جيدا فانا الذي ارسل كل ذلك في مجاري الدم 
الى القلب موطن العواطف» والى الرأس مركز ألعقل والى جميع انحاء البدن 


A 


بواسطة المسالك العصبية» و كلها تستمد مني ما لا غنى لها عنه للمحافظة 
على الحياة. وهكذا انتم جمیعگم يا اصحابي مديتون لي... هذا ما قاله 


المواطن الأول : هدا معلوم ومقهوم. 
مناتيوس : ... و إن کنتم جمیعا لا ترون کل ما باستطاعتي ان اقدمه لکل 


واحد منکې ۾ يسعني ان اثبت لكم بموجب بيان دقيق صريح اني انقل اليكم 
کل ما في الطحين من فوائد ولا استبقى لنضسى سوى النخالة. .. فما قولکيم ؟ 
المواطن الأول : ما القصد من هذا الجواب ؟ 

متانيوس : ال مجلس الشيوخ هو هدا البطن الممتاز بالذات» وانتم سائر 
أعضاء الجسم المتمرد. اذ بعد تفحصضص هذه ا ر شادات والتدابيرء وبعل هصم 
کل هدم قايا في سبل المصلحة العامة ا ان ا التي 
المواطن الاول : أا لو أب هل! المجلس وکو کیه ؟ 

مناتيوس : بما انك انت انعمهم ملمسا واقدرهم على الحديث واحقهم 
بالشفقة في هذا التمردى تراك داثما في الطليعة» تشاغب على رأس المسيرة 
املا ان تحظى بمزيد من الامتيازات. هياء اعدّوا هراواتكم وعصيّكم الغليظة. 
فال روما على وشك أن تحارب جر ذانهاء ولا يد لحد الطرفين من الانتصار. 


دحل کایوس مرسیوس ) 
اهلا بلك» يا مرسيوس النبيل. 
هرسیوس : شکرا. ( للمواطنین ) ما الامر ايها المنافقون ؟ من یراکم تحکون 
جلد کم هکذا يظنکم مصابين بداء الجرب. 
المواطن الأول : ل ا منك سوی ی الم قار 


سل ماذا تنظ ایا ل الذي 9 رضيك 9 سلم ولا حرب ‏ فالحالة 
الاولى تبعث فيك الهلع» والثانية تدفعك الى الوقاحة. ومن يعتمد عليك في 


A 


الشدة يجد فيك ارنباً جباناً لا اسداً شجاعاًء واوزة غبية لا ثعلياً محتالاً. كلا 
انت لست امن من جمرة على الجليد ولا ممن يرتجف من البرد في شمس 
الصيف. ففضياتك تقوم على استنهاض همة من صرعته احطاؤك» وعلى صب 
اللعنات على العدالة التي انزلت به صارم العقارب. من استحق المجد استحق 
حقدك» كما ان عطفك يشبه شهية مریض يطلب کل ما من شانه ان يزيد 
خطورة علته. فمن يطمع بعطاياك كمن يستعين بزعانف من رصاص» ومن 
يريد ان يحطم سنديانة فيضربها بقصبة مرضوضة او كالمستجير من الرمضاء 
بالنار. يا ويح من يتكل عليك فانت لا تستحق غير الشتق. لأنك فی کل 
لحظة تبذل فكرك» وفي سبيل غايتك تخلع النبل على من اهانك منذ هنيهة 
وتصب جام غضبك على من كدت تتوجهه بأطهر الفضائل» وكأنه ليس مجرما 
سفاحاً. ماذا جری ؟ لماذا انت» في مختلف شوار ع المدينة» تحقر بصيحاتك 
الجارحة هذا الشيخ النبيل الذي يحيطك باجل مظاهر الاكرام والاحترام تحت 
رعاية الالهةء ويمنع الناس من افتراس بعضهم بعضا ؟ ( لمنانيوس ) ماذا 
بریدون ؟ 

انيوس : قمحا بالسعر الذي برضيه وهم بؤكدون ان المدينة ملي 
بالحيوب. 

مرسیوس : هدا الكلام هراء. يحکمون وهم جالسوك بالدفء على ما يجري 
في الكابتول من نقاش» وما اسعد من يرتفع على اكتاف غيره ويصعد او 
ينحدر ويلتزم بالحراسة والسهر» ويحقق المحالفات والاتحادات» ويقوي 
انتصاره ويدوس باقدامه من لا يحبه. يقال ان القمح متوفر. لو سمح لي هولاء 
البلهاء ان اصم اذني عن تبكيت الضميرء وان احتكم الى السيف» لجعلته من 
هولاء المشعوذين اكواماً من الاشلاء يزيد ارتفاعها على علو رمحى. 
هتانيوس : لعمري» اعتقد بانهم مقتنعون تماما بهذا القول» مهما كانت 
حکمتہم عاجزة فان جبنہم لا حد له. ارجو م ان تفيدوتي عما يقوله الفريق 
الا حر . 

مرصيوس : لقد تبعثرت صفوفه. تبا للرجالين الذين يعون انهم جياع 
ويطلبون المريد. والجوع يهد الجدران ويدك الصروح. لا بد للكلاب من ان 
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تکل ولا بد لجميع الافواه من ان تتغدى. فالالهة لم تنبت القمح للاغنياء 
فقط : فبمثل هذه الاقوال الركيكة قد عبروا عن شكواهم وقد استجبنا 
طلباتهم وامنا لهم حاجاتهم. فما هذا الالتماس الذي يطعن النيل في الصميم 
ويخجل اجراً رجال السلطة. لقد القوا قبعاتهم في الهواء كانهم يريدون ان 
يعلقوها بقرون الجاموس» وكشقوا عن عداوتهم في هتافاتهم المهاجمة. 
مدانیيوس : واأية منحة كانت من نصيبهم ؟ 

مرسيوس : حمسة اعضاء وقع عليهم احتيارهم ليدافعوا عن سياستهم الخائبة. 
وقد انتخبوا یونیوس بروتوس» و سيسینیو س فیلوتوس» ولا ادري من ایضا. 
سحقا لهذا اللعين الدي قلب المدينة راسا على عقب قبل ان يطلب ذلك 
مني. فهذا التنازل سيضعف الحكم شيقا فشيعاً ويعطي حقاً اقوی فأقوی 
اججج المتمر دين. 

منانیوس : هدا امر غریب. 

مرسیوس : ر للجمهور ) هیاء یا رعاع» عودوا الى بیوتکم. 


( يدحل رسول ) 


الرسول : این کایوس مرسیوس ؟ 

سر ښیو اس . انا هتا. ما الام ؟ 

الرسول : جعت اعلمك يا سيدي» بان رجال الفولسك قد لجأوا الى 

السلااح. 

دي نخبة قدمائنا. 

( يدل کمینیوس وتولوس لریتوس وشیخ ابيض الشعر وغیره من الشیوخ؛ تم يونيوس روتوس 
وسیسیتوس فیلوتوس ) 

الشيخ الاول : قلت لنا الحقيقة إذ انبأتنا بان الفولساك لجأوا الى السلاح. 

ر سیو ې وعلی رأسهم تولوس أوفیریوس الذى سیتعبکم کنیرا. آنا ا-حسده 

على همته ونشاطه» ولو حيروني لفضلت ان اتشبه به. 

کمینیوس : لقد توازیتما فما مضی. 
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مرمیوس : : عندما يقف نصف الدنيا في وجه نصغها الثاني إذا كان من جهتنا 
فاا حدما انتقل الى الخحهة الأخحرى اللعادية لکي أحاربه. فهو آسد جحلو ي أن 
أتحداه وأجاه. 

الشيخ الفاني : عليك اذا يا مرسيوس ان ترافق كمينيوس في هذه المع ركة. 
لمينيوس : ( لمرسيوس ) هذا وعد منك آمل ان تفيه في حینه. 

مرسيوس : اجل يا سيدي» ساکون عند حسن ظنك بي» يا قيطس لرتيوس» 
ستراني مرة اخرى اهاجم تولوس وجها لوجه. هل كل بصرك فتراجعت؟ 
تیطس : لا یا کایوس مرسیوس. حتی إن توکات على عکاز وحاربت برجل 
واحدة» فذاك خير لي من ان انسحب من هذا القتال. 

منانيوس : يا لك من صندید شجاع. 

الشيخ الأول : هيا رافقنا الى الكابتول حيث ينتظرنا اعز اصدقائنا. 
قيطوس : ( للشيخ الأول ) مر امامناء وابعه» يا كمينيوس. سنلحق يكما. 
کمينيوس : عزيزي البيل مرسيوس. 

الشيخ الأول : ر للجمهور ) عودوا الى بيوتكم. 

مرسیوس : لاء دعهم تيعونا. فرجال الفولسك لديهم قمح وافر. لنأحذ هولاء 
جردا کي شم کم ر ا مسعاك يعطي اطيب 
لشمار. بالله عليكم اتبعونا ( يخرج الشيوخ كمينيوس وتيطس لرتيوس 
ومرسیوس ومنانیوس. ويتفرق المواطنون ). 

سي سينب و س : هل رأيتم رجلا اوقح من مرسيوس هذا ؟ 

بروتوس : حقاء لا شبیه له. 

سیسوس : عندما انتخنا نوابنا عن الشعب.. 

بروتوس : هل لاحظت جرک شفتیه وعییه ؟ 

سیسینیوس : کلا انما لاحظت تهکمه. 

بروتوس : حین يستشيط غضبا لا یتردد عن اغانة الالهة. 

سيسينيوس : ولا عن التنديد بالقمر البهي الطلعة. 

بروتوس : الحرب تلهب حماسه فيصبح متشامخاً بمقدرته. 

سیسینیوس : وهکذا عندما يدغد ع النجاح مشاریعه يحتقر حتى ظلال 
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الجبابرة في رابعة النهار. انما يدهشني فيه ان يتنازل عن كبريائه لقبول تحکم 
کمینیوس حتى بشخصه الرفيع الشأن. 

بروتوس : الشهرة التي يطمح اليها ويكاد ان یبلغها لا تتیح له ان یرضی الا 
بالمرتبة الأولى. لان اقل هفوة تجعله يلقي المسؤولية على القائد الذي قام 
بکل ما يقوى رجل على فعله. والا صاح المراقبون : لو عالج مرسيوس 
الموقف لما وصانا الى هنا. 

سيسينيوس : ئم اذا تمت الاحداث كما يجب» سيتحول التقدير عن 
كمينيوس نظراً الى ما يكته اصحاب الرأي لمرسيوس من مودة صادقة. 
بروتوس : بالاختصار» تصف امجاد کمینیوس ستنتقل الى مرسيوس» وان 
یکن لا يستحقهاء وکل اخحطائه ستتحول الى امجاد تلل هامة مرسیوس وان 
لم یکن اهلا لھا 

سيسينيوس : هيا نلق نظرة على احوال البعثة» كيف تألفت وما هي قوتها مع 
ان النشاط الشخصي يساعد في هذه الحملة. 

بروتوس : هیا بنا 


( يخر جان ) 


المشهد الثاني 
في كوريول» داخل مجلس الشيوخ 


دحل تولوس اوفیریوس والشیوخ. 


الشيخ الأول : هكذاء يا اوفيديوس ؟ رأيك هو ان أهل روما قد ادركوا 
أوفيديوس : اوليس هذا رأيك؟ اي مشروع درس في هذه الدولة وتم تنفيذه 
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فعلاً قبل ان تحاط روما به علماً؟ منذ اربعة ايام بلختني اخبار من هناك 
بېذه التعأبير ٻالذات»› و أعتقد بان الرسالة مو جو ده معي هنا. اجل؛ ها هی . 
( يقرا )» لقد جتدوا قوات اضافيّة. لكتنا لا نعلم اذا كانت للشرق او للغرب. 
صديقك المكروه في روما اكار منك» وتيطس لرتيوس الروماني المتيقظ» عام 
هم الثلاثة ان يوجهوا هذه الحملة الى غايتها على الارجح للنيل منك. فكن 


على حدذر. 
الشيخ الأول : جيشنا يخوض المعركةء اذا لم يخامرنا اي شلك بان روما غير 
مستعلة لمناو أتتا. 


اوفيديوس: وهل فضلّت ان تكتم اعر اهدافك الى حين انكشافها تلقائياً. لكنء 
يظهر ان الامر قد تحقق قبل ان تعرف روماء واعلانه سيضيق الخناق على 
حطنا المبنية على مباغتة عدة مدن قبل ان تعلم روما باننا وققنا على رجلينا 
وتبتنا اقدامنا. 

الشيخ الغاني : حذ هذه حصتك يا اوفيديوس التبيل» واسر ع الى جنودك 
ودعنا نحتفظ وحدنا بکوريول. فاذا جاء احد لیخیم تحت اسوارناء تعال مع 
جيشلك لمطاردته هو ورجالهء انما ستدرك ان استعداداتھم لم تكن لتضعف 
مسباعینا. 

اوفيديوس : لا تشك في ذلك ابدأً. فانا اتحدث بثقة تامة. فوق ذلك هناك 
تحذیر تدعمه قناعات بان قواتهم تزحف راسا الى كوريول. ها اتا اتكلم يا 
اصحاب السيادة. واذا تقابلنا انا وكايوس مرسيوس, فقد أقسمنا باننا لن نوقف 
المعر كة إلا عندما يعجز احدنا ولا يعود قادرا على التحرك. 

جميع الشيوخ : كانت الالهة بعونك 

اوفیدیوس : وحفظکم انتم ايضا يا صاحب السيادة. 

الشيخ الأول : الوداع. 

الشيخ الثاني : الوداع. 

الجميع : الوداع» الوداع. 


[ يخر جوف ). 
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الممشهد الثالث 


في روماء داخل منزل مرسیوس 
( تدحل غفولمني وفيرجيلي» تجلسان على مقعدين صغيرين» وتباشران الحياطة ) 


فولمتي : ارجو منك يا ابنتي ان تغني وان تعبري عن فکرك بدون قنوط. لو 
كان ولدي زوجي» لفرحت اكثر بهذا الغياب الذي يضفي عليه شرفا لن 
الو حيد الذي انسلخ عن قلبي وهو نحیل جدا. ان غیابه بسبب نبالته اجتذب 
اليه الانظار عندما طلبه الملك ذات يوم» ولم تكن ام غيري لترضى بان تتنازل 
ساعة واحدة عن بهجة مشاهدتهء فكرت انا بان وسامته تكتمل بالشرف ولا 
تساوي اكتثر من رسم معلق على الحائط لو لم يبعث الشرف في صدره 
الحياةء ولكنت حملته على السعى الى المخاطر حيث يجني الشهرة والمجد. 
وإلا كنت اوديت به الى حرب ضارية يعود منها وعلى رأسه اكليل الغار. انا 
اقول للك يا ابنتي عندما علمت بانی رزقت مولودا ذکرا لي اهترز طر با كما 
شعرت عندما بلغ سن الرجولة. 
فيرجيلي : لكنه مات في هذه القضية» يا سيدتي. 
فولمنی : اسمه مجید بمجرد کونه ولدي» وقد وجدت فيه خير خلف لابيه. 
انا اخعاطبكف بصبدف . ۴ کان ي اننا تکشر اا لا حببتهم كلهم بالتساو ي 
ولكانوا كلهم اعزاء على فؤادي مثل مهجتی مرسيوس» ولكنت فضلت ان 
يرتع بامان في احضان الملذات. 

ر تدحل احدى المراققات ) 
المرافقة : جاءت السيدة فاليري لزيارتك» يا سيدتي. 
فيرجيلي : ( لفولمني ) ارجوك ان تسمحي لي بالا نسحاب. 
فولمني : لا في الحقيقة» يخيل الي اني سمحت طبل زوجك يقرع وأظنه 


YAY 


يجر اوفيريوس من شعره» ورجال الفولسك يهربون امامه كما يفر الاولاد من 
الدب. واراه يضر ب قدمه في الارض ويصرح : اتبعو ني ايها الجبناء فانتم ابناء 
الخوف» مع انکم ولدتم في روما. حينقذ يمسح جيهته الدامية بقفازه 
أمامه» وإلا سر أجره. 

فيرجيلي : جبینه ينزف دما يا الھيء انا للا رید الذم. 

فولمني : أصمتي يا مجنونه. الدم يليق بالرجل اكئر من غنائم الذهب. فان 
صدر هرقل وهو يضم هکتور لم یکن افضل من جبين هکتور وهو ينزرف دما 
سس الطعنات التي تلقاعها س سیو شا اليو نانيمن. قولي لفالیریي اني اتك 3 
لا ستقبالها. 


إ تخر ج المرافقة ). 


فيرجيلي : حفظت الالهة سيدي من اذى افيريوس الشرس. 
فولمني : سیسحق بقدمه» راس اوفیریوس ويدف عنهه. 

تدحل فاليري وتتيعها المرافقة ثم يدخحل الحاجب. 
فاليري : : تهھار كما عل¿ ایتها السيدتان. 
فولمني : نهارك سیعی ل¿ يا سيدتي العريرة. 
قيرجيلي : يسرني جدا لقاؤك اليوم. 
فالیري : کیف حالکما ؟ انتما ربتا منزل ممتازتان. ماذا تخیطان ؟ شغلکما 
رائع. كيف حال طفلك ؟ 
فيرجيلي : اشكرك جزيل الشكرء يا سيدتي الكريمة. 
فولمني : هو يفضل ان ينظر الى السيوف ويستمع الى الطبول ولا یری استاذ 
مدر سته . 
فاليري : اقسم بشرفي انه تماما نظير ابيه. وهو صبي بهي الطلعة. هل 
تصدقان اني يوم الاربعاء الماضي بقيت مدة نصف ساعة اتأمله وامتع نظري 
ا 0 و ګنت ارام يجري ورام فراش ما 
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او من اية محنة اخرى» وما کان منه إلا ان مزقها ثم رماها وسحقها يقل هه . 
فولمني : هو نرق جدا کأيیه. 

فاليري : حقاء هو ولد نبيل. 

فير جيلي : انما يغلب عليه الطيش يا سيدتي. 

فاليري : ( لفيرجيلي ) هيا اتر كي الخياطةء وتعالي نذهب في نزهة معا بعد 


الظهر . 
فيرجيلي : انا لا اريد الخروج يا صديقتى. 
قاليري : لماذا ؟ 


فيرجيلي : لا حقاً لا اريد. اعذريني يا سيدتى» لن اتخطى عنبة هذا البيت قبل 
عودة مولاي زوجي من الحرب. 

فاليري : تبا لك. تريدين ان تسجني نفسك بدون سبب معقول. هيا نذهب 
لزيارة هذه السيدة الطيبة قبل ان يحين زمن ولادتها. 

فيرجيلي : اتمنى لها ان تقوم بالسلامة. سأذكرها في صلواتی. لن اتمكن من 
الذهاب اليها. 

فولمتي : ارجوك ان تقولي لي لماذا ؟ 

فيرجيلي : لا خوفا من التعب» انما لقلة الصداقة بيننا. 

فاليري : هل تريدين ان تكوني بينيلوب اخحرى ؟ مع ذلك يقال ان جميع 
الصوف الذي غزلته اثناء غياب بطل الاسطورة زوجها أوليس نم ينع إلا لء الرداء 
بالعث. تعالي اذا کم اود ان يكون النسيج الذي تشتغلينه حستاسا كأتاملاك 
التأعمة. رفقاء کفی عن شکه بابرتلث» و هيا تعالي معتا. 

فيرجيلي : لاء يا عريزتي. سامحيني لعزوفي عن الخروج. 

فاليري : هيا تعالي معي. فائقل اليك انباء سارة عن زوجلك العزيز. 
فيرجيلي : صديقتي الكريمةء هل من الممكن ان تکوني قد تلقيت احبارا 


عله ؟ 


A4۹ 


فاليري : ليس اصدق مما اقوله لك. سمعها تقال لأحد الشيوخ. وها هي : 
لدى جماعة الفولسك جيش ذهب القائد العام كمينيوس لمواجهته مع قسم 
من فيالقنا الرمانية. فزوجك وتيطس لرنيوس حاصرا مدينة كوريول. وهما لا 
يشكان ابدا بان الغلبة ستكون لهما قريبا بانتهاء الحرب. أقسم لك بشرفي أن 
هذه هي الحقيقة. لذا ارجوك ان تأتي معتا. 

فيرجيلي : اعذريني يا سيدتي الفاضلة. ساي طلبك فيما بعد. 

فولمني : اتر كيها يا سيدتي. ففي حالتها ستشوش علينا بهجتنا وصفاءنا. 
قاليري : ربما الوداع اذا هيا يا سيدتي الكريمة. ارجوك يا فير جيلي ان 
تتر کي الرسميات جانبا وال تخر جي معنا . 

فير جيلي : لاء حقا 3 استطیع يا سيدتي. اتمنی لكما اطيب الاوقات. 
فاليري : شكرا. الوداع اذا. 


( خرجان كل واحدة من جهة ) 


المشهد الرابع 
تقر ع الطبول وتخفق الاعلام» ويدخل مرسيوس وتيطس لرتيوس 
يتیعهما ضباط وجنوده يدتو منهم رسول. 
مرسيوس : ها هي أحبار جديدة. اراهن أل المعر که بدأت. 
لرتيوس : اراهن على حصاني مقابل جوادك ان المعركة لم تبدأ بعد. 
مرسیوس : قبلت 
لرتيوس : ( للرسول ) قل لي هل واجه قائدنا العدو ؟ 
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الرصول : هم واقفون بالمرصاد كل من جهته» انما لم يقدم احد على 
الهجوم. 
أرتيوس : هكذا اصبح حصانك ملکي. 
هرسیوس : سأشتريه منك. 
أرتيوس : كلا. انا لا اريد ان ابيعه ولا ان اهديهء بل اعيرك اياه لمدة خحمسة 
اعوام. اذيعوا هذا الخبر في المدينة. 
مرسيوس : ( للرسول ) على اية مسافة منا يعسكر الجيشان ؟ 
الرسول : على بعد ميل و لصق . 
مرسيوس : سنسمع اذا ابواقهم. وهم سيسمعون ابواقتا. يا اله الحرب» 
استحلفك ان تساعدنا وتنهي المشكل هنا حتى نتكمن» وسيوفنا لا تزل 
ساخحنة» من المبادرة الى نجدة اخواننا في السهل. ( يسمع صوت الابواق ) 
هیا انفخواء ولتهب عاصفتکم. 

ر ينادي مفاوضاء ويظهر على الحاجز عض الشيوخ وبعض المواطنين المسلحين ) 

هل تولوس او فیریوس موجود معکم ؟ [ 

الشيخ الأول : كلا. لأ احد هنا يخشاكم» مهما كان ضعيفا. ( يسمع نداء 
بعيد ) انصتوا. هيا هي طبولنا تنادي شباننا. ستهدم اسوارنا ولن ندع احدا 
يحيسنا. ابوابنا التي تبدو مغلقة ليس لها من عوارض سوى قضبان القصب 
وستفتح من تلقاء ذاتها. هل تسمعون الاصوات البعيدة ( ضجة بعيدة ) هذا 
هو اوفيريوس. اسمعوه كيف يجتاح صفوف جيوشكم المتفرقة. 
مرسیوس : ها قد اشتیکوا. 
لرتيوس : ليكن صخبهم درساً لكم. اتبهوا الى السلالم» يا جماعة. ( يظهر 
بعض رجال الفولسك ). 
هرسيوس : هم لا يخشوننا بل يخرجون من المدينة. احملوا دروعكم امام 
صدورکم» وحاربوا بقلوب اصلب من دروعکم. تقدم» يا تيطس الشجاع. 
احتقا ركم ايانا يتعذّى كل توقعاتنا. العرق يتصبب مني غيظا. سيروا يا رفاقي» 
فمن يتراجع احسبه من جماعة الفولسك ولن يرحمه سلاحي. ( تسمع 


۹١ 


موسيقى الهجوم فيشتباك الرومان والفولسك في قتال عنيض. يتراجع الرومان 
الى مخابئهم ). 


یدحل مرسیوس ) 


ثعالب» إيَعَّط البرص ابدانكم بالبثور الكريهة حتى يشمئز الجميع من رؤيتكم 
ويطردو كم الى بعد ميل في مهب الرياح. انتم جبناء يا اشباه الرجالء كيف 
هربتم امام رعاع تتغلب القرود عليهم. اذهبوا الى الجحيم ايها اللقطاء 
المطعو نين ي الظهر ناء هربكم المشين او قد سحت وجوهكم الواجمة ص 
الهزيمة والهلع. هيا اجمعوا صفوفكم وعودوا الى الهجوم. وإلا بحق صواعق 
السماء تحولت عن العدو الى محاربتكم ايها الصعاليك. احذرواء هيا الى 
الامام. واذا صمدتم» سنقهرهم ونردهم الى نسائهم خائبين» كما طاردونا 
ر تسمع اصوات الهجوم يكر الرومان على رجال الفولسك الذين ينسحبون الى كوريول»ء فيتبعهم 
مرسيوس حتى ابواب المدينة ) 

ها هي الابواب متو حه اعدو تی فالحظ يشر ها امام المقتحمين 3 فی 

وجه الفارين. لاحظوا تصرفي واتيعوني. 


( يدخحل المدينة وتغلق الأبواب وراءه ) 


الجندي الأول : ما هذا الجنون ؟ انا لا يسعني ان أفعل مثله. 
الجدي الثاني : ولا انثا 

الجندي الثالث : انظروا. ها قد حاصروه. (تسمع ضجة). 
الجميع : وقع في الفخ حتما. 


ر دحل تیطس لرتیوس ) 


الجميع : قتل بدو ل شك. 


1۹۲ 


الجندي الاو د وهو يطارد الهاريين لانه دحل وراءهم. وبختة اغلی عليه 
اياب وبقي وحيدا ليجابه كل المدينة. 

لرتيوس : يا لك من رفيق نبيل محترم شجاع كسيفلك المرهف الذي لا 
يقاوم . 

هل قضي علينا ان نت ر كك ايها الكنر الئمين» ايها المحارب الذي لا يشق لك 
غبار. انت لم تكن فقط صلياً مفتول العضلاتء ثاقياء بل صاعقة محرقة 
يدؤي صوتك كالرعد فيرتجف له الاعداء فرعا كأن بهم حمَى فاتكة. 


( يطارد مرسيوس الاعداء وهو مضرج بدمه ويرز من خلال باب المدينة. ) 


الجندي الاول : انظر يا مولاي. 


( يندقع الجميم الى المدينة صسامدين ) 


المشهد الخامس 


في احد شوارع مدينة كوريول. 
يدحل رومانيوك یحملوت جنا 


الروماني الأول : سأحمل هذا الى روما. 
الروماني الثاني : وانا هذا 
الروماني الثالث : ( يلقي الة من القصدير ) تبا لحظي» ظننت هذا من الفضة 
( تتواصل الضجة بعيدأ ). 

( يدخحل مرسيوس وتيطس لرتوسء يقدمها جندي يفخ البوق. ) 
فرسیوس : وء الاأغبياء يمول وقتهم بدراهم وأفرة. وهم اشبه بملاعق 
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وشوك من الرصاص» بل حل اند مرهية. وارجو ان يدفته الحلاد مح من کان 
يحملها. ا. ما احطهم من رعاح ياتقطون كل شيء قبل انتهاء المعركة, سحقا 
ندذهب اليه, فالرجل الذي تكرهه نفسي هو اوفيريو س الذي یدبح جنو دنا 
الرومان هناك. يا تيطس الباسل» شدد عزيمتك للمحافظة على المدينةء بينما انا 
اذهب مع الشجعان لنجدة كمينيوس. 

لرتيوس : ايها المولى الكريم» دمك يسيل» وقد بذلت جهدا كبيرا لخوض 
معركة ثانية. 

مرسيوس : لا تمدحني. ان ما اقدمت عليه لا يتعبني. الوداع. فالدم الذي 
سال مني يريحني من حطر کان سيداهمني . هذا اود ان ابرز لا وفیریوس 
وأقاتله. 

الاعداء. تشجع ايها الرجل الصنديدء وليكن التوفيق حليفك. 

مر سیوس . راقفقتك السلمة و حفظتك الماع من کل سر مح سار امشالاٹ 
المسوولين. الوداع. 

لرتيوس : ايها البطل مرسيوس ( يخرج مرسيوس. لنافخ البوق ) اذهب انت 
نواياي. هيا اسرح وسر معي 


( یخرجان ) 


1۹٤ 


المشهد السادس 
في سهل على مسافة من مدينة كوريول. 


يدنجل کمینیوس وجنوده وهم يتراجعون. 


کمینیوس : هدوا روعکم» یا اصحاب. فقد ابلیتم بلاءٌ حسنا فی قتالکم. وقد 

تصرفنا كلنا كما يليق بالرومان امثالناء بدون عناد في مقاومة غير مجديةء 

وبدون جبن في التراجع. هل تعتقدون يا سادة باننا سنتعرض للهجوم ؟ فبينما 

كنا نخوض المعركة كانت هبات الريح تحمل الينا بتقطم» وقع مسيرة 

اصحابنا. فيا الهة روماء امني لهم النجاح كما نتمناه لاأنفستا بحيث يلتقي 

جيشانا وينضمان في جبهة صامدة فنقدم للث ذبائح الشكر. 

يدحل رسول. 

ما وراءك من الاخبار ؟ 

الرسول : حرج سکان كوريول وحاربوا تیطس ومرسیوس. فابصرت جنودنا 

مدحورین الى مکامنهم. فجت الیکم لانیغکم. 

کمینیوس : إن صح ما تقول» فائت رسول شوم. منذ متی انطلقت ؟ 

الرسول : منذ أكثر من ساعة» يا مولاي. 

كمينيوس : المسافة الفاصلة بيننا لا تزيد عن ميل. ولقد سمعنا طبولهم منذ 

هنيهة. فكيف استغرق قطع ميل فقط ساعة من الزمن» وتأخحرت في ايصال 

الخبر الي ؟ 

الرسول : طاردني كشافة الفولسك» واجبروني على سلوك تعاريج اطالت 

طريقي حوالي ثلاثة او اربعة أميال. وإلاء كنت ابلغتك النبا منذ نصف ساعة. 
( يدحل مرسیوس ) 


کمینیوس : من الاتي هنا کالجریح» ۴ الهي هذا مر سیو س») ولقد رأيته ق 
في مثل ردو الحالة. 
مرسيوس : هل وصلت متاخرا ؟ 


۹٥ 


كمينيوس : الراعي لا ييّر صوت قصف الرعد اكار ما انا امير بين صوت 
مرسیوس وصوت اي رجل اخر انی رتبه منه. 

مرسيوس : اجبني» هل وصلت متأحرا ؟ 

کمینیوس : اجل» وانت مضرج لا بدمك بل بدم اعدائك. 

هرصيوس : ( يعانق كمينيوس ) دعني اعانقك بحرارة كما لو كنت اضم 
حبيبتي الى صدري في يوم عرسي» حين كانت المشاعل تضيء طريقي الى 
سرير زواجي . 

كمينيوس : يا زهرة المحاربين» ماذا حل بتيطس لرتيوس ؟ 

مرسيوس : هو مشغول بإعداد قرارات الحكم على البعض بالموت وعلى 
الاحرين بالنفي» أو يدفع الجزية على هؤلاي وهو يصرف باسنانه مهددا 
متوعداً أولعك» وهو يسيطر على مدينة كوريول باسم روما كما يمسك 
بلب سلوقي في احمی رکضه لطلقه حین یشاء. 

كمينيوس : اين الغلام الذي اخحبرني بان العدو قد طارد كم حتى مرابضكم ؟ 
ارسله الي. 

مرسيوس : دعه وشأنه. لقد تقل الينا الحقيقة. اما وجهاؤنا المغرورون» 
فسحقاً لهم ولنوابنا بسببهم. لان الفغار لا يهرب مثلهم امام الهر» كما تصرفوا 
هم خوفاً من العدو. 

کمینیوس : ولکن کیف تغلبت علیهم ؟ 

مرسيوس : وهل هذا الوقت مناسب لمثل هذا الشرح ؟ لا أظنء اين العدو ؟ 
هل انت مسيطر على السهل ؟ وإلا لماذا تستريح قبل ان تهيمن على 
المنطمة ؟ 

كمينيوس : يا مرسيوس القتال الان ليس لصالحناء لاننا تراجعنا قليلا لنؤمن 
لانفستا النجاح والفوز في خاتمة المطاف. 

مرسيوس : ما هو وضعهم في المعركة ؟ هل تعلم اين وزعوا افضل 
جنودهم ؟ 

كمينيوس : على ما اظن» يا مرسيوس» وزعوا خيرة رجالهم من جماعة 


۱۹٦ 


« الانتيات » على طول جبهة القتال بقيادة أوفيريوس الذي ألقوا عليه كل 
اتکالهم. 
مرسيوس : استحلفك بڪل المعارك التي خحضناهاء وبالدم الذي بذلتاه معا 
وباماني صداقتنا الخالدةء ان تضعني قبالة اوفيديوس ورجاله من جماعة 
« الانتيات ». لا تفوت علينا هذه الفرصةء بل املأ الساحة بالسيوف والرماح 
لاثبات جدارتنا وتفوقنا. 
کمپنیوس : كنت اتمنى ان ارسللك الى حمام ساخن مريح حيث تنعشك 
المراهم العطرةء انما لا يسعتي ان ارفض لك طلبا. فاختر اذا من الرجال من 
يمکنهم ان يقدموا لك خير عوك. 
مرسیوس : هم مها اهل جدارة وتفة. وان کان بینهم وأحد» وهدا شاك 
لا يجوز افتراضه»ء لا يحب رؤية اللون الاحمر الذي يغضيني» ويخاف على 
حیاته اکثر من سمعته» فانا لا اجد بینهم من لا يومن ¿ بان الموت بشجاعة خير 
من الحياة بخنو ع»› ویفضل وطنه على ذاته» بل انا وائی بانهم جمیعا يعبرو ل 
عن بسالتهم برفع يدهم والسير ورائي انا مرسيوس لمجابهة الاعداء. يشهر 
مر سیوس سيفه ويحذو الجميع حذوه» وهم يهتفون» ويقذف الجنود قبعاتهم 
في الهواء ويودون حمل مرسيوس مظفرا فيمانعهم هذا الاخير قائلاً : 
دعوني» هل تظنوتني سیق ؟ ان لم تکن هله المظاهرات اتوه من میکم لا 
يساوي اربعة من جنود الفولسك ؟ اليس فیکم واحد يواجه اوفیریوس بارع 
لا ينشني کدرعه. عل ان اشک رکم جمیعاً وان لا اختار ! إلا عددا محدو دا. اما 
الباقون فعليهم ان يساندوا الهجوم اثناء المعركة عندما تقضي الظروف بدلك. 
هيا اذأ الى الزحف» وعلى اربعة منكم ان يعينوا للاشتراك في حملتي» الرجال» 
الاكثر استعدادا من سواهم. 
كمينيوس : الى الامام» ايها الاصحاب. ابتوا ان تظاهرتكم هذه جذيةء 
وسيکون لکم التصيب الا كبر في الانتصار. 


( يەخرجول ) 


۹۲¥ 


اوفیریوس : إن انا هربت یا مرسیوس» هاجمنی کانی ارنب خائف۔ 
مرسیوس : مند حوالي ثلاث ساعات يا تولوس كنت اقاتل وحدي في مدينة 
کوریول. وقد 'تصرفت کما شئت. وما تراه يغضب وجهي ليس دمي. هل 
فهمت ؟ عليك ان تبذل اقصى جهدك لمساعدتي. 

اوفيريوس : عندما اصبح كالبطل هكتور الذي يشيد به شعبك لن تفلت مني 
أبدا ( يتعاركان. يبادر بعض الفولسك الى نجدة اوفيديوس ). انت تخجللي 
لاك بمساعدتك المهينة تبدو منساقا اكثر منك مقداما. 


(خغرج الفولسلث وهم يقاتلون ريلاحقهم مرسيوس). 


المشهد التاسح. 
في المعسكر الرومانى. 


( يسمع صوت استدجادء ونفير انسحاب بعيد. تصدح الموسيقى. يدخل كمينيوس من جهة سع الرو مات 
ومن الحهة التانية يلجل مرسيوس ويده مربوطة الى عنقه يتبعه رومان الخحروك ). 


كمينيوس : ان سردت لك ما فعلته اليوم لن تصدق قولي عن افعالك. انما 
سأقص ذلك في غير هذا المكان. وعند سماعي سيمزج شيوخ امجلس الابتسام 
بالدمع» وكبار النبلاء يبدأون بهز اكتافهم ويتتهون بالتامل. وهناك سيدات 
يرتجفن من الفزع والفرح» ويتشوقن الى سماع صوتي. كما ان النواب 
المغمورين مثل عامة الشعب العاديين يكرهون عظمتك ويهتفون مرغمين : 
نشكر الآلة لانها منحت روما جندياً مثلك. وها انت قد أتيت لتشا ركنا في 
وليمتنا كأنك لم ترو بعد ظماً شجاعتك. ( يدخحل تيطس لرتيوس» عائدا 
بجيشه من مطلاردة العدو ). 

لرتیوس : ر يشير کمينیوس الى كوريولانوس ) ايها القائدء هذا هو الجواد 
الذي أسرجناه» هل رأيته ؟ 


مرسيوس : اجل»ء لا تنس ان امي التي يحق لها أن تشيد بدمه» تضايقني عندما 
تمدحني. انا مثلك تصرفت حسب امكانيتي. يدفعني نظيرك حب الوطن. 
لمينيوس : لن تذهب استحقاقاتك سدى. فعلى روما ان تصون كرامة بنيها. 
لان السكوت عن مارك وعدم تعذاد اقعائلف المحدة والاشادة بها جرم 
يعادل الاعتلاس والنميمةء لان ماتيك ليست متواضعة ولا عادية بل افضل 
من العظائم. استحلفك اذا ان تسمح لی بإکبار ما انت عله. لاء لا بد من 
مكافاتك على ما بدر متك من شجاعة. ولا تتاحر عن تحميس الجيش من 
حولك. 

بھا. 

كمينيوس : ان اصبحت منسية فقد يسممها الجحود وبفسدها الأهمال 
المميت. فمن جميع الجياد التي ستو لينا عليهاء و بينها فئة ممتارة) ومن کل 
الغنائم التي حظينا بها في ساحة القتال وفي المدينةء انا اقم لك عشرها. 
فاحتر ما تشاء قبل توزيعها على المحاربين. 

مرسیوس: اشكرك ايها القائد. انما لا يسعني ال اقنع سيفي بان يقبل اجر 
اندفاعه انا ارفض ولا اقبل سوى ما يعود الى مثل غيري من المشت ركين 
في هذه القضية. ( تسمع مو سیقی طويلة» ويهشف الجميع: همر سیوس» 
مرسیوس. وهم يلوحون ببخوذهم ورماحهم. کمینیوس ولرتیوس مکشوفا 
الرس ) اتمنى ان تفقد هذه الالات صوتها الى الابدء لانكم تدنسونها 
ھی کڌا. لو تول الطبول والابواق الى متملقین في سأسحه الحر ب» لأضحت 
اللاحات و المدن ميادین ترف ر خحیصس ۔ واذا لان الفو لاد واصبح تناعا 
کالحریرء امسی مله درعنا الواقي في ازن البحرب. اقول زاغ ٠‏ کفی» لأني 
لم اغسل أنفى النازف دما بسبب بطشي بانسان هزیل مسکین كما يفعل 
في القمة عدد کییر منا يخشى النور الساطع. انت تحرضني بتحميساتك 
المبالغة كان استحقاقي الضعيف ييبحث عمن يكيل له النعوت المغلمة بالرياء 


کمیوس: هذا تواضع زائد. في الحقيقة انت صارم على مجدك الذي 
لا بد لتا من ان نعترف به ونعلته على الملا. بكل اعتراز. تنازل وارضخ. 
فان كنت مستاء من نفسك تصبح کمن یغضب على ذاته ويیغي انکار 
صفاته. وعلينا ان نوثقك لنجعلك في مأمن من نقسك. فليعرف العالم بأسره 
كما نعلم تحن» ان غار المجد لا يليق إلا بك» يا كايوس مرسيوس. 
واقرارا بفضلك امنحك جوادي الأصيل مع لوازمه وجميع من فى هذا المعسكر 
يعرفون مكانته وميزته امام مدينة كوريول: فادعوك انا وكافة الجيوش هاتفين: 
کايوس مرسيوس كوريولانوس. فاحمل هذا الاسم بقخر واعجاب الى الابد. 


( تصدح الموسيقى وتفرع الطبول وتنقخ الابواق ). 


الجمیع: يحيا کایوس مرسیوس کوریولانوس. 

كوریولانوس: انا داهب لأغسل وجهي» وعندما ينظف سترى جيداً إن 
کان محمرا حیاء او لا. هذا لا يهم. شكرا. اعدك بان امتطى جوادك» 
وأن أحافظ باستمرار على رفعة اللقب الذي جدت به على تويج راسي . 
کميئيوس: ارجو ان ترافقني الى خيمتي. اذ قبل ان ننعم بالراحة» علينا 
ان نكتب الى روماء نطلع اصحابنا على ما احرزناه من انتصار مجيد 
وانت يا تيطس لرتيوس عد الى كوريول»ء وارسل الى روما اكابر المدينة 
لتتفاهم واياهم على مصالحهم ۾ مصالحنا. 

لرتیوس: كما تشاء يا مولاي. 

كوريولانوس: بدأت الالهة تهزاً بي» انا الذي منذ لحظة رفضت الهدايا 
السخية وبت اتسول نعمة قائدي. 

کمینیوس: سلفاء انا امنحك ایاها. ما هی؟ 

کوریولانوس: لقد سکنت بعض الوقت هنا بالذات في کوریول» عند رجل 
اعتبرنى صديقه الحميمب وشاهدته اسيرا فتوسل الي كي اطلق سراحه. لكن 
اوقيريوس ظهر امامي فعقد الخضب لساني. لذا ارجو منك ان ترد لمضيفي 
هذا حريته. ٍ 
كمينيوس: ما انبل طليك الذي اذا قدمه مجرم ذبح ولدي لعاد حرا طليقا 
کالھوا. فرج عنه يا تیطس. 


لرتيوس: اسمه مرسيوس اليس كذلك؟ 

كوريولاتوس: نسيت وحق السماء انا منهوك القوى وذاكرتي مرهقة. أليس 
لدينا هنا شىء من الخمر؟ 

کمینیوس: تعالی الى خیمتی. فالدم یکاد يجمد على وجهي. ان لي ان 
اهتم بنقسي. هیا بنا. 


( يخر جان ). 


المشهد العاشر 
في معسکر 


( تسمع موسیقی ثم صوت ابواق۔ یدخل تولوس اوفیریوس 
مر جا بدمه. يرافغقه جندیان او لاه جود ). 


اوفیدیوس: سقطت المدينة. 

الجندي الأول: وستعاد الى اهلها بشروط معقولة. 

اوفیدیوس : بشروط؟ کما اود ان اکون رومانیاء لاني لا استطیع ان اظل 
في صفوف الفولسك وأنا على هذا الحال. ما هي الشروط؟ وهل هناك 
معاهدة تتضمن شروطا مقبولة بالدسبة الى الفريق الذي يمسي تحت رحمة 
حصمه الغالب. لقد قاتلتك حمس مرات يا مرسيوس» وخحمس مرات تغلہت 
عليّء وانا على يقين بانك سحغلب دائما عليّء طالما تلاق بعدد المرات 
التي نتناول فيها طعامنا. أي وربي» لو تلاقينا وجها لوجه سیکون ضحيتي 
او انا أكون ضحيته. فغيرتي لم يعد لها ذات الوفاء. سابقا کنت انتصر 
عليه كند يقابل ندا وسيف ببارز سيفاً. لكنني الآن سأطعنه كيفما نزلت 
ضربتي» وبالفغضب او بالحيلة ساتغلب عليه. 

الجندي الأول: هذا هو الشيطان بعينه. 
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اوفيديوس: هو اكثر جسارة مني انما اقل فعالية. وسمعتي اتسمت بما 
لوثتها به من الهوان» لانها بالنسية اليه ستنتزع منه جوهره. ولا فائدة من 
الندم والانزواء في دير ولا في التجرد والمرض او المعبد والكابتول أو 
صلوات الكهنة ساعة الذييحة» فكل هذه الفديات تقاوم الامتيازات التى 
يصبها حقدي على مرسیوس. حیئما اجده» حتى في بيتي٬‏ وقي حمي احي» 
ورم واجب الضيافةء اريد ان اغرز في قلبه اظافري الحادة. اذهب انت 
الى المدينةء واعرف مقدار القوات التي تحتلهاء ومن هم الاسرى الذين 
سیرسلون الى روما 

الجندي الأول: الا تاتي معى؟ 

اوفیدیوس: لدي موعد في اة السروء جنوبي طاحون المدينة. فأرجوك 
ان تعود وتقول لي كيف تسير الامورء حتى اماشي الظروف وأسدد خطواتي 
ياتجاهها. 

الجندي الأول: انا طوع بنانك» يا سيدي. 


ر يخر حا )]. 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 


في احد شوارع روما. 
يدخحل انيوس وسیسینیوس وبروتوس. 


منانيوس: يحدثني قلبي باتنا سنتلقى بعض الانباء هذا المساء. 
بروتوس: السارة او المحزنة!؟ 

متانيوس: أباء لا تلائم كثيراأ رغبات الشعب الذي لا يحب مرسيوس. 
سيسينيوصس: حتى الطبيعة تعلم الحيوانات ان تعرف اصدقاءها. 
منانيوس: ارجوك ان تقول لي من يحب الذثب؟ 

سيسينيوس: الحمل. 

منانیوس: نعم ليفترسه» نظير افراد الشعب الذين يريدون الايقاع بالنبيل 
مر سیوس. ٤‏ 
بروقوس: هو في الحقيقة حمل يثغو وكانه ذئب. 

متانيوس: هو حقاً ذئب يتظاهر يانه حمل. ايها العجوزان إستجيبا طلبي. 
الشیخان: ماذا تريد مناء يا سيدنا. 

مناتيوس: ما هي نقيصة مرسيوس التافهة التي تضخمانها وتجعلانها بهذا الهول. 
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بروتوس: لا نقيصة تافهة لديه» بل هو حاقل بكل النقائص. 
سيسينيوس: وبنوع خاص الکبرياء. 

بروتوص: والوقاحة ايضا. 

منانيوس: هذا غریب. هل تعلمان کیف ينظر الجميع اليکما هنا في المدينةء 
رغم مظاهر كما المرضية؟ هل تعلمان؟ 

الشيخان: فل لنا كيف ينظرون الينا. 

منانیوص: بما انکما تتکلمان عن الکبریای لا تستاءا مني. 

الشيخان: قل لناء يا سيدناء بربك قل لا 

منانيوس: على كل حالء هذا لا يهمّ. ان اصغر حجة قد تخرجك عن 
صبرك. دع مزاجك على سجيته واغضب كما يحلو لك اذا كان الغضب 
يعجبك. انت تلوم مرسیوس على کبریائه. 

بروتوس: لا لست وحيدا في ملامته» يا سيدي. 

منانيوس: انا اعرف انكما وحدكما تعرفان القيام باشياء قليلة. وتحتاجان 
الى مساعدین عدیدین: وإلا نادرأ ما تاتیان بعمل مفید. فمواهبکما ل تزال 
في طور الطفولة ويصعب عليكما أن تعملا اشياء كثيرة وحدكما. انتما 
تتكلمان عن الكبرياء» يا عديما النفع. اذا امكنكما القاء نظرة وراء ظهر كما 
واستعراض شخصکما... لو استطعما... 

بروتوس: وما الفائدة؟ 

منانيوس: انت ترى هذين القاضيين الملقبين بالاحمقين وهما عاجزان» يل 
متکیر ان وعتيفان عنيدان اکثر من سواهما في روما. 

سيسینیوس: انت ايضا يا منانيوس. انت معروف لدى الجميع. 
هنانیوس: انا معروف کنبيل مرح» احب كأس الخمر المسكرء ولست اخحاف 
من مياه نهر التيبر» انا المتهم خط باني أذعن لأول طلب» اهب وامتثل 
لادنى اغراءء وبصفتي سائر الى الزوال انا انس الى احر الليل اأكثر من 
مطلع الفجرء اقول ما افكر به وأضمّن الفاظي كل دهائي. عندما التقي 
برجلي الدولة نظي ركما لا يسعني ان اقدركماء واذا كان المشروب الذي 
تسقياني اياه يشمفز منه ذوقي» اظهر ذلك بتجهم وجهي. انا لا أستطيع 
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ان اقول ان نظرة سيادتكما واضحة الرؤية» عندما ألمس ان معظم عباراتكما 
تقطر حماقة وتحاكي غباء الحمير. ومهما قال فيكما الناس انكما من الرجال 
البارزين المحترمين لا يكون ذلك إلا مجرد كذب كمن يوؤّكد ان الصحة 
بادية على سحتتیکما. هل هذا ناجم عما شاهدتماه في عالم صغير حيث 
ترونني معروفا كنار على علم اية نقيصة تكتشف حكمتكما العمياء في 
اخلاقي» بما انکما تعبران آنکما تعرفاني کما یجب؟ 

بروتوس: هيا يا سيدي» انا اعرفك حق المعرفة. 

هدانيوس: انت لا تعرفني ولا تعرف ذاتك ولا اي شيء اخر. انت تتمنی 
ان يخلع اي کان قبعه وان ينحني اجلالا لك. انت تضحي بصبيحة كاملة 
لسماع مشاحنة بين بائعة برتقال وبائع ألعاب» وتضيق هذه الخيبة الى الحسنات 
الثلاث في اجتماع اخر. عندما تستمع الى مناقشة بين فريقين» اذا أتفق 
ان يباغتك الوجع فتتبدل ملامحك وتمسي كوجوه المهزلة وترفع العلم الاحمر 
علامة الخطر في وجه طويل البال وتصرخ بصوت اجش» وترد القضية 
الدامية المتشابكة بسبب تدخلك» وانت تحاول جعل التفاهم سائدا بواسطتك 
بين الاطراف المتنازعة» وكل اتفاق تقيمه بين هذا وذاك من المحتالين. 
في الحقيقة انتما غرييا الاطوار» لا سبيل الى فهم طويتكما. 

بروتوس: هياء هيا. انت معروف جيدا بانك مهرج متفوق» يتطفل على 
الموائد أكثر مما انت معروف كرجل تشريع في الكابتول. [ 
منانیوس: أن كهنعا انفسهم يحجمون عن السخرية ال صادفوا أمورا سخيفة 
على شاکلتکما. لأن اعقل ما تتلفظان به لا يستحق هر لحيتكما اللتين 
يجمل بكما ان تحشوا بهما وسادة متسول» او ان تدفاهما في بردعة 
حمار. وتجسر على القول ان مرسيوس متكبر» هو الذي مهما كانت قيمته 
زهيدة» يساوي جميع من جاء قبلكما منذ جماعة دوكاليون الذين كان 
افضلهم جلادا أيا عن جد. ليلكا سعيدة ايها المحترمان. دماغي سيصاب 
بلوثة ان طال حديثي معكما يا راعيا البقر الشييهان باحقر فردين من عامة 
الشعب» يسرني إن استأذنكما بالانصراف. 


( نسحب برو توس وسيسينيوس الى صدر المسرح ). 
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( تدخل فولمني وفيرجيلي وفاليري وحاشتهن ). 
ما يكن ايتها السيدات الجميلات التبيلات؟ اين تنقلن هكذا اتظار كن بسرعة؟ 
فولمتي: يا منانيوس المحترم» ارى ابني مرسيوس يقترب. فاستحلفك بكل 
عرز ُن ترافقني . 
مناتيوس: ع يا مرسيوس. 
فولمني: اجل» يا منانيوس الوقور» باعظم ابهة وجلال. 
منانيوس: ( يرمي قبعته في الهواء ) استلم بعتي ايها الاله المشتري» اشكرك. 
ارجح يا مرسيوس. 
فولمني: هذه رسالة منه» والحاكم وصلته رسالةء وزوجته استلمت رسالة 
ايضا. واعتقد بان كل من في البيت له رسالة خاصة. 
منانيوس: انا اريد نشر الفوضى في منزلى طوال الليل. هل هذه الرسالة 
موجهة الي؟ 
فير جيلي: اجل» بالطبع للك رسالة رآیتها منذ هنيهة. 
منافيوس: رسالة لي؟ هذا ما يعيد الي عافيتي مدة سبعة اعوام» لأهزاً اثتاءها 
بادو يةه اذا قستاها بالوصفات التي لا تعتبر اكثر من علاجات اختيارية لا 
تصلح لمداواة أي حصان. أو لم تجده جريحا؟ لان من عادته ان يعود 
دائما حین يصاب بجر ح۔ 
فير جيلي: لاء لاء لا. 
فولمني: انه مجروح» وانا اشكر الالهة على رجوعه. | 
منانیوس: انا ایضا اشکرها وارجو ان لا یکون جرحه بلیغاء وان کانت 
الجراح تفيده احياناً. هل عاد منتصرا؟ 
فولمني : اجل عادء وعلى جبينه اأكليل من الغارء كما عاد للمرة الثالثة. 
منانيوس : وهل عاقب اوفيديوس بصرامة ؟ 
فولمني : كتب تيطس ارتيوس انه خحاض المعركة ونجا منها اوفيديوس 
متانيوس : في الوقت المناسب كما أو كد لك. وإن كان قد صمدى فكما لا 
اتمنى ذلك لنفسي لقاء كل اموال كوريول وذهبها. هل علم مجلس الشيوخ 


بنجاته ؟ 


فولمني : هيا بنا ايتها السيدات. اجل» علم مجلس الشيوخ من رسائل القائد 
الذي نسب الى ابني كل امجاد الحرب. فقد تضاعفت شجاعته في هذه 
المعر كة وقام ببطولات أكثر من السابق. 

فاليري : في الحقيقةء تقال عنه امور مدهشة. 

هنائيوس : مدهشة» نعم. لكنه دفع تمتها غاليا. 

فيرجيلي : لا اعتقد. 

منانيوس : حقا ؟ اقسم انها صحيحة. 

فولمني : إن كانت حقا صحيحة» فذلك حسن. 

منانیوس : هي صحيحة» فعلا صحيحة. اين جرح ؟ ( للشيوخ الدين 
يتقدمون ) حفظ الله سیادتکم. عاد مرسیوس» وقد تضاعفت کبریاژه. 
( لفولمني ) این جرح ؟ ا 

فولمني : فى كتفه وفي ذراعه الأيسر. وستترك جراحه اثارا یمکنه ان يریها 
للشعب عندما يطالب بالمنصب الذي يحق له. 

منانيوس : جرح في العنق وائنان في الفخذ. انا اعرف انه تلقى تسعة جراح. 
فولمني : قبل هذه الحملة الاخيرة» كان قد تلقى خمسة وعشرين جرحا. 
منانيوس : والان اصبح عددها لمانية وعشرين. انما كل جرح فتح قبورا 
عديدة لاعدائه ( تسمع موسيقى وهتافات ). اسمع صوت الابواق. 

فولمني : ها هم رسل مرسيوس الذي يحب ان يسبقه الضجيج» وان يتبعه 
سيل من الدموع. الموتب هذا المصير الاسود يكمن في ذراعه العصبي 
المزاج إذ برتفع ويهبط ساعده» فيسقط الرجال صرعى مضرجين بدمائهم. 
تسمع موسیقی شجیة ٿم صوت ابواق. یصل کمیتیوس وتیطس لرتیوس» 
ویدخل کوریولانوس وعلی رأسه اکلیل من الغار ویتبعه ضباط وجنود ویتقدمه 
احد الحجاب. 

الحاجب : اعلمي يا روما ان مرسیوس حارب وحده ضمن اسوار کوریول» 
واکتسب كلقب شرف اسم کوریولانوس الذي سیبرز ممجَدا في م وکب 
کایوس مرسیوس. فاهلا بك في روما ايها اللامع کوريولانوس. 


(تصدح الموسيفى) 


الجميع اهلا ومرحباً ايها اللامع کوریولانوس 

کوریولانوس : کفی» هذا يضايقني. ارج و کم ان تکفوا عنه 

كمينيوس : ( يشير الى فولمني ) انظر يا صديقي» الى والدتك. 
كوريولانوس : انا اعلم انلك توسلت الى الالهة لقجود على بالامجاد . 


( يحني رکبته احتراماً ) 


فولمني : وقوفا ايها الجندي الباسلء وقوفاً يا حبيبي مرسيوس» يا ايوس 

الشامخ كالجبل الاشم» يابطلي المكلل بالمجد والعظمة. كيف يجب على ان 
( فيرجيلي تبکي فرحا ) 

کوریولانوس ‏ ( فیرجالي) احييك اا الصامتة الرائعة. مل کنت اذا 

ظافرا ی عزيزتي» هده أمنة جميع ارال کوریول» والامهات کا اللواتی 

يندبن ابناءعن. 

مقانيوس : الالمة تتوجك اليوم. 

كوريولانوس : ها انت هنا من جدید ( لفاليري ) تمس منك السماح يا 

ي الفاتنة. 

ومرحباً بك. ر لکمیتیریس) مرحیاً بك ابا اقا س املا ب ا 

مناتي وس : الف مر ف اهلد < وسهلا. پمکتتي ان بكي وا ۾ ان اجا لاني ر 

لله مشاهدتاف ات الثلا نة نيتهج بک روما الى تال الجنول. مع ذللئ» 

بشهاده الجميع» لديا هرا مستتو حشو ل قد می اہ يمجن ادحال لر الى 

قلوبهم. هذا لا يهم اسار ومرحبا بكم ايها المحاربون المتتصرون. فالشوك لا 

يسعه ان يكون إلا شوكا كما ان الأحمق لا بد من ال يتصرف بحماقة. 


کمينیوس : انت لم تتغير. 


كوريولانوس ۽ دائما وابدا سأظل هکذا. 
الحاحب : ( للحمهور ) سحو ا الطريق› و تقدموا 
کوریولانوس : ( لروجته ولامه ) هات يدك وانت ايضا. قبل ان اوي الى 
بيتي على ان ابرز جراحي لعامة الشعب بغية كسب اصواته العبيّة. 
بروتوس ` هڪڏا انتم جميعا. هو يفضل التخلي عن المتصب لا الحصول 
عليه بدون رضى الوجهاء ومبار كة النبلاء 
سيسينيوس : كل ما اتمناه» ان يستمر على هذه الفكرة وأن يحققها. 
بروتوس : من الارجح ان يتصرف على هذا النحو. 
سيسينيوس : وبالنتيجة سیکون له ما يلائم مصالحنا عن طريق الانهيار 
المحتم. 
بروتوس : هذا ما سيحل به لتأمين سلامة سلطتنا. وي هذا الصددء عليتا ان 
ند كر عامة الشعب وما يضمره لهم مرسيوس من الحقد. كيف استطاع اذا ان 
يجعل منهم حيوانات محكوم عليها بالاشغال الشاقةء وان يسحت من يدافع 
عنهم وسيتولي على اموالهم ولا يتيح لهم ان يتحلوا بعلو النفس والترفع عن 
مستوى المطايا التي لا تنال علفها إلا بعد ان ترهقها احمالها الثقيلة 
و الضر بات التي سحت خخطاها. 
اسیسینیو اس : شل الفكرة او حت بها ظر و فه و و قاسحته الخاضهة التي رظ 
واليابس. 

ر دحل رسول ) 
بروتوس : ما وراءك من الاخبار ؟ 


الرسول : مطلوب منك ان تذهب الى الكابتول. اذ على ما اأظن» سيصبح 
وهناك فاجرات يرمين اليه بقفازاتهن والصبايا بشالاتهن ومناديلهن لدى مروره 
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بهن» والنبلاء ينحنون له كأنهم امام تمثال الاله المشتري وعامة الشعب تلقي 
في الهواء سربا من القبعات ابتهاجاء فيقابل بدوي الهتافات» الامر الذي لم 
یسبقی لي ان شاهدته من قبل. 

بروتوس : هيا بنا الى الكابتول ونحن كلا عيون ساهرة واذان صاغية» وقلوبتا 
تخفق اعترازا بمستوى الاأحداث العظيمة. 

سيسینيوس : دعتي أرأفقك. 


( يخرجات ) 


المشهد الثاني 
في قاعة مجلس الشيوخ تحت سقف الكابتول 


بد حل صضابطان ۽ يضعاب ۽ سادتین. 


الضابط الأول : عحلء عجل فقد اقترب القادمون. کم هو عدد المرشحين 
لمنتصب الحاكم ؟ 

الضابط الثاني : ثلاثة. ولكن كلا منهم يفكر بان كوريولانوس هو الفائز. 
الضابط الاول : هو رجل طيب كريم. لكته متكبر جداً ولا يحب عامة 
الشعب. 

الضابط الأول : لعمري» عدد كبير من الشخصيات الكبيرة قد تزلفوا الى هذا 
الشعب ولم يحيوه. بينما غيرهم احبهم الشعب بدون أن یعرف لماذا. فاذا 
احب الشعب بدون ان يدري لماذا تراه مکروهاً هو ایضاً بدون سیب. 
بالتتيجة» بدون ان یهتم بحقده ولا بمحبته» يبت کوریولانوس انه یعرف 
جيداً مکانته وامکاناته وهو لا يأتف من قلة اكتراثه لهم. 

الضابط الأول : انلم يهتم بحقد عامة الشعب ولا بمحبتهم» سيان عتده إن 
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احسن او أساء اليهم. لكته سيعمل على كسب بغضهم الذي لا يقوى على 
تبديله» ولن يهمل شيا في سبي اعلان كرهه لاعدائه. انما التظاهر هكذا 
بالتحريض على الحقد والغضبب» هو خطا جسيم اخحطر من ان يابى تمليتهم 
الضابط الثاني : لقد خحدم وطنه باحلاص ولم يرتق الى ارفع المناصب بسهولة 
نظير الذين بفضل مرونتهم ودهائهم حيال الشعب اكتسبوا عطفه بدون ان 
يبذلوا كبير جهد لنيل تقديره وعطفه. لكنه هو استأثر بالخطوة في اعين الجميع» 
وربح محبة كل القلوب حتى ان السكوت عن الاقرار بفضله امسى جريمة 
تماما كعدم الاعتراف بالحقيقة التي ان دحضها المرء استحق الذم والتنديد 
اينما کان. 


الضابط الأول : لتكف عن هذا الحديث المزعج. فهو رجل جدير كريم. 
ولنقسح الآن لهم مجال الدخول. ها هم قد وصلوا. 

تصدح الموسيقی. يدخل کمینیوس ومنانیوس وکوریولانوس وعدد من 
الشيوخ يتقدمهم بعض الحجاب ثم يدخحل سيسينيوس وبروتوس يجلس 
الشيوخ في اماكنهم والنواب على مقاعدهم الخاصة. 
منانيوس : بناء على البت في قضية الفولسك واستدعاء تيطس لرتيوس» بقي 
عليتاء وهذا اهم هدف في هذا الاجتماع الاضافي» الاعتراف بخدمات النبيل 
الذي ابلى في القتال هكذا البلاء الحسن فى سبيل بلاده. تفضلوا اذأ ايها 
المتقدمون المحترمون الأجلاء» واستدعوا الحاكم الحاليء قائدنا المظفر في 
هذه الحملة الموفقة» ليتحدث الينا قليلا عن الانجازات الباهرة التي حققها 
کایوس مرسیوس کوریولانوس. وقد جنا نهنئه ونکافقه بتشریفات تليق 
بشخصه الكريم. 
الشيخ الأول : تكلم يا كمينيوس الفاضل ولا تنس اي تفصيل» ودعنا نعترف 
بالا حرى بعجز الدولة عن القيام بواجبها هذا ولا نظل صامتين الا نبرز هكذا 
جحودنا ر للنواب ) يا زعماء الشعب نطلب متكم حسن النية ثم التدخل 
المرضي في قضايا الشعب ليوافق على ما سيقرر هنا 
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سيسينيوس : لقد اجتمعنا لكي نعلن اتفاقناء ونحن على اتم الأستعداد للتنويه 

بماثر الابطال وتكريمهم في هذا المجلس الموقر. 

بروتوس : يسرنا القيام بهذا الواجب اذا أظهر المحتقى بهم للشعب من الان 

وصاعدا تقديرا وعطفا أكثر من الماضي. 

منانیوس : هذا کثیرء هذا کٹیر. کان الاولی بك ان تظل ساکتا. فھل ترید ان 

تصغي الى کمينيوس ؟ 

بروتوس : بكل طببة خاطر. على كل حال كانت ملاحظتي افضل من 

ملامتك. 

منانيوس: هو يحب اصحابك من عامة الشعب. إنما هذا لا يدفعه الى رفع 

الكلفة معهم. تكلم یا کمینیوس الكريم. ( لکوریولانوس الذي يقَف استعدادا 

للخروج ) لا لا. ابق في مكانك۔ 

الشيخ الأول: اجلس يا كوريولانوس. ولا يحمر وجهك لسماع ما جنيته من 

أمعحاد. 

كوريولانوس : اطلب العفو من سيادتك. انا افضل ان اخحمد جراحي مرة 

احری ولا اسمع من الاقوال ما بلغ اذني. 

بروتوس : املي ان لا تکون كلماتي قد افتلعتك من مقعدك. 

کوریولانوس : لاء يا سيدي. غالبا ما لا تكون الكلمات هي الدافع الى 

الهرب» بينما انا لا ييقيني في ماني سوى الضربات. انتم لم تتملقوني ولم 

تجرحوني. وانا احب شعبکم کما یجب. 

منانيوس : ارجوك ال تجلس. 

كوريولانوس : افضل إن احك رأسي بحيرة في الشمس حينما يدق ناقوس 

الخطرء ولا اسمع وانا جالس بخمول كالمسخ الذي لا ترجى منه اية فائدة. 
ز يحرج ). 

منانيوس : إل للنواب ) يا زعماء الشعب» كيف تريدون ان يتملق هزال من 

تمثلونهم» وبینهم لا يوجد رجلل طيب واحد من کل الف رجل؛ کما ترون 

يحب ان عرض على معظم اعضائکم تحقیق انجازاته ویسمعه باحدی اذنیه 

وهو يسرد تفاصيلها. تکلم يا کمينيوس. 
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متهدج. الجميع يعرفون ان قيمة المرء تنحصر في احلاقه العالية التي تسمو به 
عن الدنايا. ففي ربيعه السادس عشر عندما انقضٌ « تر کان » على روما امتاز 
على جميع اقرانه وكان حاكمنا المطلتق انذاك» وانا اشير اليه بكل اعجاب» 
بهنجهية› ر يحمي بجحسمه أحد الرومان المجندلين على الارض» و حت انظار 
الحاكم يقضي على ثلاثة من الاعدايء. قتحدى « تركان » نفسه وبضربة 
اركعه على الأرض. وفي اثناء تلك الشجاعة النادرة» وفي عمر كان بامكانه 
انعو مته ان يقوم بدور نسائي على احد المسارح» اظهر يسالة اأكسبته اكللا 
شن الغار. ۾ بعل تجلی هده الرجولة المبكرة في سن المرأهقة أصيحت هيبة 
کبیرة کالیحر الواسع. و مند ذللكف الحين ئي صدام سبع سره معر كة استانر 
بجو ار جمیح مبار یات الخناجرء ولا سما اماع کوریول وداحلهاء ل بل لي 
من الاقرار باني لاا استطيع التحدث عنه» إلا باعتزاز. فقد صد الهاربين؛ 
وبمثاله النادر اجير الجبناء على الاستبسال بإرهاب ونظير السفن المتحكمة 
بالزوارق يطاطىء الرجال رؤوسهم ويخرون متهيبين امام عظمته. ها هو 
خحنجره يزرع الموت کي کل مکان ويترك اثره حيث يمر من قمة رأسه الى 
احمص قدمیه» یشکل شبحا داميا ترمز كل حركة فيه الى النزاع الاخير. 
وحده اجتاز سور المدينة الذي يقف حياله الصناديد واجمين. فاذا به ينقض 
بغتة على كوريول كالصاعقة» فيسيطر على كل ما فيها. وما بث ضجيج 
المعارك ان صم ادنیه» فاستبسلت روحه واستنهضت قوی جسمه المرهق 
فاندفع الى ساحة القتال يصول فيها ويجول ككتلة من نار تحرق كل ما 
يعترض طريقها. وما عتم ان اصبح سيد البر والمدينة معا بدون ان يتوقف 
لأحظة لالتقامل انغاسه. 


هنانیوس : يا له من رجل رهیب. 
الثيخ الأول يستحق جمیع الامجاد التي يسعنا ان نتمتاها له. 
کمینیوس : اجل ازدری اثمن غنائمنا كانه يملكت الكون باسره. وهو يروم ما 
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لک يحرص عليه البخيل من كرامة» ويجد مکافاته في الاعمال الباهرة التي 
يتجز ها 4 يڪتفي ن الدتيا بمبأهج الحياة الرغيدة. 

منانيوس : هو حقا شهم نبیل. 

الشيخ الاول : ولذا دعي كوريولانوس. 

ضابط : ها هو أت. 


( یدحل کوریولانوس ) 


کوریر لا : انا مدین له ا وبخدماتی. 

کوریولانوس : ارجوکم ان تعفوني من ذلك. لاني لن استطيع ابدا ان البس 
بعد اليوع توب التواضع واا مکشو ف الرأس» آلتمس من الشعب ان يمنحني 
خر اياي لقاء جرا حي. ار جر کم ان تعفوني من هده المهمة. 

خلّی عن حرف واحد من واجباته 

منانیوس : لا تدعه يفتتح الجلسة بخطابه. ارجوك ان تتقيد بالتقاليد و كما فعل 
اسلافك» إقبل ترقيتك على هذا الشكل المر غعوب. 

كوريولانوس : هذه مهزلة اخحجل من القيام بها ولا بد من حجيها عن 
الشعب. 

بروتوس : ( لیسینیوس ) راقب نفسك. 

کوریولانوس : انا اتبجح امامهم بان عملت کذا وكذاء واريهم جراحي التي 
يتحتم علي ان اخفيها كاني لم أصب بهاء او كأني تعمدت التعرض لها کي 
انال مکافاتي سکذا. 

متانيوس : لا تلح على. يا تواب الشعبب» اتمنى ان تتوسطوا وتقنعوا حاكمنا 
بالا مغال لمشيئة الشعب الذي اخحتاره. 


الشيوخ : المجد والفرح لكوريولانوس 
( تصد ج المو سيقىء ویخرج الجميع ما عدا نائبین). 
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بروقوس : اترون كيف يريد ان يعامل الشعب ؟ 

سيسينيوس : امل ان يفهم هذا الشعب مقصده. هو يريد ان يطلب منه 
کرجل متواضع ان ينزل عند رغبته 

بروتوس : هيا نعلمه بما فعلناه. ها هم ينتظروننا في الساحة العامة. 


( يخر جات ) 


المشهد الثالث 
في الملعب الرياضي 


يدل مواطنون عدیدون 


المواطن الأول : اذا طلب اصواتنا تحتہ علينا ان لا نحرمه اياها. 
المواطن الثاني : نحن نستطيع يا سيدي اذا اردنا ان لا نلبي رغبته. 
المواطن الثالث : هذا بامكانت انما لا نقوى على اللجوء الى هذه المقدرة. 
لانه یرینا جراحه ویقص علینا حکایته. وعلینا ان نقدم له اصواتنا لقاء هذه 
الجراح وان نشي عليه. اجل هو يحكي لنا عن اعماله النبيلة وعلينا نحن ان 
نعبّر له عن تقديرنا لان نكران الجميل نقيصة فظيعة. واذا كان الجمهور عقوقا 
ل يکنه ا أن یمسح الجمهور و سحن افر اد رلا الجمهور نکون مسو نحا 
نظیره. 

المواطن الأول : لن نلاقي صعوبات في اثبات هذا الرأي لاننا عندما نثور في 
موضوع القمح لن یتردد في اعتبارتا غیلانا يالف راس. 

المواطن الغالث : هكذا اعتبرنا مرارأء لا لأن فيما بيننا رؤوساً شقراء او 
سمراء او كستنائية أو صلعاء بل لان نفوسنا مصطبغة بألوان متبانية. واعتقد 
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بان افكارنا عندما تغادر أدمغتنا ستحجه الى الشرق والى الغرب والى الشمال 
المواطن الثاني : اتصدق هذا ؟ الى اية جهة تظن ان افكاري تتجه ؟ 
المواطن القالث : يا الهي. ان افكارك تعجه باقصى السرعة توأ الى الجتوب. 
المواطن الثاني لمادا نحو هده الجهة دون سواها ؟ 
المواطن الثالث : لتتبذد وتضيع في الضباب. ثم بعد ان يزول ثلاثة ارباعها 
وتنقشح مع الغيوم الدكناء ستبادر الى مساعدتك للعثور على امرأة. 
المواطن الثاني : ابجث حسب مزاجك و على شو اك. 
المواطن الغالث : هل انتم كلكم مصممون على اصواتکم ؟ هذا لا يهم. 
غالا كثرية تقرر. وانا اعلن إن كان هذا يوافق الشعب ولا يوجد رجل 
ز يدل کوریولانوس ومنانیوس ) 
ها هو ذا ات» لابسا ثوب التواضع. راقبوا وضعه. ولا تظلوا مجتمعين. 
سنمر بجانبه واحدا واحداء او كل انين ثلائة معا. لاأ بد له من ان يطلابنا 
بصورة فردية. وكل منا بدوره سيمتاز عنه بمنحه صوته الانتخابي وجاهياً. 
الجميع : لا مانع» لا مانع لدينا. 

ز يخر جوك ). 
منانيوس : انت على خطاً يا مولاي. ألا تدري ان انبل الأشخاص هكذا 
فعلوا. 
کوریولانوس : ماذا یجب عل ان اقول ؟ ارجوك يا سیدي ان تعلمنی قحا 
للاطراء. لن استطيع ان ارج لساني إن ظللنا نتكلم على هذا المنوال. انظروا 
يا سادي جروحي التي تلقيتها في حدمة بلادي» بيغا عدد كبير من احوتكم 
كانوا يفرون وهم يصرخون حيال ضجة طبولنا. 
هنانيوس : بالله عليك» لا تقل ابد هذا.۔ لا بد من ان تدعهم يفکرون فيك. 
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كوريولانوس : ان يفكر في هولاء الاشقياء. الأفضل ان ينسوني نظير الفضائل 
التي ينصح بھا کهنتکم بلا جدوی. 

منانیيوس : ستشسك کل شيء. أن اتر کل. ار جو ك نم ارجوك اك تخاطبهم 
طريقة معقولة 


( يحرج ). 


کوریولانوس : قل لهم ان یخسلوا وجوههېم وان ینظفوا اسنانهم. ( یمر 
مواطنان ) هيا هذان مواطنان ( للمواطن الاول ) هل تعلم سبب حضوري الى 
هنا ؟ 

المواطن الاول : نعم يا سيدي» قل لي من اتى بك ؟ 

كوریولانوس : استحقاقی الذاتي. 

المواطن التاني : استحقاقلك الذاتي ؟ | 

کوریولانوس : ل رغبتي البخاصةء طبعا. 

المواطن الأول : لالا ماذا تقول ؟ رغبتلك الخاصة ؟ 

کوریولاتوس : کلا يا سيدي. لم تکن یوما رغبتي هی التی تلتمس احسان 


الفقير. 
المواطن الأول : عليك ان تدرك جيداأً اننا اذا اعطيناك شيعا تأمل ان نستفيد 
منك بما يعادله. 


ګوریولانوس : ارجوك ان تقول لي اذأ ما هو ثمن حاکمیتك ؟ 

المواطن الأول : ثمنها طلب مهذب. 

کوریولانوس : مهذب ؟ تکرم» وامنحني اياها يا سيدي. لقد تلقیت جراحاً 
استطيع ان اريك اياها بصورة حخاصة» لقاء صوتك الكريم يا سيدي. فبماذا 
جیب ؟ 

المواطن الثاني : ستحصل عليه يا مولاي الفاضل. 

کوریولانوس : اتفقنا يا سيدي. ها هما صوتان قد حصلنا عليهما بالتسول. 
وقد قبضت احسانك. الوداع. 

المواطن الأول : هذا امر غريب. 
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المواطن الثاني : لو كان بالامكان اعادة الكرة... هذا لا يهم. 


لإ يبتعد الو اطنان { 
( یمر مواطنان اخران. ) 


کوریولانوس : اذا رقیت فعلا ا منصب الحا م بفضل اصواتکې اطلب 
منكم ان تلاحظرا اني ارتدي الثوب المعتاد. 

المواطن الغالث : لقد نلت اكرام الدولة. ولم تهتم بوطنك كما يجب. 
کوريولانوس : هل كلمة السر أحجيتنا ؟ 

المواطن الثالث : هدمت نظام مجلسنا وضربت اصحابه. فى الواقع انت لم 
تحب ایدا عامة الشعب. 

کوریولانوس : کان علي ان ابدو» حسب رغبتکم» صاحب فضائل اکثر مما 
تلقيت من عطف وتقدير. مع ذلك يا سيدي» اوافق على تمليق افراد الشعب 
احوانی کي احصل منهم على مساندة اعم. ويما اتهم يعتبرون هذه الطريقة 
فعالة» وبما انهم في تعقلهم يفضلون حركات تظاهري على عواطف قلبي» 
ساتمرن على هذا الرس الفصيح المعاني واجابههم فقط بالايماء دون الكلام 
اي ائي من الان وصاعدا سابادرهم باشارات لائقة ساحرة كما صدرت من 
رجال الشعب وسأوزعها بسخاء على هواتها. بالنتيجة استحلفكم ان تعينوني 
حاکما. 

المواطن الرابع : أملنا ان نجد فيك صديقاء وبناء على ذلك نعطيك اصواتا 
من کل قلوبنا. 

المواطن الثالث : لقد تلقيت جراحا عديدة في سبیل بلد کم. 
كوريولانوس : لا حاجة لان اريكم اياها لتصديق أقوالكم. اشكر كم على 
اصواتكم ولا اريد ان ازعجكم اكثر مما فعلت الى الان. 


إ يبتعدوك )۔ 


كوريولانوس : اصوات رخيمة. الافضل لي ان اموت وان لا اتسوّل اجر هو 
من حقى. لماذا اتى الى هنا في ثوب الذئب هكذا ألتمس من زيد وعمر ومن 
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اول قادم موافقة لا خير فيها ؟ ألأن الأاصول تجبرني على ذلك ؟ ولو فعلت 
كل شيء حسب ما يقتضيه العرف لكانت الاجراءات الباردة تشمل جميع 
الاعمار الطويلة وأكداس الاحطاء تتراكم بشكل يستحيل على الحفيقة ان 
تظهر للعيان. وبدلاً من تمثيل هذه المسرحية ندع شرف المصلحة العليا يكون 
من نصيب من يشاء خدمتها. هكذا اكون قد حللت نصضف المشكلة. وبما 
اني أكون قد اجتزت المرحلة الاولىء ما علي إلا ان كمل المرحلة الثانية. 
( يمر ثلاثة مواطنين احرین ) ها هي اأصوات جديدة مقبلة. لمن تمنحون 
اصواتکم ؟ طبعا لأجل اصواتكم انا تألمت ولاجل اصواتکم سهرت ولاجل 
اصواتكم تلقيت اكثر من اربعة وعشرين جرحاء وسمعت ورأيت صدام ثماني 
عشرة معركة ولاجل اصواتکم اتيت امورا شتی ربما غير مرضية» لاجل 
اصواتکم... حقا ارید ان اکون حاکما. 
المواطن الخامس : لقد تصرف بببل ولا بد له من حيازة اصوات كل 
اللاشراف. [ [ 
المواطن السادس : ليكن اذا حاكما. فالالهة تسانده وتسعده وتجعله صديق 
الشعب. 
الجميع : امين» امين. حفظك الله ايها النبيل 
کوریولانوس : ما اکرم هذه الأصوات. 

ز یعود منانیوس مع بروتوس وسيسینیوس ). 


منانيوس : إ لكوريولانوس ) لقد انهيت فترة سعيك» وها هم النواب 
يمنحونك اصوات الشعب الذي يمثلونه. فلم يبق عليك سوى حمل الشارات 
الرسمية والذهاب حالاً الى مجلس الشيوخ. 

کوریولانوس : هل انتھی کل شيء۔ 

لتقبيت احخحتيارك حين ينتخبك رسميا. 
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کوریولانوس : اين ؟ في مجلس الشيوخ ؟ 

سيسینيوس : اجل هناك يا کوریولانوس. 

کوریولانوس : علي اذا ان ایدل ثیابی. 

سیسینیوس : نعمء يا سيدي. 

كوريولانوس : سابدلها فورا» واذهب الى المجلس بدون تأخير. 

منانيوس : انا ارافقك. ( للنواب ) ألا تاتون معنا ؟ 

بروتوص : الوداع ( یخرج کوریولانوس ومنانیوس ) لقد فاز» وأری على 
محياه» ان قلبه يرقص لذلك طربا. 

بروتوس : ليتك ابصر ته باية عجرفة ارتدى ليابه الرسمية. اتريد أن تصر ف 
افر اد الشعب ؟ 


( يعود المواطنون ). 


سيسیئیوس : ما رأيكم يا سادتى ؟ هل حقاً احترتم هذا الرجل ؟ 
المواطن الأول : نعم منحناه اصواتتا يا سيدي. 

بروتوس : نسال الله أن يديم عليه استحقاق مودتا. 

المواطن الثاني : امين» يا سيدي. ففي نظري انا المسكين» كان يسخر منا 
عندما طلب أصواتنا. 

المواطن القالث : لا شك فى أنه يهزاً بتا. 

المواطن الأول : لاء لا. لم يخسر منا. هذه طريقته فى التحدث. 
المواطن القاني : جمیعناء ما عداکم» نقول انه عاملنا باستهتار. کان عليه ان 
يظهر لنا امارات استحقاقه والجراح التي تلقاها في سبيل وطنه. 
سیسینیوس : هیاء انا واثق بانه آراهاء 

الجميع : کلات لا احد شاهدها۔ 

المواطن الثالث : قال انه تلقى جراحاً كان باستطاعته ان يبرزها بطريقة 
خاصة. ثم هز قبعته بحركة ازدراء قائلا : اود ان کون جاكکماء والاسلواب 
المتبع لا يسمحِ لي بالوصول الى هذا المنصب إلا بواسطة اصواتکم» 
فامنحوني اياها اذا. وحين حصل عليها اضاف قاتلا اشک ر کم. والآن وقد 
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قضي الامر لم يعد بيني وبينكم اية مشكلة. اوليس هذا استهزاء. 
سيسينيوس : كيف جازت الحيلة عليكم ولم تفهموا هذه اللعبة ؟ أو رأيتموه 
هکذا برغا کالاطفال حتی منحتموه اصواتک ؟ 

بروتوس :اولم يمكنكم ان تقولوا له بموجب الدرس الذي اعطاكم اياه عندما 
لم يستلم زمام السلطة» عندما كان موظفا صغيرا في الدولة كان لا يزال 
عدو كم و كان يهاجم الحريات بدو انقطاع و كذلك الامتيازات الموزعة على 
الهيغة الاجتماعية. والان وقد اصیح معساطا کبیرا علی راس رجال الدولة ظل 
العدو اللدود تجاه عامة الشعب. وكان من المحتمل ان يرد اصواتكم 
کاللعنات على رژوسکم. کان الاولی بکم ان تقولوا لهء إن کانت انجازاته 
تۆهله لما يصبو اليه عليه ان يعتر ف بجميلكم في نیدد آصواتکي وان 
يعوض بالمودة عما بدر منه من اساءة نحوكم لكي يمسي حاميكم العطوف. 
صسيسينيوس : هدا الحديث الذي نصحناك به كان افاد في سبرغور نفو سكم 
و تحسين او ضاعکي و کان استخلص لکہم هته وعودا قيّمة كنت استفدتم منها 
حسب الظروف او كان بذل ما بوسعه ليحرجه ويسيطر على خحشونة طبعه 
الذي لا يساير إلا ضمن شروط معينةء وبعد أن يثور غضبه تغتنمون الفرصة 
لارغامه على الخروح خاوي الوطاب مخذولاً. 

بروتوس : ليتكم لاحظتم التهكم السافر الذي كان لا يخفيه عند التماسه 
اصواتکم» حین کان بحاجة الى مساندتکم» هل ظننتم ان بغضبه لا ينالکم 
بعد أن يستولي على السلطة ليسحقكم ؟ اوليس في صدوركم قلوب تخفق 
بعزة و كرامة ؟ اوليس في افواهكم ألسنة تشتم بقوة الحق ؟ 

سيسينيوس : الم يسبق لك أن ترفض توسلات عديدة ؟ وهذا رجل يلتمس 
الیوم مساندتکم وهو یعرقل مساعیکم ویطلب منکم اصواتا یتوسل الیكم غیره 
لتمنحوه اياها. 

المواطن القالث : لم نؤيده نهائيا. لاننا لا نزال نستطيع رفضه 

المواطن الثاني: وسنرفضه. وبذلك احظى بخمسماية صوت إجماعياً. 
المواطن الأول : وانا ايضا سأحظى بالف صوت تضاف اليها اصوات 
أصحابي. 


YY 


بروتوس : اذهب حالاً وقل لهؤلاء الأاصحاب انهم اختاروا حاكما سيسلبهم 
حريتهم ولن يدع لهم سوى اصوات الكلاب التي تتهارش تابحة حسبما 
اعتادت ذلك. 

سيسينسوس : ليتجمعواء ويعد الفحص الدقيق ليتراجعوا كلهم عن هذا 
الاختيار المتسرع. بينوا لهم كبرياءه وحقده القديم نحو الجميع وذكروهم 
بنوح خاص بعجرقته في ارتدائه يابا حقيرة» ووقاحته حين جاءٍ يلتمس 
مساندتکم. لکن قولوا له ان عطفکم على خدماته حجب عنكم رؤية وضعه 
الحاضر» وقد اكتشفتم الحقد المزمن الذي يضمره لکم بدول تحفظ. 
بروتوس : القوا الحى علينا حيال نوابكم وادعوا اننا اجتهدنا لإزالة العقيات 
فوقع الاختيار عليه بغتة. 

اسیسینیو اس : قولوا انکہ اثناء الاتتخاب کا لحن نوجه عواطفكم بد من 
وعيكم الحقيقي» وان انشغال ذهنكم تحت الضغط افضى بكم الى قبول ما 
صدر عنكم. وانكم تصرفتم مرغمين في اختيا ركم اياه كحاكم. اجل» القوا 
كل المسؤولية علينا. 

بروتوس : نعم» لا تتورعوا عن ملاستنا. قولوا اننا في خحطبنا العديدة اشدنا بما 
اداه وهو فتی وما زال من خدماته» واثنینا بإلحاح على طيب عنصره ونبل 
اسرة مرسيوس التي انحدر منها اتوس مرسيوس ابن بنت نوما الذي کان 
ملكا هنا بعد هستيليوس الكبير» ومن هذا البيت العريق كان بوبليوس 
وكاتتوس اللذان اوصلا الينا اعذب المياهء وهذا الجد المجيد سنسوريوس 
الاصيل في النبل وقد اشتهر بهذا الاسم نظرا الى كونه شديد الحرص على 
تامين مصلحة الجميع. 

سیسینیوس : فبانحداره من جدود كهؤلاء» وهو صاحب الماثر الشخصية 
الفائقة السموء استحق ان یحظی بتوصیاتنا عرفانا منا بجمیله. لکننا ادر کنا بعد 
ان دققنا في سلو که حاضرا وماضياً انه عدو كم اللدودء فاضطررتم الى تغيير 
رأيكم المتسر ع» في الوقت المناسب قبل فوات الاوان. 

بروتوس : قولوا انكم ما كنم لتنتخبوه لولا اقتراحنا وإلحاحنا. أصروا بتواتر 
على هذه النقطة الحساسة» وفورا حالما تصبحون عديدين» توجهوا الى 
الكابتول. 


YY 


علدة مواطتین : اجل» أجل الجميح تقريبا ندموا على احتيارهم 

( يتسحب كل المواطنين ). 
بروتوس : دعوهم يتصرفوا بحرية. فالافضل التعرض لمخاطر مثل هذه 
غاظه» كما تدل عليه طييعته» هذا الرفض» فلنراقبه ولنختنم فرصة غضبه لنثبت 
انقللابنا عايه. 
سيسينيوس : فإلى الكابتول اذا. هيا بتاء علينا ان نصل قبل احتشاد الشعب. 
وسيتهم هو بما نكون نحن قد حرضنا على اللجوء اليه. 


E: 


الفصل النالث 


المشهد الأول 
حول الکابتول 


( تصدح الموسیقی. يدحل کوریولانوس ومنانیوس وکمینیوس 
وتيطس لرتيوس والشيوخ والتبلاء. ) 


کوریولانوس : يظهر ان تولوس اوفیریوس عاد الى عناده 

أرتيوس : اجل يا مولاي. وهذا ما حملنا على التعجيل بعمليتنا. 
كوريولانوس : هكذاء عاد رجال الفولسك الى موقفهم الاول. وهم 
مستعدو ل سب الظرو ف لمهاجمتنا مرن جلديد. 

كمينيوس : لكن التعب نال منهم الى درجة ان جيلنا يا سيدي الحاكم لن 
یری ابدا اعلامهم تخفق. 

کوریولانوس : هل رأیت اوفیدیوس ؟ 

لرتيوس : لقد جاء لمقابلتي مزودا بتصريح مزور» ولام الفولسك الذين تخلوا 
بجبانة عن مدينتهم» ثم انسحيوا الى انطيوم. 

کوریولانوس :هل اتی على ذکري ؟ 

لرقیوس : نعم يا مولاي. 
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كوريولاتوس : ماذا قال لك ؟ 
أرتيوس : اره غالا ما واجه خنجره خحنجر ك وانك الشخص الو حيد الذي 
بکرهه في العالم. وانه لن يتأخر عن بذل ثروته وعن المغامرة بكل امكاناته في 
كوربولانوس : قلت انه أمستقر في انطيوم. 
لرتيوس : اجل في انطيوم. 
کوريولانوس : كم اود ان تسنح لي الفرصة للذهاب اليه ومجابهة حقمده 
( للرتيوس ) اهلا بك. 
( يدخحل سیسینیوس وبروتوس ) 

انظروا» ها هما اتان من نواب الشعب واصوات اة الذين يڏعون راطة 
لا يمڪکن ان يخضع لها اي عاقل. 
سیسینیوس : ( يقف في طریق کوریولانوس ) لا تذهب الى ابعد من هنا. 
كوريولانوس : مادا تقصد *۴ 
بروتوس : الخطر يهددك ادا تقدمت. اكرر عليك لا تذهب الى ابعد من 
هذا الحد 
کوریولاتوس : ما سبب تغيير موقفك ؟ 
کمینیوس : ( يشير الى كوريولانوس ) الم ينتخبه النبلاء ونواب الشعب ؟ 
بروتوس : کلا یا کمینیوس. 
کوریولانوس : يبدو اني نلت اصوات اولاد. 


الشيخ الأول : عليكم ان تبينوا موقفكم ايها النواب. فهو ذاهب الى الساحة 
العامة . 


بروتوس : الشحب غاضب عليه. 

سيسينيوس : قفواء او ينهار كل ثيء وينتهي الامر بكارثة 

کوریولانوس : هذا اذا هو قطیعکم. هل هم اهل لأن تخا من يدلون الان 
باصواتهم ویتراجعون ویسحبونها فورا ؟ اين جديتكم ووقا ركم ايها الناطقون 
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باسم الشعب ؟ اين هيبتكم ؟ اولستم انتم الذين حرضتموهم على هذا 
التقلب ؟ 

منانیوس : هدوا روعکم. 

کوريولانوس : هذا انحياز فاضح. هذه مؤامرة لخنق مشيغة النبلاء. ان رضيتم 
بذلك ستضطرون الى العيش مع من لا يعرفون كيف يصدرون الاأوامر ولا 
كيف يطیعونها. 

بروتوس : لا تحكلم عن موامرة. فالشعب مغتاظ من طريقة حزلك اياه» ومن 
الغمغمة التي قابلت بها خحطباءه يوم توزيع القمح مجان ونعتهم بالمرائين 
المتافقين اعداء کل النبلاء. 

کوریولانوس : هذا امر معروف. 

بروتوس : لیس لدى الكل. 

کوریولانوس : انت اذا اخبرتهم بذلك. 

بروتوس : ماذا تقول ؟ انا احبرتهم ؟ 

کوریولانوس : انت لا تتورع عن مثل هذا الخداع 

بروتوس : انك تعظاهر بكثير من الوقاحة التي تزعج الشعب. إن كنت 
مصمما على بلو غ هدفك عليك ان تهتدي بلطف الى الطريق المستقيم الذي 
ابتعدت عنه. وإلا لن تصل الى منصب الحاكم» حتى ولا الى كرسي النيابة مع 
برو نو س 

متانيوس : هدی»ء روعك. 

كمينيوس : الشعب مظلوم ومغشوش» وهذا الخلاف لا يليق بروما. 
وكوريولانوس لا يستحق ان توضع في دربه كل هذه العراقيل المهينة وهو 
المؤهل لنيل كل خير. 

كوريولانوس : انت تكلمني عن القمح ؟ وانا مستعد لتكرار ما قلته لك في 
هذا الموضوع. 

منانيوس : ليس الأن. ليس الأن. 

الشيخ الأول : ليس في اثناء هذه الفورةء يا مولاي. 

کوريولانوس : حسناً. اقسم بحياتي اني سأتكلم وسأطلب السماح من هؤلاء 
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الاصدقاء النبلاء. اما الجمهور المشاغب المتقلب فعليه ان يسير على خحطى 
صراحتى ويعرف الصالح من الطالح. اكرر اننا بتمليق الشعب نثير هذا الشعب 
على مجلس شيوخنا وتزرع في صدره بذور التمرد والعصيان والثورة كما 
سب وقلت في هذا المجال»ء حين قابلت زعماء الشعب وخيرة النبلاء الذين 
عزموا على ترقيب الامور. اذ يحق لنا نحن النخبة ان نستاثر بالاحترام 
والسلطان» وإلا نكون قد رمينا قسماً كيرا من حقوقا الى هؤلاء المتسولين. 
منانیوس : بربك» کقی 

الشيخ الأول : اتوسل اليك ان تصمت. 

کوریولانوس : کیف اسکت ؟ انا هدرت دمي لاجل بلدي بدون ان اخحشی 
اية مقاومة خحارجية» فلا شيء يمنعني عن تدبير اموري حيال هولاء الرعاع 
الذين يثيرون عن طريق الاشمعزاز ما يسببونه لي من متاعب ومشاكل. 
بروتوس : انت تكلم عن الشعب كأنك إله يعاقب لا كإنسان ضعيف مثلتا. 
سيسينيوس : يجمل بنا ان تعلم الشعب بذلاك. 

منانيوس : ( ليسينيوس ) ما هذا الحديث ؟ هذا يثير الغضب حقا. 
کوریولانوس : انت تتکلم عن الغضب ؟ بینما انا هادیء حتى فى مثل هذا 
الموقف. بذمتي هذا هو شعوري بالذات لم يتبدل. 

سيسینیوس : هذا شعور هدام لا بد من ابقائه في مکمنه کی لا يؤذي احدا. 
کوریولانوس : لا بد من ابقائه. هل تسمعون هذا الكلام ؟ لاحظ لهجتك 
وأنت تقول : لا بد. 

کمینیوس : هذا کلام موزون. 

کوریولانوس : لا بڌ ؟ یا لکم من نبلاء صالحین ممتازین. انما لستم سوی 
شيوخ متساهلين. لماذا سمحتم لهذه الحية الرقطاء ان تختار ممتلها في 
الحكم بطريقة حاسمة» وعو ليس سوى بوق وناطق دجال يجسر على رمي 
سلطتاك في ورطة مهلكة ويقض مضجعك. ان كان الحق بجانبه» ما عليلك 
إلا ان تخفض عنفوانك وسلطتك. وإلا تحتم عليك ان تقلع عن تساهلك 
الخطير. ان كنت عالما بخفايا الامورء لاأ تتصرف كجاهل اعمى»ء وان كنت 
غير مطلع» عليك ان تستعين بمعرفتهم. انت لسان عامة الشعبب ان كانوا هم 
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وح المجلس» ۽ وشم في الحقيقة احا هة ر متحخبین نظير لك 
صلاحیاته ویقاوم کل ما يفرض عنرة لان شعت تخا جبهة قویة کما کان 


ذلاك يجري قدیماً في ونان رھدا بالذأات ما يفسد الحکام نفسي تالم 
بيتهما وتهدمهما معا. 


کمینپوس : هيا بنا نذهب الى الساحة إلعامة. 
كوريولائوس : اما الذين نصحوا بتوزيع القمح مجانا من الاهراء العامةء كما 
کان يجري في اليونان... 
منانيوس : حسنا هذا الآن يكفي. 
کوریولانوس : لا ننس ان شعب اليونان كان مطلق الصلاحية. وانا اقول انه 
مع ذلك لم يشجع على التمرد ولم يحرض على انتهاك المصلحة العامة. 
بروتوس : ما هدا الكلام ؟ کی يمنح الشعب اصواته لرجل يتكلم بهده 
اللهجة ؟ 
كوريولانوس : لي حجة تساوي كل هذه الأصوات. ان افراد الشعب الذين 
تدافعون عنهم يعلمون ان توزيع القمح كان مكافآق لانهم وهم وائقون من 
نتيجة عملهم يدافعون حتماً عن وجهة نظرهم ويبررونها. بعد الحرب» حين 
كانت الدولة مصابة في الصميم لم يشاؤرا ان يجتازوا الابواب» وهذه 
الخدمة لا تستحق مطلقا توزيع القمح مجانا. ففي اثناء الحرب تجلت 
شجاعتهم في التحريض على التمرد والعصيان» ولم يتكلم احد لصالحهم. 
والأشاعات الكاذبة التي اطلقوها على مجلس الشيوخ لاسباب عقيمة لم تولد 
فيكم التحرر الكريم. فما هو سبب ذلك ؟ وما هي تفسيراتكم ؟ هل معدة 
الشعب الخاوية تهضم مراوغات مجلس الشيوخ ؟ ان اعماله تعبر بوضوح عن 
معتی هذا التصريح : ۽ س اعطا ذلك لأننا کنا الا کثر عددا وما انصاعوا الى 
1 طلبنا إلآ من قبيل الخوف والتخاذل ». وهكذا ابتلعنا ما تمليه علينا 
كرامة مقاعدنا النيابية. اذ سمحنا للعامة ان تصرف بخوف حسب توقعاتنا. 
ذات يوم بفضل هذه التنازلات سنشاهد ابواب المجلس مفتوحة عنوة لتنقض 
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علينا هذه الغريان المشوومة تتوهم انها نسور جارحة. 

کوریولانوس : لا انتم لا تزالون تستمعون الي. وساخحتم اقوالي باستنجاد 
القوات الالهية والبشرية حيث الحكومة مزدوجة وحيث للفريق الاول جميع 
حقوق احتقار الفريق ا الذي يهان بدون سبب» وحیث النبل والمانة 
فالمجتمع برى مصالحه الحقيقة بين انياب لفوضى الى تخاقها هذه المعارتة 
الحمقاء في كل الامور. انتم عقلاء اكثر مما انتم نبهاءي تتم تتمسکون 
حالة مرضية دائمة تو دي الى الموث الأكيد. يتحتم علیکم ان تلجموا 
الجمهور حالا كي لا يواصل لعى العسل الذي يتخمه. ان فسادكم يشمل 
العدالة اللازمة ويقعدها عن عمل الخير ويكبلها بسلاسل الشر والانحطاط. 
بروتوس : لقد قال ما فيه الكفاية للاشتباه به. 

صيسینیوس : اجل» تکلم مثل خائن ولا بد له من ان عاقب کخائن. 
کوریولانوس : أيها 1 البغيض. " ما حاجة الشعب ای 
اليه وتوليته لیک فبالعصیان ل بالضيا ع تفر ضس مشه من انتخبوه. وقي 
ساعة مواتية ستعلمون حتما اين هو الحق» وسيلقى في الوحل كل ما يمت 
الى البطولة بصلة. 

بروتوس : هذه حخيانة مقضوحة. 

صيسیتیوس : لن یصبح ابد حاکما. 

بروقوس : استدعوا الحرس للقبض عليه. 

سيسینیوس : ( لبروتوس ) اذهب وناد أقراد الشعب. ( يخرج بروتوس ) 
۳ الشعب ب لقي القبض عليك کخائن بل كعدو الجمهور آمك بال تطیح 


( يتقدم نحو کوریولانوس ). 
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كوريولانوس : تراجع ايها التيس العجوز. 
الشيوخ والتبلاء : فحن جميعتا سهود. 
كمينيوس : ( لسيسينيوس ) انزل يدك ايها المسنَ الهرم. 
كوريولانوس : تراجع ايها الهيكل العظمي المتداعيء وإلا حطمت عظامك 
ويعثرتها في مهب الريح. 
( ترفح يد سیسیتیوس ) 

صيسينيوس : النجدة ايها المواطنون. 

( يعود بروتوس ووراء» حراس وبعض الواطنين ). 
سيسینیوس : ( يشير الى كوريولانوس ) هذا هو الرجل الذي يريد أن 
بروتوس : القوا القبض عليه ايها الحراس. 
المواطنون ٠‏ لبسقط» ليسقط. 
الشيخ التاني : الى السلاحء» الى السلاح. ر الجميع يحيطون بكوريولانوس ) 
ايها النواب والنبلاء والشيوخ» الي يا سيسينيوس ويا بروتوس ويا 
کوریولانوس» ايها المواطنون. 
المواطنوت : اصمت اصمت. قف عندك واسكت. 
منانيوس : ماذا يجري الان ؟ لقد انقطعت انفاسي. الفاجعة تقترب ولم اعد 
سيسینیوس الکريم. 
سيسينيوس : اصغ الى ايها الشعب. السكوت من فضلكم. 
المواطنون : لنستمع الى نائيتا. السكوت» السكوت» تكلم ايها التائب. 
اسیسیتیو اس : انتم على و شلك اَن تفقدوا حریتکم. مر سیوس بريد ان یسلیکم 
اياها. مرسيوس الذي انتخبتموه حاكما. 
منانيوس : سحقَاً له. هكذا نشعل التار بدلا من ان نخمدها. 
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الشيخ الأول : سيقلب المدينة رأساً على عقب ويهدمها على رؤوسنا. 
سيسينسوس : ما هي المدينة ؟ اوليست الشعب بكامله ؟ 

المواطنون : حقاأ المديتة هي الشعب. 

بروتوس : بموافقتكم جميعاً قد نظمنا هيئة حكام الشعب. 

المواطدون : وستظلون حكامنا. 

مناتیوس : کل شيءِ يحملنا على هذا الاعتقاد. 

كوريولانوس : كأنكم تقلبون المدينة وتدكون اساساتها وتدفنون صفوف 
الابنية والصروح تحت تلال ركامها. 

سيسینیوس : هذا يستحق حكم الاعدام. 

بروتوس : تعالوا نوطد سلطتناء او نفقدها الى الابد. هنا تعلن باسم الشعب 
اننا منخيون لنمثله» وان مرسيوس يستحق الموت فورا. 

صیسینیو س : بالنتيجة اقبضوا عليه وخحذوه الى صخرة « نربيين » وهناك 


بروتوس : القوا القبض عليه. 

المواطون : استسلم یا مر سیو س» استسلم. 

منانيوس : دعني الفظ كلمة. ايها التواب استحلفكم ان تصغوا اليّ. سأقول 
الحراس . اسکت» اسکت. 

منانیوس : ( للنواب ) کونوا کما يبدوا علیکم اصدقاء البلاد الأمناء وتصرفوا 
باعتدال في تقويم ها بریدول ان تصلحوه بالعنف. 

بروتوس : يا سيدي» هذه الطرق الهادئة التي تظهر كانها علاج حكيم ما هي 
آل سموم قاتلةء عندما يكوت الشر متفشيا. ر للحراس ) امسکوا به وخحذوه 
الى الصخرة. 

کوریولانوس : ل لا۔ ارید ان اموت هنا. ( یستل سيغفه. لعامة الشعب ) من 
منكم راني اقاتل ؟ هيا جربوا قوة هذا الساعد الذي لا تعرفونه. 

منانيوس : احفض سيفك. واتتم ايها النواب انسحيوا لحظة. 

بروتوس : (للحراس) اقبضوا عليه حالا (یتقدم الحراس حو کوریولانوس). 
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منانیوس : أغيثوا مرسيوس. انجدوه كلكم ايها التبلاء كبارا وصغارا. 
المواطون : ليسقط» كوريولانوس» ليسقط عدو الشعب. ( يحيي النبلاء 
كوريولانوس. لكن النواب والحراس والشعب يتراجعون. تحدث ضجة ). 
منانيوس : ( لكوريولانوس ) هيا اذهب الى بيتك. اذهب سريعا وإلا هلك 
الجميه. 

ر الثافي : علينا ان نقاوم بضراوة. لان اصحابنا يوازون اعداينا. 
منانيوس : هل يصل الامر الى هذا الحد؟ 

الشيخ الاول : لا سمح الله. ( لكوريولانوس ) ارجوك ايها الصديق الكريم» 
ان تعود إلى بيتك وان تر كنا نتدبر هذه القضية بوسائل 

منانيوس : هذا جرح بالنسبة الينا لن تعرف كيف تضمده بنفسك استحلقك 
ال تمضي. 

گمیتیوس : ها بتا يا مولاي. تعال معنا. 

کوریولانوس : كم اود ان يكونوا من البرابرة. في الحقيقة هم منهم او ان 
عاشوا في قلب روماء وبدلا من ان يڪونوا رومانيين هم ليسوا كذلك مهما 
کر عددهم تحت فة الكابتول. 

مدانيوس : هيا امضوا. لا تعبروا بالكلام عن تورتكم النبياة. فهذه اللحظة 
تستو جب الاخذ بالثار حسب التقاليد. 

كوريولانوس : فى ساحة محايدة يسعنى ان اقتل منهم اربعين. 

عنانیوس : ساتولی وحدي تأديب انين من ابسل الرجال وكلاهما من النواب. 
کمینیوس : لکن قوات اضحت غير متعادلةء والقيم باتت ضربا من الا بتذال 
حين اعتمدت صرحا على وشك الانيار. ايتعدوا قبل عودة هذا امحتال الذي 
تدفق هياجه كالسيل الجارف امام العقبة لعلا يفيض السد ولا يقوى على صد 
المياه الطاغية. 

منانيوس : ارج و کم ان تذهبوا. سأحاول ان ادع ما تبقی لي من غکر يوثر 
على من ليس لديهم منه ذرة. على ان ارقع الخرق بنسيج من اي لون کان. 
کمیيوس : هيا نذهب. 


ارج کوریولانوس وکمینیوس واحرون). 


TTT 


النبيل الأول : عذا الرجل يغامر بمصيره. 

مدانيوس : طبيعته كريمة جداً بالنسبة الى هذا العالم الخسيس. ولن يسعه ان 
يتملق اله البحر نيتون مهما هدده بشو كته ولا الاله المشتري مهما هدده 
بصواعقه. لان ما في قله ینزلق على لسانه» وما يحو که باطنه لا بد لفمه من 
ان يعلنه» وفي ثورة غضبه ينسى حتى قساوة الموت ( تسمع ضجة بعيدة ) 
هذا عمل رائم. 

التييل الثاني : اتمنى ان یکون الجميح نياما. 

هغافيوس : بل ان يكونوا في قعر نهر التيبر جثتا هامدة. لماذا لا يسعه ان 
يخاطبهم بلطف وعدوء ؟ 


يعود بروتوس وسيسينيوس والحمهور. ) 


صيسيتيوس : اين هذا التمساح الذي كان يريد ان يخلى المدينة من سكانهاء 
وان يجمع حوله كل الناس ؟ 

هنانيوس : ايها النواب الكرام... 

مصیسینیوس : سیرمون به من أعلى صخرة تربیین بايد من حدید» لانه قاوم 
الشرائع وهكذا تسلمه القوانين بدون تكليف الى صرامة القوة العامة التي 
تحذاها. 

المواطن الأول : سيعلم ان النواب الأفاضل هم لسان الشعب واننا نحن 
سواعده المفتولة. 

الجميع : اجل» طبعاً سيعلم. 

انيوس : سيدي» يا سيدي. 

سیسینیوس : اصمست. 

هنانیوس : لا تهتف» ولا تهلّل عندما ترید ان تهدىء روع جماعتك. 
سیسینیوس : کیف ساهمت يا سيدي» في تسهيل هذا القرار؟ 

منانيوس : دعني اتكلم. ان كنت اعرف محاسن الحاكم فاني اعرف ايضاً 
مساو ئه. 

سيسينیوس : مساو یء الحا كم. 


T+} 


متانیوس : اجل الحاکم کوریولانوس. 

المواطن : كلا ئم کلا. 

منانيوس : باذن النواب» وباذنك ايها الشعب الكريم» ألتمس ان اقول كلمة او 
كلمتين : ان افظع ما قد ينوبكم هو الضياع في اللحظة الحاسمة. 
سیسینیوس : تكلم اذا بايجازء لاننا مصمّمون على سحق هذا الثعبانء هذا 
الخائن» إن ابعدتاه واجهنا بعض الا حطارء وات ابقیناه هنا سنواجه هلا کنا 
المحتم. لذا قررتا قتله هذا المساء. 

منانيوس : لا سمح الله ان تصل روما العظيمة الى هذا الانحطاط الى حد 
الفتك بابنائها البررة كام متوحشة شرسة تفترس وحيدها. 

سبسییو س , هرلا شر کب استق ص اله ص جدوره. 

متانیوس : بل هذا لیس سوی عضو مریض لا بد من بتره والا سبب موت 
الموت ؟ هلل ارتكب جريمة بقتله اعداءنا ؟ إن الدم الذي فقده» وقد فقد 
الكثير منه» وأجراً على القول اكثر مما بقي في عروقه» قد بذله في سبيل انقاذ 
بلاده. فان حرمته بلاده باقی دمه نکون قد اصبحنا جمیعنا شرکاء او شهود 
زور في سلا المنك حتی ايه العالم. 

سیسینیوس : هذا کله خعطا. 

بروتوس : کل ما تد کره هامشي. لقد احبته بلاده و کرمته طالما کان امینا 
على خحدمتھا۔ لا نرید ان نسمع اکثر من هذا. علینا ان نلاحقه وننتزعه من بيته 
لنمنع انتشار عدو ی خيانته و حساسة طبعه. 

منانيوس : لدي كلمة اخيرة» كلمة وحيدة تعلق بهذا الهياج الذي يشبه و ثية 
النمر في ققزة جنونية» إذ لاأ يفيد تقييده باثقال من الرصاص بعد فوات الاو ال 
ولا بد لردة قعل هائلة من ان تصدر عنكم. انما عليكم ان تخشوا إفلات زمام 
الامور» لان كوريولانوس محبوب» فتهدموا عظمة روما بايدي الرومان 
أتقسهم . 
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بروتوس : إن كان الامر كذلك... 

سيسينیوس : ( لمنانيوس ) ما اکر ار ٹرٹرتكم. أوليس لدينا نموذج من 
خضوعه ؟ ها هم الحراس قد ضريوا ؟ ونح ايض ته أبمدنا .. هیا بنا. 
منانيوس : انظروا الى هذا بعين الاعتبار. لقد تدرب في المعسكرات منذ أن 
صار قادرا على حمل السلاح. ولم يتلق دروسا کافية في تهذيب اللساتن. وها 
هو يرمي الطحين والنخالة بدون تمییز بينهما. فوضوني لأذهب وأراهء وانا 
اتعهد لکم بان اتي به لیو دي حسابه بأمانة وبصورة قانونية على مسووليته. 
الشيخ الأول : ايها النواب الكر ام» هذا العمل وحده انساني» لان الاسلوب 
الاخر دموي يقودنا الى المجهول. 

سيسينيوس : ايها النبيل منانيوس» كن نظير ممثلي الشعب ( تخلوا عن 
سلاحكم ايها السادة ). 

بروتوس : لا تعودوا الان. 

صيسینیو س : تجمعوا في الساحة العامة ل( لمتاتيوس ) هتاك ستنتظر کم» واذا 
لم تأتوا بصحبة مرسيوس ستعصرف حسب خطتنا الاولى 

منانیوس : سآتيكم به ( للشيوخ ) دعوني شس صداقک. لآ بد له من ان 
يجي ء وال داهمتنا افظح المصائب 

الشيخ الاول : بحياتكي تعالوا معي لملاقاته. 


يەخرجول ). 
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المشهد الثاني 
في منزل کوریولانوس 


دحل کوریولانوس والنبلاء 


کوریو لانوس : عندما ينهالوك جميعهم علي باللوم» عندما يطلبوت لي الموت 
بجحل حجر او مريو طا بذدنب حصان و حي تند ما يکدسون شر ة اجشام 


على صخرة تريتين» بشكل يجعل الهاوية بعمق هائل سأطل عليهم كما انا. 
( تدخحل فولمني ) 

اليل الأول : لن تكون هكذا إلا اكثر نبلا 
كوريولانوس: يدهشني أن لا تكون أمي موافقة على موقفي هي التي تحسن 
عادة معاملة هولاء العبيد المساكين الاوفياء وهم يباعون ويشترون بشمن زهيد 
عراة الرأس في المجتمعات» وافواههم مفتوحة من شدة الدهشة عندما يقف 
رجل من وزني ليعلن الحرب او يعقد الصلح. ( لفولمني ) انا اتكلم عنك 
لماذا تعاملينني هکذا بلطف وحنان ؟ هل تریدین ان اخالف طبعي ؟ قولي لي 
بالا حرى اني اظهر لك انا کرجل طیب. 
فو لمني : مولاي» کنت اتمنى ان اشاهد حكمك موطد الدعائم بدلا من ان 
يکون مز عزعا مقككا على هذه الصورة. 
كوريولانوس : دعي الامور تتابع مجراها. 
فولمني : لو بقيت الرجل الكفء كما انت» بدون اي تصتع» لكانت 
وضعيتك صادفت عقبات اقل » و كنت تريشت حتى اصبحوا اضعف من ان 
يقاو ملت . 
كوريولانوس : ليشنق جميع المغفلين. 
فولمني : اجل» وليحرقوا. 

( يدل منانيوس وبعض الشيوخ ). 
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منانيوس : هيا بنا. تصرفك كان فظاً. عليلك ان ترجع معنا لاصلاح الحال. 
الشيخ الأول : لا يوجد علاج احر وإلا انقسمت المدينة الجميلة الى 
شطرين وتهڏمت. 

فولمني : تساهل واقتنع. فقلبي مرن كقلبك انما دماغي لا يعرف كيف 
داري غضبي في سبيل مشاغلي. 

منانيوس : هذا كلام في محله ايتها المراة الفاضلة. ( يشير الى 
کوریولانوس ) أفضتل ان اراه منحنیاً امام عامة الشعب» اذا اضطرتنا ازمة حادة 
عنيفة الى قبول هذا الحل»ء ولسلامة الدولة سارتدي درعي الذي اكاد الان 
اتحمل وزنه الثقيل. 

كوريولانوس : ماذا على ان افعل ؟ 

منانيوس : ان تعود الى النواب. 

کوریولانوس : حسنا. ثم ماذا افعل ؟ ماذا ؟ 

منانیوس : ان تسحب الكلام الذي قلته. 

کوریولانوس : لا بل ان انسحب شخصيا. انا لا اقدر على ذلك ولو کان 
اكراما للالهة. فكيف اصنعه لأجل هؤلاء البشر المنافقين. 

فولمني : انت متشتد کنیرا. وانا اوافق على هذا التشامخ النبيل متى اقتضت 
الحاجة. لقد سمعتك تقول ان الشر ف والتصنع هما صنوان لا يفترقان پساند 
احدهما الاح و في الحرب. انا من هذا الرآي» ققل لي اي مانع يحول دون 
بقاء هذا لا بينهما فى السلم ايضا. 

کوریولانوس : لا مانع ابدا. 

مناپوس : جواب ممتار 

فولمني : اذا کان في حرویکم قد رضي الشرف بان تظهروا على غير 
حقيقتكم» وهذا اسلوب تلجاون اليه للوصول الى مبتغاكم لماذا لا يكون 
هذا التصنع منسجما مع الشرف في السلم كما في الحرب» بما انه في كلا 
الحالتين ضروري لا غنى عنه. 

کوریولانوس : لماذا كل هذا الالحاح ؟ 

فولمني : لانك تسر بتوجيه الحديث الى الشعب» لا بداعي رغبتك ولا 
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بدافع عاطفتك» » بل بعيارات تلفظها شفتاك فقط» بجمل بذيعة لا يقرها تفكيرك 
الرصين. فى الواقع ليس من عار في استيلائك على المدينة بالكلام المعسول» 
عندما عرض كل وسيلة اخحرى مصيرك وعددا من اصحابك الى المهالك. 
و نصيب انصاري من المخاطرء يقتضي تفادي ذلك للحفاظ على سعادتنا. في 
هذه اللحظة يزايد الجميع بصوتي» من امرأتك الى ولدك الى الشيوخ الى 
النبلاء. انما انت وحدك تفضل ان تبرهن لبلهائنا بسحنتك المتجهمة التي 
يموهها الابتسا» إنك تكسب عطفهم وتتحاشى اذاهم باي ثمن لدرء ما 
يحيق بنا من الدمار القريب المحتم. 

هنانیوس : يا لك من سيدة نبيلة. ( لكوريولانوس ) هيا تعال معي. فبكلمة 
حلوة يمكنك ان تعالج الوضع وتتجنب لاأ احطار الحاضر فقط بل تعوض 
ايضا عن شرور الماضي ايضاً. 

فولمني : ارجوك يا ولدي ان تذهب وتقابلهم بوجه بشوش» وان تمد لهم يد 
العونء وان خفضت بعض الشيء صوتك وعنفوانك فان هذا في موقفنا اصح 
بلاغة» وأوضح دليل على ان عيون الجهلة تفهم بسهولة اكثر من اذانهم. فهز 
راسك واقرع مرارا صدرك الرحب» وكن متواضعا نظير ثمار التوت السهلة 
القطف. او قل لهم انك مجند للدفاع عنهم. وبما انك ربيت في قلب 
المعارك. انت لست معتادا على التساهل كما تعترف» ويمکنهم ان يفرضوا 
عليك ما يشاؤوت عندما تسبقهم وتلتمس عطاءهې وانت من الان وصاعدا 
تخصهم وتكرس لهم مقدرتك ونفوذك. 

متانيوس : اجل» عليك ان تتصرف كما تقول لك» قكسب عطفهم جميعا 
لانهم على اتم الاستعداد للمسامحة حالما تطلب منهم ذلك بدون لوم ولا 
عتاب. 

فولمني : اذهب واتيع نصائحي. اتوسل اليك» وانا واثقة بانك تفضل ان 
ارد عدوك حت بسقط فى الهاوية اللي تبتلع على ان تملقه في قاعة 
اجتماعات. ها هوذا کمینیوس. 


( يدخلل کمینیوس ) 
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لمينيوس : ( لكوريولانوس ) انا قادم من الساحة العامة وارى من الضروري 
ان تحط نقسلت بیج ب قو کي“ وان تبث عن حلاصك) إما في الاعتدال» او 
في التغيب لان النقمة عامة. 

متافيوس : لا شيء کالکلام الحلو یهدیء الخواطر. 

کمینیوس: و اعتقد يانه کا اذا عر ق کیقی ينحني بابتسام. 

فولمني : هذا لا بد منه وسوف الجأ له. ارجوك ان تصرح لي بانك تقبل 
بالذهاب. هيا امض بسرعه. 

کوريولانوس : هل اصبح لزاماً علي ان اذهب وأريهم تساهلي ومسالمتي. 
هل اضحى لساني مضطرا الى تكذيب ما يجر ح قلبي من تحمل قبائحهم. انا 
موافق. انما لو كان المطلوب فقط ان اضخي بنفسي ككومة التراب فلن 
يتاخر احصامي عن ببديدي كالضباب في مهب الريح حال وصولي الى 
الساحة العامة. انتم تفرضون علي القيام بدور لن انجح ابدا في تمثيله بصورة 


کمینیوس : تعالء تعال. سنساعدك بقدر المستطاع 


فولمني : ارجوك يا | بني الحبيب ان تقول ان مديحي قد خلق منك محاربا. 
فاذا شعت مزیدا من اطرائی» تمم ما بدت به. 

کوریولانوس : حسنا هذا ما ساأفعله. سأضغط على طبعى وابدل هيبتي 
وسأجعل من رعودي المدوية في الحروب ومن قرع الطبولء غيثا اطوع من 
البناد وارق من صوت العذارى الذي ينشد للطفل في سريره كي ينام. 
ساستعير ابتسامة المنافق ودمعة اليتيم ولسان المتسول اللجوج وسرعة الأرنب 
الخائف وركعة خحضوع من امطره الحظ السعيد بوابل من النعم. كلاء لن 
افعل شيا من كل هذا. لاني لا اريد ان اخحدع ضميري ولا ان اذل تفسي 
باحتاء راسي امام احقر المشعودين. 

فولمني : كما تشاء يا ولدي. اذ يعز على ان التمس منك ما تأباه اكثر من 
توسلك اليهم لتيل مساندتهم. دع كل شيء يتهدم. ضح بقلبي انا امك في 
سبيلل كبريائك» قبل ان ترعدني بعنادك الخطر. لاني لا ابالي بالموت اكثر 
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مدك. تصرف كما تشاءء لانك تستمد شهامتك من إبائي» اما شموخحك فابع 
من ترفع کرامتك. 
کوریولانوس : ارجوك ان تهدڻي روعك يا اماه. ساذهب الى الساحة العامة 
فلا تلوميني اكثر مما فعلت. سانتزع مودتهم واسلب عقولهم وقلوبهم 
و ساعود بعد ان استولي على محبه جميع اهالي روما. انظري الي ھا اتا 
ذاهب» بلغي زوجتي رغبتي هذه» فلن ارجع للا حاکماً او انفض يدي من کل 
هذه الماد والبهار ج الميأطلة. 
فولمني : افعل ما يحلو لك. 

( خرج ). 


كمينيوس : هيا بنا. فالنواب بانتظارك. تاهب للجواب برفق لانهم يخبغون لك 
اتهامات خحطيرة» على ما سمعت» تدينك لاول وهلة. 

كوريولانوس : كلمة السر اضحت الان : الرفق. هيا بناء ان اتهاماتهم اياي 
نميمة لا تغتفر» بينما ردي عليهم منتهى الشرف والعدالة. 

انيوس : اجل» لکن برفق. 

کوریولانوس : برفق نعم لا یلیق بهم. 


از يحر جول ) 
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المشهد التالتث 
في الملعب الرياضي 


دحل سیسیتیوس وبروتوس 


بروتوس : كدسوا المسؤوليات على هذا المتزعم الذي يصبو الى السلطة 
الطاغية. واذا لم تتمكن من اسقاطهء إلجأوا الى حقد افراد الشعب والى بققاي 
فنائم « انتیات » التي لم توزع بعد. 
( يدل احد الحراس ) 

بماذا علمت ؟ هل سياتي ؟ 
الحارس : اجل» سيا تي . 
بروتوس : وحده» او مع رفاقه ؟ 
الحارس : معه منانيوس العجوز وبعض الشيوخ الذين ساندوه دائما. 
الحارس . هي جاهزة وبحورلي. 
سيسينيوس : هل رتبتهم» كل فة على حدة ؟ 
الحارس : اجل. 
اقول : اعلن ان الامور ستجري هكذا» كما تنص الحقوق وتقضي السلطة 
الخاصة بالمجلس» وسيكون القرار اما الموت واما الخرامة واما النفي» ما 
عليهم إا ا یو افقو | على کلامي. فان قلت ٠‏ الغ امه فليهتفو ا : الغرامة. و أن 
قلت: الموت» غفليهتفوا: الموت. وليلحوا على مطاليبهم السابقة وعلى حقهم 
في هذه القضة. 
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صيسينيوس : حمّسهم واعذهم للرد حالا لدی اعطاء اشارتي. 

بروتوس : عجّل. ( يخرج الحارس ). أثر غضبه فوراً. فقد تعد ان يكون 
سيد الموقف وان يسيطر على كل معارضة. وحين يحمى وطيسه» لن يسعه 

ان يعود الى الهدوء والاعتدال. حيتذ يقذف من فمه حمم الغيظ الذي يغلي 

کالمرجل في صدره» هذا کاف بفضانا لأن يقعم ویکسر عظام رقبته. 


( دحل کوریولانوس ومنانيوس واكميليوس وبعض الشيوخ والنبلاء ) 


سيسينيوس : حستاء ها هو قادم. 

مناتيوس : ر( لكوريولانوس ) استحلفك ان تلزم الهدوء. 

كوريولانوس : ر( على حدة لمنائيوس ) اجل» كما يفعل صاحب الحانة لقاء 
اصغر قطعة نقودء فيبتلع الكبيرة والصغيرة. ( يرفع صوته ) لتحفظ الالهة 
الساهرة سلامة روماء على مقعد العدالةء تجلس رجال الخير حتى يزرعوا 
المودة فيما بينناء وتملاً معابدنا الواسعة بالتظاهرات السلمية» وتحمي شوارعنا 
من الخلاقات والاحقاد. 

الشيخ الاول : امين» امين. 

مناتيوس : ما اسمى هذه التمتيات. ( يعود الحارس وبصحته بعض 
المواطنين ). 

سيسينيوس : اقترب ايها الشعب. 

الحارس : اصغوا الى توابكم. انتبهوا. اوصيكم بالهدوء. 

کوریولانوس : دعني اتکلم و 

النائبان : هيا تکلم. اصمتوا يا جماعة. 

كوريولانوس : هل ما اسمعه من الاتهامات هي الاحيرة ؟ هل في الامكان 
الأنتهاء اليوم من هذه المشكلة ؟ 

سيسينيوس : انا اسأل» هل تصغى الى صوت الشعب» وهل تعترف بقضاته 
وتتقيل بعض مراقبته الشرعية في الاعطاء التي شت عليك ؟ 

کوریولانوس : نعم اقبل. 

منانيوس : هل سمعتم ايها المواطنون ؟ ها هو يقيل. نا تنسوا نحدماته 
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العسكرية وقذروا الجراح التي تلقاها في الحرب» لانها خير شاهد على بسالته 
و أحللاصه. 

كوريولانوس : هي خدوش شوكة وجراح طفيفة. 

مناتيوس : لا تنسوا ايضاء إن لم يتكلم كاهل المدن انه في خدمتكم 
كجندي امين. لا تحسبوا ان لهجته القاسية مبعثها الحقدى بل الخشونة 
العسكرية التي نشا عليها والتي لا يمكن ان تغيظ ابدا. 

کوریولانوس : انا لآ افهم کیف یتسنی لکم ان تختاروني بالاجماع حاکما 
ولا تلبثوا بعد اقل من ساعة ان ترفضوني بطريقة مهينة. 

صيسيئيوس : عليك انت ان تفسر لتا ذلك. 

کوریولانوس : هذا صحیح. تکلم. 

مصيسينيوس : نحن تتهماك بانك حاولت ان تزيل من روما جميع القضاة 
الشرعين» وان تستاتر بجميع الصلاحيات وسلطات الطغيان. وهذا ما 
يستوجب اعتبارك خائنا في نظر الشعب. 

كوريولانوس : لتحرق نيران الجحيم هذا الشعب الاحمق الذي يعتبرني 
حائنا. ايها النائب الوقح» عندما يبلغ عدد القتلى عشرين الفا في نظرك 
وعشرين مليونا قتلتهم بيديك المتشنجتين وضعف عددهم على لسانك 
المقتري التمام» اقول لك بكل صراحة انك تكذب بصوت جهوري كما انا 
اصلي للالهة. 

سیسینیوس : هل سمعتم اهانته» يا افراد الشعب ؟ 

المواطنون : الى الصخرةء خحذوه الى الصخرة. 

سيسيو س : اصمتوا۔ 3 نريد ان نزيد الطين بل في قضية اتهاماته. تذ كروا ما 
شاهدتموه من افعاله وما سمعتموه من اقواله. لقد ضرب ضباطکم وشتمکې 
وقاوم القوانين بعنف وتحد هنا السلطة العليا التي يجب عليه ان يدين لها 
بالولاء. كل هذه الجرائم الجسيمة تستحق اقصى العقوبات. 

بروتوس : مح ذلاك»ء بما انه حدم روما بأمانة... 

کوریولانوس : اية خدمات تعني ؟ 
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نفو سکم الشبيهة بالجيف وبالمستتقعات الاسنة النتنق انا الذي اقصيكم من 
حياتي. ظلوا هنا غارقين في قلقكم. فترتجف قلوبكم لادنى اشاعة مشينةء 
وتنهزم جبانتكم لدى اول بادرة قنوط امام سيطرة اعدائكم عليكم ولا يیقى 
لديكم سوى سلطة نفي المدافعين عن كرامتكم المهدورة. اغرقوا بحقارة في 
اسر ذليل يعقب تخاذلكم وعجزكم وانحطاطكم. اتا ادير ظهري لمدينتكم 
بازدراء لاني انف من العيش بين قوم جاحدين. 

ز یخرج کوریولانوس وکمینیوس ومنانیوس والشیوخځ والبلاء ) 
الحراس : ذهب عدو الشعب» بدون رجعة. 
المواطتون : ونغي عدونا اللدود الى الابد. ر هتافات عامة. يرمي الباقون 
قبعاتهم في الهواء فرحا ). 
سيسينيوس : هيا رافقوه الى الباب» واتبعوه باحتقاركم كما وجه اليكم 
حقده. اهینوه لانه يستحق سخطکم. وليرافقه بعضكم اثناء اجتيازه المدينة 
لعلا يفلت من عقابتا. 
لمواطنون : هيا نرافقه حتى الباب. هيا بنا. حمى الله نواينا الكرام. هيا 
بنا 


( يخر جو ). 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 


دحل کوریولانوس وفولمي وفیرجیلي ومتايوس 


و كمينيوس وعدد من التبلاء الشبان. 


كوريولاتوس : هيا لا تبكوا اكثر مما فعلتم. ولدختصر هذا الوداع. هؤلاء 
الذئاب يدفعونني الى الخارج. اين شجاعتك السابقة يا اماه ؟ كنت تقولين لي 
ان المحنة امتحان النفوس الكبيرة وان الرجال الخنوعين فقط يسعهم ان 
يتحملوا الظروف السخيفة وان اليحر عندما يكون هادئاء جميع السفن تكون 
صالحة. لكن عندما تعصف الانواء والشدائد وتضرب بيد من حدید لا بد 
لتلقى هذه المحن بصمود من الصبر الجميل والصدر الرحب. كنت لا تكقين 
عن ترديد هذه الحكم امامي» وتقولين انها تشدد العزائم وتطهر القلب الذي 
يدر كها وتصونه من الانزلاق والتدهور. 

فير جيلي : يا الهي. 

كوريولانوس : ما بالك يا زوجتي العزيزة. 

فولمني: ليبطش الطاعون الاحمر بكل الدساسين في روما ولتخز جميع 
حبائلهم. 


YEY 


کوریولانوس : سيحبونني حالما يفتقدونني. هيا يا اماه استعيدي شجاعتك 
فانت كنت تقولين لي لو انك زوجة هرقل لأنجزت ستة من اعماله لتخقفي 
الاعباء عنه. لم يعد هناك من سقوط يا كميتيوس. وداعا یا زو جتی ويا امي. 
سأتدبر امري. وانت يا عزيزي متانيوس العجوز الامين» دموعك اكثر مرارة 
من دوع الشبان وهي تقرح من عينيلت. ( لکمینیوس ) یا قائدىی القديم» 
ريتك تتأمل بدون مبالاة في مشاهد مخزية. قل لهاتين المراتين الكيبتين ان 
ندب المصائب بطريقة صبيانية لا فائدة منه كاليزر المر. يا أماهء انت تعلمين 
ان مغامراتي کانت دوما مصدر سروري. صدقيني» اني وانا ذاهب الى عزلتي 
ساكون نظير التنين الوحيد الذي يلقي الرعب وهو في قعر مستنقعه ويجعل 
الناس يتكلمون عنه وان لم يبصروه. فولدك إما ان يتوصل الى السيطرة على 
الجمهورء وإما ان يقح في فخ الخيانة الدنيغة. 

فولمني ٠‏ الى اين انت ذاهب يا اعز الابناء. دعه يا كمينيوس الكريم يرافقك 
قلیلا وحدد معه اتجاه مسيرتك بدلا من أن تتعرض الى جميع الطوارىء التي 
قد تداهمك وتضطرك الى سلوك السيل المشبوهة. 

کوریولانوس : يا الهي. 

كمينيوس : سأرافقك طوال شهر كامل» وسنقرر معا اين الأفضل ان تمكث 
لكيما يتسنى لك ان تطلع على انبائنا وتزودنا باخحبارك. هکذاء إن سمحث لنا 
الظروف باستدعائك لن نضطر الى البحث في كل ارجاء العالم الواسع للعثور 
كوريولانوس : الوداع» لقد ثقلت عليك السنون وانت مرهق بما حضته من 
حروب كي تغامر في الذهاب برفقة رجل محتفظ بكل قواه. اوصلني فقط 
الى الباب. تعالي يا زوجتي العزيزة ويا امي الحبيبة» وانتم يا اصحابي النبلاء 
الأمناى وعندما اصبح حارج الاسوار ودعوني بالايتسام. ارج وكم ان تاتوا الى 
طالما انا واقف بجوار کم. اذ عندما ابتعد ستسمعوت قصصا عديدة عني» 
لکن» لا واحدة متها تنطبى على ماضي حياتي. 

منانيوس : لم يسبق لنا ان سمعتا انبل من هذه الاقوال. هياء لنكف عن 
البكاء. ليتني استطيع ان استعيد فقط سبعة اعوام من قوة هذه السواعد 


YEA 


والارجل المسنة لعمري» ساتبعاث خحطوة ححطوة الى اخر الدنيا. 
کوریولانوس : هات اذا يدك وھیا ہنا. 


( بحر جوك ) 


المشهد الثانى 


يد-خحل سيسيتيوس وبروتوس واحد الحراس. 


صيسينيوس : ل للحارس ) اصرفهم جميعهم الى بيوتهم. فقد مضى» ولن 
نرافقه الى ابعد من هذا. (لبروتوس ) النبلاء غاضبون كما تری» لانهم 
اتحازوا اليه. 
بروتوس : الان وقد تنا سلطتنا علينا بعد العمل»ء ان نكون اكثر تواضعاً مما 
كنا عليه اثناء هذا العمل. 
سيسيتيوس : ( للحارس ) ارجعهم الى بيوتهم. قل لهم ان عدوهم اللدود قد 
ذهب» وعليهم ان يحتفظوا بكامل قوتهم السابقة. 
بروتوس : اصرفهم ( يخرج الحارس ). 

ر تدحل قولمني وفرجيلي ومتانيوس ). 
سیسینیوس: ها هده امه فلنتجنبها. 
بروتوس : لماذا ؟ 
صيسينيوس : يقال انها مجنونة. 
بروتوس : رانا الحاضرون. هيا بنا نحث الخطى. 
فولمتي : ر للنواب ) اقابلهم في الوقت المناسب. كافأئكم الالهة على 


£۹ 


احلاصکم بکل ما لديها من صواعق وضربات. 

منانيوس : اسكتي» اسكتي. لا تثيري الفضائح. 

فولمني : اذا عصتني الدموع لا بد من ان تسمعوا ااتي. هذا لا يهم 
ستسمعونها. ( یرید بروتوس ان يتقدم» فتسد عليه الطريق ). انت ايضا. ابق 
هتاً. کم وددت ان اقول ذلك لزوجي. 

سيسينيوس : هل انت مشاغبة ؟ 

فولمني : اجل ايها الأبله. وهل هذا عيب ؟ اعلم ايها الغبى ان ابي كان رجلا 
شهما صادقا. اما انت فتعلب محتال. يسرك ابعاد بطل محارب يذل دمه 
لاجل روماء وسدد طعنات لاعدائها اکثر مما نطق به من کلمات. 
صيسينيوس : يا الهي. 

فولمني : اجل سدذد طعنات مجيدة لحماية روما اكثر مما قلته انت من كلام 
معقول. سأعلمك... لکن اذهب» بل ابتی. کم اود ان یکون ولدي فی بلاد 
بعيدةء وان يكون امامه قبيلة تدين لسيفه البتار. 

مسيسينيوس : لماذا ؟ 

فيرجيلي : ليقطع رأسك عاجلا. 

فولمني : اجل؛ ايها اللقيط الذليل. كم تلقى هذا الشجاع من جراح في سبيل 
روما. ٍ 

منانيوس : هيا كفي عن هذا الحديث. 

سیسینیوس : لیته انتهی کما ابتداء ولم يحل العقدة المجيدة التي تر به 
ببللا'ده. 

بروتوس : اتمنى ذلك. 

فولمني : انت تريد التعويض» لانك أثرت عليه الاغبياء وضعاف التفوس الذين 
لا يمكنهم نقدير مزاياه كما انا غير قادرة على فهم اسرار السماء التي ترفض 
ان تكشفها لاعل الأرض. 

بروتوس : ( لسیسینیوس ) بالل عليك» تعال نذهب. 

فولمني : اجل يا سيدي» ارج و کما ان تمضیا. لقد قمتما هنا بعمل مشکور. 
لكن قبل أن تذهيا اسمعا ما اقول : بقدر ما يفوق الكابتول احقر اكواخ روماء 


NO, 


بقدر ما هو الفرق شاسع بينكم جميعا وبين ولدي زوج هذه المرأة الفاضلة 
الواقففة ها هناء ولدي الذين تنڪرتم له ونفیتموه. 

بروتوس : سنا ستغادر کم. 

سيسينيوس : لماذا تت ركوننا هناء التضايقنا جماعة فقدت كل معاني اللياقة 
والكرامة ؟ 

فولمني : رافقتكم السلامة. أسأل الالهة ان تستجيب ما ينزل عليكم من 
لعنات. ( يخرج النواب ) لو تسنى لي ان اصادفهم مرة كل يوم» لخفف هذا 
عن قلبي عبعا ثقيلا يكاد يخنق انفامي. 

منانيوس : لاحظت انك خاطبتهم بلهجة فجة. لعمري كل الحق بجانبك. 
1 تريدين اك عشي معي ؟ 

فولمني : غذائي اضحى الحرن والغضب» ولا احب ان اتعشى عند احد» بل 
افضال ان اجوع على ان اكل على مائدة غيري. هيا بنا. ( لفيرجيلي التي 
تبكي ) جففي دموعك التي تثير الشفقة وتنهدي فقط مثلي كما فعلت 
جینو ك تعالي» تعالي. 


( يخرجرك ). 


المشهد النالث 
في الطريق من روما الى انطيوم 


أحد الروعان وأحد الفولساكت يتصادفان. 


الروماني : انا اعرفك جيداأ يا سيدي. وانت تعرفني. واعتقد بانك تدعى 


ادریانوس 


الفولسلك : صحيح يا سيدي. لعمري» انا لا اتذكرك. 

الروماني : انا روماني» لكني نظيرك اخدم أعداء الرومان. هل عرفتني الان ؟ 
الفولسك : اسمك مكانور» على ما اظن ؟ 

الروماني ۾ انا بڏاتي»ء يا سيدي۔ 

الفولسك : كانت لحيتك اطول عندما رأيتك اخر مرة. لكني عرفت 
صوتك. ما هي اخبار روما ؟ طلبتٌ مني حكومة الفولسك ان اتی للبحث 
عنك» وها قد وفرت علي مسيرة يوم بطوله. 

الأروماني : لقمد قامت في روما ثورة هائلة قعصي الشعب نوابه ونبلاعه 
واشرافه. 

الفو لساب : احق ما تقول. حکو متنا لا تصدق ذلك وهي تقوم باستعدادات 
عسكرية وتأمل ان تفاجىء روما فى احمى انقسامات اهلها. 

الروماني : حفت حدة المع ركة لکن ادنى حر كة يمكن ان تضرم نارها من 
جدید. لان التبلاء اغتاظوا جدا من نفي صدیقهم کوریولانوس» حتی انهم 
باتوا على اتم الاستعداد لسحب كل سلطة من يد الشعب وإلغاء مناصب نوابه 
نهائياً. يمكنني ان اقول لك ان الجمر تحت الرمادء وسرعان ما يشب الحريق 


الفولسك : هل آبعد کوریولانوس ؟ 
الروماني : اجل نفي. 


الفولسك : ستلاقي احسن استقبال لهذا النباً الهامّ يا مكانور. 

الروماني : الظروف تساعد الفولسك كثيرا. ولقد قيل ان انسب فترة ملائمة 
لاغراء امرآة هي عندما تكون على خلاف مع زوجها. سيتصور قائد كم 
تولوس اوفيديوس امورا كثيرة مؤاتية في هذه الحرب» الان وكوريولانوس 
عدوه اللدود ليس على رأس جيش بلاده. 

الفولسك : لا شك في ذلك. يسعدني جداأ ان اكون قد لقيتك هنا صدفةء 
لانك ستساعدني على اتمام مهمتي ثم أرافقك بسرور الى بيتك. 
الروماني : من الان الى ان يحين وقت العشاء سأطلعك عن روما على اغرب 
الامور وجميعها تفيد اعداءها. قل لي هل يقف جيشكم على أتم الاستعداد ؟ 


To 


الفو لسك : اجل» وهو كامل العدة والعدد من ضباطه الى جنوده كلهم 
متأهبون للمحافظة على كيان الدولة ويشغلون المراكز اللازمة وهم جاهزون 
للزحف فورا. 

الرومافي : انا سعيد لعلمي بهذاء سأنقل كل المعلومات لمن يهمه امرها. 
فأشكرك واشكر الظروف التي اتاحت لى التقائي بك. 

مساعدتك. 

الرومافي : هيا بنا اذا تواصل طريقنا معاً. 


إ يخر جاك ). 


المشهد الرابع 
في انطيوم امام منزل اوفيديوس. 


يدخل كوريولانوس متنكرا بثياب الفقراء وعلى رأسه قلنسوة 


من ورثة هذه المباني الفخمة قضوا نحبهم بطعنات سيفي الذي ازهق 
انفاسهم. لا تتعرفي علي ايتها المدينة الجاحدة فان نساءك واولادك سيتسلحون 
بالحجارة والقضبات ليقتلوني في معر كة طللانب مدرسة. 
يدحل احد المواطتين. ) 
حفظتك السماء بالصحة التامة» يا سيدي الكريم. 
المواطن : انت أيضا. 
کوریولانوس : ارجوك ان تدلني على مقر اوفیدیوس الکبیر. هل هو من انطیوم؟ 


or 


المواطن : اجل وهو يولم مأدبة فاخرة لنبلاء الدولة في بيته هذا المساء. 

الأمواطن : هنا امامك. 

كوريولانوس : شكرا يا سيدي. الوداع ( يخرج المواطن ). نبا لك ايتها 
الدنيا الماكرة كم فيلف من مفاسد. صدیقان حمیمان یبدوان کان لها قلبا 
واحداً فى صدرين» ويعتبران ان كل متعاتهما من السرير الى الطعام الى 
الرياضة جميعها مشت ركةء وقد جعلهما الحب كأنهما توأمان لا يفترقان. قبل 
سياه و بسسب ناش طفیف اتش اطا غضباً حتی بلغ بهما لامر اقصی -حدو د 
العداوة المريرة. كذلك اخصام ألداء كانت تقض مضجعهما اهواؤهما 
ورغبتهما الملحة في تحطيم احدهما الاخرء في اول فرصة ولاجل توافه لا 
تستحق الذ كر قد اصبحا صديقين حميمين الى حد ان يزوجا اولادهما معا. 
هذا هو حالي. لذا بت أكره مسقط رأمي واميل الى هذه المدينة المعادية 
( يتوجه نحو منزل اوفیدیوس ) لندخل. واذا قتلني لا یکون قد اعتدی علي 
بل قام بواجبه» واذا استقبلني سأخدم بلاده باخلاص. 


يدحل الى البيت ) 


المشهد الخامس 
في انطيوم عند مدخل منزل اوفیديوس 


يدنحل اسسد البخدام. 


الخادم : هاتوا حمرة» هاتوا خحمرة. ما هذه الخدمة ؟ اظن أن جميع غلماتا 
قد نامواً. 
ز پحرج )۔ 


( يدل خادم اخر ) 
الخادم الثاني . اين کوتیس ؟ معلمي ینادیه. يا کوتیس. 
( يحرج ). 
ز یدحل کوریولانوس ماشم الوجچه.۔ ) 
المدعوين. 


يرجم الخادم الأول ) 
الخادم الأول : ماذا تريدء يا صاح ؟ من اين انت ؟ مكانك ليس هنا. ارجوك 
أك تعود من حيث اتيت. 
كوریولانوس : ( على حدة ) انت لا تستحی اقشالا افضل من هدا يا 
کوریولانوس. 

يعحود الخادم الثاني ) 
الخادم الثاني : من اين انت يا سيدي ؟ اوليست عينا البواب فى رأسه حتى 
يدع اشخاصاً مثلك يدخلون ؟ ارجوك ان تخرح. 
کوریولانوس : انت اذهب من هنا. 
الخادم الثاني : علك انت ان تخر ج. هيا اذهب. 
کوریو لانوس : اصحت ممل مز عجا يا سذا. 
الخادم الغاني اراك عنیدا الى ابعد حد. انا اعرف كيف اعلمك ان تتڪلم 
هکذا. 

يدح خادم ثالث ياتقي بالاول. ) 
الخادم الثالث : ( يشير الى كوريولانوس ) من هو هذا الرجل ؟ 
الخادم الأول: هو شخص فريد لم اصادف مثله قط. لم استطع ان اخحرجه 


Yao 


الخادم الفالث : ر لكوريولانوس ) ماذا تفعل هنا يا صاحيي ؟ ارجوك ان 
تخلي المكان حلا 

كوريولانوس : دعنى فقط اظل واقفا في هذا المكانء فلن اسيء الى احد. 
الخادم الخالث :+ هن انت ؟ 

کوریولانوس : انا من الوجهاء. 

الخادم الثالث : بل من الفقراء المعدمين» على ما ارى. 

کوریولاتوس : صحیح انا فقیر. ٠‏ 

الخادم الثالث : ارجوك اذا ايها الققير ان تختار مقرا اخحر لان لا مكان لك 
كوريولانوس : اذهب وقم بوظيفتك بازدرادك بقايا الماكولات 
الباردة. 


ز يدفحه ) 


الخادم الثالثت : ألا تريد ان ترحل ؟ ( للخادم الثاني ) ارجوك ان تعلم سيدنا 
يامر هذا الضيف الغريب المتطفل علينا. 
الخادم التاني : آنا داهب 
( يحرج ) 
الخادم الثالث ٤‏ این تقیم» يا هدا ؟ 
کوريولاتوس : تحت القية. 
الخادم : تحت القه ؟ 
کوریولانوس : نعم. 
الخادم اثالث : أية قبة ؟ 
كوريولانوس : في مدينة البوم والغرياك. 
الخادم الثالث : ليله البوع والغربان ؟ يا لك من حمار. انت اذا نهیم ص 
الصقور. 
کوریولانوس : لاء انا لست في خدمة مولاك. 
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الخادم القالث : كيف تقول هذا يا سيدي. هل تربطك علاقة بمولاي ؟ 
کوریولاتوس : اجلء هذا تعاون اشرف من كل علاقة بمعلمتك. انت تثرثر 


( يدفعه الى الخارج ) 
( يدخل اوفيديوس والخادم الثاني ) 


اوفيريوس : اين هذا الرجل ؟ 

الخادم الثاني : ( يشير الى كوريولانوس ) ها هوذا يا مولاي. كنت ضربته 
وطردته كالكلاب لو لم احش ان ازعج المدعوين. 

اوفیریوس : ( لکوریولانوس ) من این اتيت ؟ وماذا تريد ؟ ما اسمك ؟ لماذا 
لا تجيب ؟ تكلم يا هذا. ما اسمك ؟ 

کوریولانوس : ( یکشف عن وجهه ) اذا لم تعرفني بعد یا تولوس وانت لا 
تصدى عينيك اني من اناء فالضرورة تضطرني الى ذكر اسمي. 

اوفيديوس : ما اسمك 


( لتسحب الخادم {. 


کوریولانوس : اسمى يدوي في إذان رجال الفولسك ويرن بختة في اذنيك. 
اوفیديوس : تکلم» ما اسملك ؟ انت غريب المظهر » وو جهك یدل على 
تعو دك اصدار الاوامر. وان یکن لثاملك ممر قا يدو علاك اناف من اللاشر اف. 
ما اسملك ؟ 

كوريولانوس : سيتاطخ جبينك بالخجل. احقا لم تعرفني ؟ 

اوفیدیوس 0 لم اعر فلت ۔ قل لي ما اسماڭ. 

کوریولانوس : انا کایوس مرسيوس» وقد عاملتك بتوع خاص وعاملت 
جماعة الفولسك اسوا معاملة كما يدل على ذلك لقبي كوريولانوس. كم 
قمت باعمال شاقة وكم واجهت من اخحطار وكم نزفت من دماء في سبيل 
وطني العقوق. فلم اجن من مکافاة سو هرلا اللقب» وشو سهادة قاطعة على 
الكره والحقد اللذين تكتهما لي. اذا لم يبق لى سوى هذا الاسم. فحسد 
الشعب الروماني و جحو ده سمحا بمساعدة جيانة التيلاء الذين تیخلوا عني 
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نهائيا بان احرم من سائر حقوقي. اجل وافق نبلاؤنا على طردي من روما على 
ايدي الرعاع الانذال. وهذا التصرف الارعن اوصلني الى بيتك لا بامل انقاذ 
حياتي» لا تغرنك هذه الفكرة» كما لو كنت خائفا من الموت وانت الوحيد 
بين جميع الرجال يجمل بي ان اتجنبه» انما بدافع العداء وحب الانتقام من 
احصامي جئت اليك. فاذا كرهتني وشئت ان تعوض عما قابلتك به من 
الإساءات» واذا اردت حقاً ان تضع حدأ للتفكاك الذي اصاب الوطن لا تتردد 
في الاستفادة من مصائيي» وتتصرف بطريقة تخدم مصلحتك لاني مصمم على 
محاربة بلدي المتفسّخ بكل ما في صدور + جميع شياطين الجحيم من ضغائن 
واحقاد. اما اذا كنت تنوي الاستسلام لانك تعبت من محاولاتك فانا ايضا 
سقمت الحياةء وافضل ان اسلم عنقي لحرازاتك القديمة. فاضرب ولا 
ترحمني لان شفقتك ستكون وبالاً عليّء انا الذي لم انقطع يوماً عن مناصبتك 
العداء. وقد اسلت نهرا من دماء ابناء بلدك ولا يسعني ان اعيش إلا لانزرل بك 
العارء اذا لم اتمكن من العيش في خحدمتك. 
اوفيديوس : كل كلمة نطقت بها يا مرسيوس قد اقتلعت من قلبي جزءا من 
عداوتي القديمة. فاذا شهد الاله المشتري من علياثه» سيو كد لك بان ما اقو له 
هو الحق» ولن يکون صادقا اکثر منك يا مرسیوس العظيم. دعني اعانقك 
واضمك الى صدري» فهاتين الذراعين القويتين طالما حطمتا رماحا ولم 
تتمكنا من التيل منك يا اشجع الشجعان. دعنى اعانق عضلاتك الشبيهة 
بالسندان الذي تكسرت عليه نصال خنجري» واجاريك بالسماح والحنو 
والنبل بهذا الشعور السامي الذي اقدره فيك. إن قلت لك ان الصبية العذراء 
التي ترو جتها لم يكن عاشق في الكون صادق العواطفض نحوها أكثر مني في 
ما اشعر به الآن وانا امامك» واني لم أطرب لملاقاة خطيبتيء يوم عبرت عتبة 
بيتي للزواج» كما سررت الأن بلقائك. اعلم یا مرسیوس» انی قبل الآن كنت 
مصمما على انتزاع درعك منك ولو فقدت یمینی» وقد حلمت اکثر من عشر 
مرات بمنازلتك والتغلب عليك فتصادفنا و تشابكتا واصطدمت خوذتانا في 
رنين جهنمي وانا احاول ان ادق عنقك ثم افقت وکاني نصف مائت من 
شدة الاعياء. يا مرسيوس الشجاع لو كان نفيك ذنب روما الوحيد إا 


9A 


مستعد لأن اجمع رجال من ابن اثتتي عشرة الى سبعين سنة لمحارية روما 
الجاحدة ولمهاجمتها كالبحر الهائج. تعال ادخحل» ودعني اعانقك كعربون 
تحالفنا للهجوم على الاراضي الرومانية واذلال روما بالذات. 

کوريولانوس : باركتك الأهة. 

اوفيديوس : واذا شعت ايها المغوار ان تنفرد بقيادة الحملة للاخذ بالئأرء فانا 
اتنازل لك عن كل سلطاتى. ويفضل خبرتك بما انك تعرف نقاط القوة 
والضعف في بلدك اعد انت الخطة لضرب روما ولاحتلال مواقعها الحساسة 
وتحطيم كبرياتها. تعال لاعرفك على اعواني الذين سيساندوك مثلي. اهلا 
وسهلا بك الف مرة. فانا الآن صديقك اكثر بما لا يقاس مما كنت عدوك 
في الماضي. ضع يدك في يدي والف مرة مرحباً بك يا مرسيوس» يا اعز 
الناس الي 


( یحرح کوریولانوس واوفیریوس ). 


الخادم الأول : ( يتقدم ) هذا تبذل غريب لا يصدق. 

الخادم الثاني : وحق السماء كدت اضربه بالعصا. مع ذلك خطر ببالي ان لا 
انخدع بثیابه. فربما کان غير مها يبدو عليه. 
الخادم الأول : ما اقوى قبضته ؟ بإبهامه واصبع واحد فقط جعلني ادور 
کالدو امة. 

الخادم الثاني : تبنت من هيئته انه يخفي حقيقته و کان منظره يا صديقي يدل 
على انه... لست ادري كيف اصفه. 

الخادم الأول : هذا صحيح كان منظره يدل على... اوافق على شنقي لو لم 
اوقن بأنه رجل فوق كل الشبهات. 

الخادم الثاني : انا ايضاً اقسم بذلك. انه حقاً اعجب رجل في كل الكون. 
الخادم الأول : اجل هو محارب لا يشق له غبار. 

الخادم الثاني : مر ؟ معلماك ؟ 

الخادم الأول : لأ سبيل الى المقارنة بينهما, 

الخادم الثاني : هو يساوي ستة من امثاله. 


10۹ 


الخادم الأول : لا ليس تماما . لني اعتقد بانه اشجع المحاريين طرا 
الخادم الثاني : لعمري» لا اتوصل الى التعبير عما اريد قوله. للدفاع عن أية 
مدينة لا افضل من معلمنا الممتاز. 


1 يد حل الخادم اثالث ( 


الخادم الثالث : ايها المغفلانء لدي اخبار» لدي اخبار هامة. 

الخادمان الآخران : ما هي ؟ هيا قل لناء ما هي ؟ 

الخادم القالث : من بين جميع الشعوب لا أود ان اكون رومانيا بل اتمنى ان 
اکون محکوما بالاعدام. 

الخادمان الأخران : لماذا ؟ 

الخادم الثالث : لان بيننا الرجل الذي كان يقاتل قائدناء ألا وهو كايوس 
مر سیو س. 

الخادم الاول : ماذا تقول؟ كان يقاتل قائدنا؟ 

الخادم الثالث : انا لا اقول انه تغلب عليهء بل كان يحاربه. 

الخادم الثاني : سنظل احباء واصدقاء» رغم انه کان دائما اقوی منه ولقد قال 
ذللك هو نفسه۔ 

الخادم الأول : اعلن الحقيقة بدون مواربة. كان دائما اقوى مته» وكاد 
يهشمه ويحططمه کإبریق من فخار. 

الخادم الثاني : لو ارادء لتخلص منه منذ زمن بعيد. 

الخادم الأول : اكمل اخبارك. 

الخادم الثالث : وهو الأن يلقى هنا احسن معاملة كأنه ابن إله الحرب مارس 
وقد جل في صدر القاعة» وجميع الشخصيات ينحنون امامه مكشوفي الرس 
احتراما واجلالا و معلمنا یکلمه کازه هه سيد المنزل يصافحه بوقار و ينظ اليه 
باعجاب» ولم يعد له من العنفوان نصف ما کان يتظاهر به يوم امس. الجميع 
یکرمونه ویلتمسون رضاه. يبدو انه هر ابواب روما وهو ينوي الآن ان 
یحصد کل ما يصادفه في طر يقه۔ 

الخادم الثاني : هو قادر على ما لا يستطيعه اي رجل سواه. 


1» 


الخادم الثالث : هل هو بهذه المقدرة ؟ يظهر ان له اصدقاء بقدر ما له من 
اعداء. وقد ينقلب اعداء اليوم الى اصدقاء الغدء لأن الكل يهابونه. 

الخادم الأول : ما هذه الشخصية ؟ 

الخادم الثالث : عندما تبرز خوذة البطل الاصيل يخرج اعداؤه من او كارهم 
کانهم ارانب تغادر اوجارها حتی تحت وابل المطر» و كلهم ينصاعوك 
لاوامراه. 

الخادم الأول : متى بحدث ذلك ؟ 

الخادم الغالث : غدا او اليوم» او ربما حالا. الا تسمع قرع الطبول ؟ فالقضية 
مستعحجلة) ولا يد من تنفيذ ما صمموا عليه باقرب وقت. 

الخادم الثاني : حسنا. سنشاهد العالم حرطا مضطربا. لان السلام يدع 
السلاح صدا من قلة الاستعمال ويرو ج خياطة الالبسة الزاهية وادارة حلقات 
الرقص والطرب. [ 

الخادم الأول : هات الحرب اذا لتتغلب على السلم كما يبدد النهار ظلمة 
الليل. فالقتال نشاط وقوة وصخبب بينما السلام اختناق وتململ وسأم وجمود 
وتناوم وانجاب لقطاء اكثر مما تقتل المعارك من رجال. 

الخادم الثاني : هذا صحيح» واذا اعتبرت الاغتصاب عملا جريا فلا سبيل 
الى النكران ان السلم يمهد الى الاكثار من الازواح المخدوعين. 

اخادم الأول : وخلق العداوة بين الرجال. [ 

الخادم الثالث : لماذا ؟ لان حاجة بعضهم الى بعض تقل» ولأن الحرب تجرّ 
وراءها الأهوال. امل ان ارى الرومان مذلولين كالقولسك. ها هم يغادرون 
المائدة. 

الجميع : هيا نرجع» هيا نرجع الى مواقعنا 


( يخرجوك ). 
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المشهد السادس 


يدخیل سیسينیوس وبروتوس. 


ميسينيوس : لن نسمع احدا يتكلم عنه» ولن نخشاه بعد اليوم. لأن قوته 
تضاعلت اثناء السلم الحاضرء فأخلد الشعب الى السكينة بعد ان ضعضعته 
الفوضى. وبفضلنا نحن الاأصدقاءي تامنت السلامة العامةء ولم يعد هناك من 
متمردين يزرعون الرعب اثتاء تظاهراتهم في الشوارع. فانصرف الناس الى 
اعمالهم ولزموا مخازنهم وبيوتهم. 


ز يد نحل منانیوس ) 


بروتوس : اصبحنا نحن الاقوی. اليس كذلك يا منانيوس ؟ 
سیسینیوس : اجل» لانه هو الاقوى بات لطيفا محبوبا. احييكم ايها السادة. 
منانيوس : السلام عليكم» يا أعزائي. 
سيسينيوس : صديقك كوريولانوس لا يغيب طويلا عن اصحابهء والجمهورية 
توطدت اركانهاء وستظل واقفة على رجليها مهما زاد غضبه. 
منانيوس : کل شيء اصبح صالحا» ولا يمكن ان يكون افضل مما هر الال 
حتى لو تحين الفرص وحاول الرجوع الينا. 
سيسيتیوس : هل تعلم اين هو الان ؟ 
منانیوس : 9 لست ادري. کلللك امه وزوجته ل اخبار لدیهما عنه 

( يمر للالة او اربعة سواطنيں ). 
المواطون . للنائبين ) حفظ كما الله س کل مکروه. 
میسینیو اس ۔ ليلتکم سعبكدة يا جيراني . 
برووتواس : لیلتکہ سعيدة» ايها الاصحاب. 
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المواطن الأول : نحن ونساونا واولادتاء علا ان نصلي لاجلكم و نحن 
ٹون على ر کابنا. 

صیسینیوس : اتمنی لکم حياة هتيئة. 

بروتوس : الوداع ايها الجير أن الافاضل. نتمنی ان یحبکم کوریولانوس کا 

نحبکم نحن ۔ ۰ 

المواطنون : حفظكم الله. 

التائبان : الوداع» الوداع. 


ز يخرج المواطتون ). 


سیسینیوس : اضحت هذه الاوقات اسعد مما كانت عليه سابقاً یوم کان 
هولاء الفتيان ي ركضون في الشوارع وينشرون الفوضى في كل مكان. 
بروتوس : کايوس مرسيوس ضابط محترم مرهوب في الحرب لكنه وقح 
ومتكبر وطموح واناني الى ابعد الحدود. 
سيسينيوس : ويود الانقراد بالسلطة والنفوذ بدون مساندة احد. 
منانيوس : لا اظن ذلك. 
سیسینیوس : کنا لمسنا سطوته لو اصبح حاكما. 
بروتوس : حمتنا الالهة من هذه المصيبة. ها هي روما هادئة وامنة في غيابه 
عنها. 

( يدل احد الحراس. ) 
الحارس : ايها النواب الكرا» سجتا عبدا منذ برهة» فأعلمنا ان رجال 


الفولسك بفوجين من الجنود قد احتلوا بعض الاراضي الرومانية. وهم يشون 
الان حرباً شعواء تهدم کل ما يعترض سبيلها. 

هنانیوس : هذا اوفیدیوس» وقد علم بإبعاد مرسیوس» فأخذ یکشر عن انیابه. 
طالما کان مرسيوس يدافع عن روماء ظل هذا الحقير مقوقعاً في صدفهء لا 
يجرؤ على الظهور. 

سيسينيوس : ماذا تقول عن مرسيوس ؟ 
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بروتوس : مر بجلد هذا المنافق. ليس لدى الفولسك من جرأة لينقلبوا عليتا. 
منانیوس : هذا مستحیل. عندنا دلیل قاطع بان هذا غير وارد. فقد مررت اا 
شخصيا بثلاث حالات ممائلة في حياتي. إسالوا هذا الرجل قبل ان تلوموه» 
من این اتی بهذا النباً» ولا تغامروا بتكذيب انذار فى حينه» ولا تضربوا رسولا 
جاء ینبهکم الى حطر مداهې علیکم ان تخشوه وتنحاشوه قبل فوات الاوان. 
سیسینیوس : لا تقل لي هنا. فانا على يقین بانه مستحیل. 
بروتوس : هذا غير ممكن بحال من الأحوال. 

( یدل رسول ). 


الرسول : النبلاء مضطربون ويتوافدون على المجلس في حالة يرثى لهاء وقد 
وصلتهم انباء تجهمت لها وجوههم. 
صيسينيوس : مصدرها هذا العبد الذمم. ليجل امام الجميع. اجل هذه غلطته. 
لان سبب هذا الوجوم ما اتانا به من اخبار مشؤومة. 
الرسول: اجل ايها المولى الكريم. لكن نبا العبد قد بتت صحته» والانباء 
الحديدة اسواً مته بما لا يقاس. 
سیسینیوس : کیف هي اسا ؟ 
الرسول : هناك اشخاص عدیدون يقولون بصراحة» ولا ادري مدی امکان 
ذلك» ان مرسيوس واوفيريوس اتفقا على قيادة الجيش للهجوم على روما وقد 
اقسما ان يتتقما بصورة وحشية من المسنين والشبان معا. 
صيسينيوس : كيف يجري ذلك ؟ 
بروتوس : هذه شائعة بل خرافة لترويج عودة مرسيوس الى اوساط المظلومين 
والمقهورين. 
سيسينيوس : هذا هو السر. 
منانیوس : امر لا يصدق لانه هو وأوفیريوس لا يمكن ان يتفاهماء وهما 
حصمان لدودان عنيدان کا منهم يني في واد. 

( یدحل رسول اخر ). 
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الرسول : يا سادق مطلوب منكم الذهاب الى المجلس» لان جيشاً هائلا 
بقيادة کايوس مرسيوس» بالاشتراك مع اوفیدیوس» بجتاح بلادنا. وقد وصل 
الرزحف الى الطرقات القريبة مناء والمهاجمون يحرقون ويدمرون كل ما 
یصادۀږ نه. 


( يدحلل کمینیوس ). 


کمينيوس : ( للنواب ) لقد قمع بعمل باهر حقاً. 

متاأنيوس : ما الخبر ؟ قل لى : ما الخب ؟ 

گمينیوس : نجحتم في التمهيد لاغتصاب باتكيم ولصبَ الرصاص على 
جيفكم الننة ومشاهدة شرف نسائكم يداس تحت انظا ركم. 

هتانيوس : ما الخبرء ما الخب ؟ 

کمینیوس : ها هي معابد کم تحترق وحریاتکم تنتھك کما یتبدد الضباب 
امام الرياح الهو جاء 

منانيوس : بالله عليك ما هذه الانباء ؟ ر للنواب ) حقا قمتہ بعمل جليل 
ممتاز. انا حائف ( لكميتيوس ) ما هذه الانباء التى لا تصدق ؟ اذا كان 
مرسيوس قد انضم فعلاً الى القولسك» فعلى الدنيا السلام. 

کمیتیوس ١‏ اذا اصبح الان قائدھم؛ و شو يسیر ی طليحتهہ. و شم يعتبرو له 
كإله من غير طينتهم» ينفخ فيهم روح الحمية والبسالة: ويدفعهم الى الهجوم 
باندفاع على رجالنا المتقاعسين» وهم كالاطفال الدين يلاحقون فراشات 
صيف او كاللحامين الذين يتسلون بقل الذباب. 

مناتيوس : ( للنواب ) اجل» اجل» قمتم بعمل مجید انتم ورجالکم» إذ 
تصرفتم بعقلية صبيانية. وقد اندفعتم وراء اصوات مبحوحة شاذة وغايات 
مشبو هة مخرضة. 

کمینیوس : سیهدم روما على رۇوسكم. 

منانيوس : نظير هرقل الذي يسقط الثمار الناضجة. اجل قمتم بعمل جبار 
مشکور وجلبتم الدب الى کرمکم. 

بروتوس : ( لكمينيوس ) لكن هل هذا انبأ صحيح حقاء يا مولاي ؟ 
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کمینیوس : تعم» نعم. وسيشحب لونك قبل ان تسمع تکذيبه. فكل المنطقة 
تنهار وهي تبتسم. ومن يقاومون تدوسهم اقدام المنتصرين المندفعين 
كالعاصفة. من تراه یلومهم ما دام اعداؤ کم واعداؤه یعترهون بتفوقه. 
هنانيوس : هلكنا اذا لا محالة. اذا لم يرأف المنتصر بحالنا. 

کمینيوس : ومن تراه يلتمس عفوه ؟ النواب لا يسعهم ان يقدموا على ذلك 
بدون تذلل والشعب يستحق سماحه كما يستحق الذئب شفقة الراعي. واذا 
قال له أخحلص اصدقائه» ارحم روماء لقابلهم حتما بنفس الحقد الذي بادروه 
به حن اعتبروه أل اعدائهم ونفوه. 

مناتیوس : هدا صحيح. سيقترب من بيوتهم كقغير الرنابير إن خرجوا اليه 
هاتفين : نستحلفك ان تتوقف. اجل» قمتم بعمل هو اية في الوفاء وعرفان 
الجميل» فارتد كيد كم الى نح ركم. 

كمينيوس : لقد جررتم على روما كارثة لا سبيل الى تجنبها. 

النائب : لا تقل اننا نحن جلبناها. 


منانیوس : من جلبها اذا ؟ هل نحن أبغضناه ؟ بالعكس نحن احيبناه. انما 
کالاغبیاء يبتصر فوك على هواهم فابعدو ه و شوه بالشتم و التحقير. 

کمینیوس : واخشی الان ان يعود وهو يزمجر. تولوس أوفيريوس ثاني الرجال 
البارزين يطيع اوامره كانه اجيره. لان الياس حمله على الخضوع له للدفاع 


ر تدحا جماعة م المواطي ) 


منانیوس : ها هو قفير الزنابير قد وصل. (لکمینیوس ) ومعه اوفیدیوس. 
ر للمواطنين ) انتم افسدتم كل شىء حتى الهواء الذي ننشقه لارضاء 
غرور کم» فطردتم کوریولانوس و سيعتموة الى منضاه بالشتاثم والاحقاد. وها 
هو عائد مع جنوده الدين سيدو سونکم ویسحقونکم کاحقر الحشر ات مکافاة 
على -حسن معاملتکم له. هذا لا پهم» لاننا عندما سینزل بنا عقابه نکون فعلا قد 
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المواطنون : حقاً ما نسمعه منك لأنباء رهيبة. 
المواطن الأول : من جهتى» عندما وافقت على إبعاده» اضفت قائلاً ان ذلك 
غین لا يجمل بنا ان نقابله به۔ 
المواطن الثاني : وانا كذلك. 
المواطن الغالث : وانا ايضا. ولنقر بصراحة بان عددا لا بأس به متا فعلوا 
مثلی. اما ما صدر عنا فکان انسب ما یمکن عمله وإن کان قد وافقنا على 
تفیه» فاتنا تصرفنا بعکس ارادتنا مرغمین. 
کمینیوس : انتم اناس طبون» ادلیعم باصواتکم خلصین. 
نانوس : اجل قمتم بعمل رائع مع جماعتکم ( لکومینيوس ) هل سنذهب 
الى الكابتول ؟ 
كمينيوس : نعم» نعم. أوليس ذلك من أوجب واجباتنا ؟ 

( بخرج کمینیوس ومنانیوس ) 


سیسینیوس : ( للمواطنین ) هیاء يا سادتي» عودوا الى بیوتکم ولا تقلقوا. 
هولاء جماعة يبتهجون بيت ما يتظاهرون بانهم يخشونه. عودوا الى 
سادتي» نرجع الى بيوتنا. لقد قلت دائما اننا نخطىء اذا نفيناه. 

المواطن الثاني : كلا اعلتا هذا الرأي. لكن لنعد الان. 


ر يخرج المواطنون ). 


رووس : انا ك حب شرل ن النتيحة. 

اسیسیتیو س ` ولا آنا 

بروتوس : هيا بنا الى الكابتول. انا مستعد لان ادفع نصف ثروتي لتكذيب 
هدا الخبر . 

سیسینیوس : ارجو کم ان تدهبوا. 


إإ بەخرجوك ). 


المشهد السابع 
في معسگر بضواحي روما 


يدتحل اوفیدیوس وملازمه. 


اوفیدیوس : آلا يزال صل بالرومان ؟ 

الملازم : لا ادري اي سحر ينبعث منه. انتما اسمه في نظر الجنود هو الصلاة 
التي قسبق الاكلء والموضوع الذي يشغلهم والعمل الذي يجتذبهم والشكر 
الذي يؤدونه على فوزهم. واتت محتجب في هذه الحملة حتى عن نظر 
انصارك. 

اوفيديوس : لا يسعنى الان ان امنع ذلك بدون ان اتعرض الى الوسائل التي 
تقضي على امالي وتحطم اماتي. هو بدي نحوي صلفاً لم اکن اتتظره منه 
عندما استقبلته وفتحت له ذراعي وتي وتنازلت له عن سلطتي. انما هذه 
الطبيعة وإن اكتسبها منذ أن كان طفلاء ساعذره عليها لانها لا تقبلل الاصلاح. 
وإلا جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن. 

الملازم : مع ذلك يا مولاي» كنت اتمنى ان لا تشاركه سلطاتك. کنت 
اتمنى ان تظل القيادة في يدك وحدك. وان لا تسلمه صلاحياتك فینفرد بها 
اوقیدیوس 7 Ui‏ افهم مرام وانا وات بانه عندما سيودي حسابه لر يغفل 
عما يمڪنني ان اجابهه به من اعتراضات. اذ مهما استطاع ان يقنع الناس بان 
سلو که لا غبار عليه» وان يراعي مصالح دولة الفولسك» ومهما تغلب على 
شعوره الباطن وانتصر على رغبته في امتشاق حسامه لمحاربتهم» مع ذلك هو 
مذنب لانه تقاعس وغش وغامر برأسه الذي قد يتدحرج عند تقديم الحساب 
عن اعماله. 

الملازم : انا اسألك يا سیدي» إن کان باستطاعته ان یحتل روما ؟ 


وفيديوس : كل المواقع تستسلم اليه قبل ان يحاصرهاء ونبلاء روما من 
خحاصته» کذلكف اشرافها و شيو تحها يحيو ده أيضاً. انما النواب يسوا جنو دا 
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والشعب لا يلابت أن یذ کره بانه سار ع الى ابعاده. اظن اته سیفعل بروما كما 
تفعل النار قي السمك عندما يوضع في المقلاة. سيستولي على روما بما لديه 
من قوة هائلة. لقد بدأ يخدم بلاده بنبل. لکته لم يستطع ان يحتفظ بامجاده 
باعتدال» إما بسبب كبريائه المتطرفة التي تحطم الانسان السعيد» وإما عن 
قصر نظر منعه من الاستفادة من ظروفه التي لم يمكنه من السيطرة عليها طبعه 
الخشن الذي جعله يتصرف في الحرب وفي السلم على نمط واحد. ثم 
الناس یخافونه ویکرهونه ثم ینفونه. لا شك في أن له فضائل» لکنه يخنقها 
بسوء سلوكه. لان تصرفنا يستدعي حسن المعاملة او سوءها حسب ما يبدر 
منا من افعال. فالمحبة تفضى الى المحبة كما ان البغخض لا يجلب إلا البغض. 
وكذلك الاكرام يواجه الاكرام والقوة تجايه القوة. هيا بنا نبتعد. وحين تصبح 
روما لك يا كايوس ستخصني انا ايضاء لانك انت تخصني بدول 
مناز ع. 


( خر جو ). 
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الفصل الخامس 
المشهد الاول 


في احدی ساحات روما 
بدخلل منانيوس و کوس وسيسييوس وبروتوس وعیرهم 


منانيوس : كلا لن اذهب. سمعت حتماً ما قال القائد الخبير الذي كان يحبه 
باخلاص. کان يدعونی اباه لكن هذا لا يهم. قل لي : من أبعده ؟ احتجوا 
على بعد ميل من خيمته وشقوا طریقاء وانتم تتقدمون على ركبتيكم لتستدروا 
شققته. واذا لم يتنازل الى الأصغاء الى كمينيوس سالازم بيتي. 

کمپیوس : لقد تظاهر يانه لا يعرفني. 

منانيوس : ( للنواب ) هل سمعتم ؟ 

کمينيوس : مع ذلك ناداني مرة باسمي. فالححت على تذكيره بعلاقاتنا 
القديمةء وبالمستوى الذي اضعناه معا. وذكرته بكوريولانوس فرفض ان 
يتعرف عليه. وتظاهر بالصمم لقاء کل مزایاه» مدعا اته نکرة لا لقب له 
حتى يتسنى له ان يكتسب لقبا جديدا وسط روما المشتعلة. 

منانيوس : هل ترى الى اين وصالنا؟ لد قمتم بعمل جبار ايها النواب 
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وجشمتم نفوسکہم افظع الاحطار لكي تخفضوا اسعار القفحم في روما. وهذا 
مجد عظيم تحسدون عليه. 

كمينيوس : افهمته ما في منح العفو من عاطفة سمحة سخية غير منعظرة. فرد 
علي بان من اللائق ان ترجو الدولة حيرا من رجل استحق عقابها. 
منافیوس : وهل کان باستطاعته ان يقول اقل من هذا ؟ 

کمینیوس : حاولت ان اوقظ عطفه على اصدقائه المخلصین فرد على بانه لا 
يمكنه ان يتوقف عن تطهير الاقذار والنتانات التي تحيط به. وصرح بأن عدم 
احراق النفايات التي تضايق الشم بروائحها الكريهة للمحافظة على القليل من 
الحبوب لهو ضرب من الجنون. 

مناتيوس : القليل من الحيوب ؟ وهل انا من هذه الحبوب القليلة الجيدة. ان 
امه واخحته وولده» واناأ رفيقه الامين» نحن الحبوب الجيدةء بينما انتم النفايات 
الفاسدة التي تنشر اقبح الروائح والتي يجب عليك ان تحرفها. 

سیسینیوس : اتوسل اليك ان تکون رحیما. واذا رفضت ان تساعدنا فی 
موقف حرج عاجل» لا تزیدنا 9 حزنا. لکن اذا ت شت ال تدافع عن وطتك 
فان كلامك الحلو اقوی من جیش بکامله تستطيع ان توقف مواطتينا عن 
التدهور. 

منافيوس : كلا انا لن اتدخحل في هذا الامر. 

سیسیتیو س ۔ ارجوك ان تذهب الى سقابلته. 

منانیوس : ماذا یمکنني ان افعل ؟ 

بروتوس : حاول ان تحقق ما تتمکن صداقتك من فعله لدی مرسیوس لاجل 
روما 

منانیوس : حسنا. لکن» افترض ان مرسیوس طردني نظیر کمینیوس بدون ان 
يصغي الي. فماذا تكون النتيجة ؟ خيبة صديق طعن في قلبه بلا مبالاة. افترض 
حدوث هذا فماذا یکون موقفي ؟ 

سيسينيوس : لا اهمية لذلك. ان نيتك الحسنة تستحق عرفان جميل روما 
بالاضافة الى خدماتك الكريمة السابقة 

منانيوس : انا موافق على القيام بالمحاولة. واعتقد بانه سيصغي الى. عندما 
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اقکر بانه عض شفتيه وغمغم هذا امام كمينيوس الطيب القلب» تتضاءل 
شجاعتي . اد ربما اقابله في وقت حرج قبل ان يتعشی مثلا. فان الشرايين غير 
المليقة تحوي دما باردا. و حیند نناز ع ولا نتو صل الى تحفيق العطاء ولا 
المسامحة. لكن عندما نحقن عروقتا بنييذ كالدم وبدسم الطعام تكون نفوسنا 
مرنة اكثر منها عندما تكون فارغة. سأحتار اذأ الوقت المناسب لكي أباشر 
بروتوس : انت تحرف جیدا درب جنوه ولن تضل الطريق. 

منانیوس | اعدك بال ابد قصار ی جھهد ی ولیکن ما کتب لنا. وقريبا اق 


يحرج ). 


کمینیوس : لن يستمع اليه ايدا. 

سيسینيوس : هل تظن ذلك ؟ 

كمينيوس : اقول لك انه جالس على كومة من الذهب» وعيونه يتطاير منها 
الثرر الذي یرید ان یحرق به روما وإهاناته تتدفق على لسانه کالسیل بدون 
شفقَة. فجتوت امام واذا به يتمتم بغموض : انهض» ثم صرفني هکذا 
بح ركة صامتة وقد افهمني كتابيا ما يمنحه وما يمنعه واقسم بان يتقيد 
بشروطه. فلم يعد امامنا من امل إلا باللجوء الى امه وزوجته اللتين على ما قيل 
لي تنويان ان تلتمسا منه الاشفاق على وطله. هيا بنا نقابلهما ونستعجل 
وساطتهما فى الاستجابة الى طلباتنا المحقة المستعجلة. 


( یخرجاك ). 
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المشهد الثاني 
في موقع متقدم من معسكر الفولساك امام روما 


جنود يقومون بالحراسةء يصادفهم منانيوس 


الحارس الأول : قف عندك. من اين انت ات. 

الحارس القاني : الى الوراء. 

منانيوس : انتما تقومان بوظيفتكما بشجاعة» وهذا حسن. لكن اسمحا لي بان 
اقدم نفسي. انا ضابط في الجیش آت لأَحڌث کوريولانوس. 

الحارس الاول : من اين انت ؟ 

منانیوس : من روما. 

الحارس الاول : لا تستطيع ان تمر. لا بد لك من العودة من حيث اتيت. 
قائدنا لا یرید ان یری احدا. 

الحارس الثاني : ستشاهد روما تحترق قبل ان تكلم کوريولانوس. 
منانیوس : یا صاحبی الکریم مهما کان ما سمعت قائدك يتحدث به عن 
روما وعن اصدقائه الموجودين فيهاء فان المجال متسع للمراهنة على مئة 
مقابل واحد بان اسمي لا بد من ان يکون قد طرق سمعکم» فانا ادعی 
منانیوس. 

الحارس الأول : قف بعيداً. إسمك هنا ليس كلمة السر. 

منانيوس : اقول لك يا صاح ان قائدك صديقي. وقد جلت له مواقشه 
المجيدة التي لم يشهد العالم لبطولتها من مثيل. لاني دوما شجعت اصحابي 
وهو اولهيم» على الاتعاظ بما في الحقائق من عبر بليغة. واحيانا نظير الكرة في 
ارض معادية لم اصب الهدف. فزل بي لساني وانطلق بالثتاء على من لا 
يستحقه» وعلى هذا الاساس ارجوك يا صاحبي ان تدعني امر. 

الحارس الاول : في الواقع يا سيدي» مهما اوردت لنا من اكاذيب على 
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حسابه» ومهما اطنبت بمديح مواقفك لن تمر ابدا۔ کلاء حتى إن كان في 
الكذب فضيلة نظير ما في المحياة من عفةء لن تمر لن تمر فهيّا الى الوراء. 
منانيوس : ارجوك يا صديقي» لا تنس ان اسمي منانيوس واني کنت على 
الدوام مناصرا أميناً لقائدك. 

الحارس الاول : مهما كنت بارعا فى تلفيق صلتك المشرفة به كما حكيت 
ناء انا رجل لا اتطتق إلا بالحتق حسب اوامره» وأؤكد لك انك لن تر. فهيا 
ابتعد من سنا في الحال. 

منانيوس : قل لى» هل تعشى ؟ الا يمكنك ان تفيدني ؟ لاني لا اود أن 
أكلمه إلا بعد العشاء. 

الحارس الأول : انت روماني» اليس كذلك ؟ 

منانیوس : انا كما هو قائدك. 

الحارس الأول : اذا انت تكره روما نظيره. هل تستطيع» عندما يطرد من 
داخحل اسوارها حماتها الحقيقيون في فورة شعبية وعندما تسلم درعك لعدوك» 
وهل تعتقد بانك تقدر ان تحتم انتقاملك مح تنهدات النساء وركو ع العذارى 
في بلادك او خحداع رجل منافق مثلك» هل تعتقد بانك بنفخة ضعيفة واحدة 
تتمكن من ان تطفىء الحريتق الذي سيلتهم مدينتك. کلا ثم کلا. انت 
مخطىء. عد إذا الى روماء وهيىء تنفيذ حكم الاعدام بشخصك وبشعبك 
لانكم في الحقيقة مسرعون الى الهلاك. ما دام قائدكم قد اقسم بان لا 
يرحمكم ولا يؤجل سحقكم ومحوكم من عالم الوجود. 

هنانيوس : امر غريب. لو علم ضابطك باني هنا لا کرم وفادتي. 

الحارس الثاني : هياء هيا انصرف. ضابطنا لا يعرفك. 

منانی وس : أقصد قائد كم الاعلى. 

الحارس الأول : قائدنا لا ممه امرك. فإلى الوراء. انسحب وإلا 
سفكت دمك. الى الوراء. ماذا تنتظر هيا الى الوراء ابتعد. 

منانیوس : لکن يا صاح... 


ز يدخحل کوریولاتوس واوفيدیوس ) 
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كوریولانوس : ما الخبر ؟ 

منانيوس : ( للحارس الأول ) والان يا صاحبي ساضعك فى محلك. وستری 
كيف تکون معاماتي. وستعرف ان ثملا غبيا مثلك لا يستطيع ان يبعدني عن 
ولدي کوریولانوس» واحکم من حسن استقباله لي اذا كنت تستحق الشفقة 
او اية ميتة احرى أبطاً وأشر س. انظر الأن جيدا ولتصب بالاغماء عندما تفكر 
بما سيحل بك. ( لكوريولانوس ) اسأل الآلهة ان تقود خطواتك الى التصر 
والمجد دائماً وان تغمرك بالسعادة الدائمة وان لا تحيّك اقل مما يكته لك 
والدك العجوز منانيو س من مودة فائقة. يا ولدي» يا ولدي» إن کنت تعد لنا 
حريقاً» فهذا ماء غزير لاطفائه ( يبكي ) لم اقرر بسهولة ان اوافيك» انما اكد 
لى الجميع اني انا وحدي أؤثر على قابك العطوف وقد دفعتني الى خارج 
اسوارنا دمو ع المتوسلين. أسال الألهة ان تنير دربك وتحميلك من غباوة هذا 
اليم الذي حاول منعي من الوصول اليلك. 


( يشير الى الحارس الأول ) 


كوریولانوس : الى الوراء. 

منانيوس : كيف تقول لي الى الوراء ؟ 

كوريولانوس ` اا لم اعد اعر ب ا زو جه و ما ولا ولدا ولا أي سختس 
اخحر. انتقامي وط يفو د حطاي» ورحمتي اص حت الان في صدو ر قوم 
الفولسك. لقد قضى الجحود على صلتنا بدلا من ان توطدها الرحمة. اذهب 
من هنا. فان اذتّى لن تسمعا رجاءك بعد ان اسي التماسك اضعف من 
ابوايكم امام هجومنا المدمر. مع ذلك بما اني احببتلكث خذ ما كتبته لك وما 
نو يت ان ارسله اليك. ( ليسلمه مغلفا ) لا تنبس ببنت شفة يا منانيوس» لاني لن 
اصغي اليل عذا الرجل» يا او ديو س› کان حبیبي في وها مح ذلك انت 
تری اني... 

اوقیدیوس : بهدا تضاعف قوة معنو ياتك . 


( يخرح کوريولانوس واوفوریوس ). 
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الحارس الأول : اسمك يا سيدي» هو منانيوس. 

الحارس الثاني : و كما ترىء له قوة سحرية. اتت تعرف طريق عودتك. 
الحارس الأول : ارأيت كيف كان عقابنا صارماء لاننا اوقفنا عظمتك ولم 
ندعك تمر ؟ 

الحارس الثاني : ما هو سيب اغمائي» كما قلت ؟ 

هنانيوس : انا لا يهمني كل العالم ولا حتى قائدكم. اما الاشخاص امثالك» 
فأكاد اصدق انهم فى حيز الوجود لضالتهم. والرجل المصمم على تعجيل 
موته لا یخافه ان اتاه على ید غیره. لیکمل قائد کم مسیرة غضبه وحقده. اما 
انت فابق كما انت ما امكنك من الوقت الطويل وليزد بؤسك مع سني 
عمرك. اردد لك ما قلته لي : الى الوراء ايها الغبي البليد 


الحارس الاول أو کد للك ان هدا الر جل نبیال. 
الحارس الثاني : ليس من رجل نيل سوى قائدنا. هو صخرة صامدة بل 
سنديانة لا تتزعز ع مهما عصفت بپا الرياح الهو -جاء. 


( یخرجان ) 


المشهد الثالث 
في خيمة کوریولانوس 
یدحل کوریولانوس واوفیریوس واخران. 
کوریولانوس : غدا سيخيم جيشنا عند اسوار روما. وانت زميلي الوفي 


ستخبر في هذه الحملة سادتك الفولسك بامانة سلو كي في هذه القضية. 


TY 


اوفیدیوس : لم تاح بعين الأعتبار سوى مصلحتهم وحدها۔ وصممت اذنيك 
عن التماسات اهالي روما ولم تسمح حتی لتمتمات اص دقائک الواتقين پاك 


كوريولانوس : واخحرهم هذا العجوز الذي ارجعته الى روما كسير القلب 
وهو پڪن لي حبا اعمق من حنو اي اب. اجل کان يقڏسني وکانت اخر 
وسيلة لديهم لاستدرار شفقتي ان يوفدوه الىّ. واحتراماً لمودته القديمة العهد 
وإن عاملته بخشونةء بيّنت لهم اول شروطي التي رفضوها ولا يسعهم الان 
قبولها. هذا هو الفضل الوحيد الذي كان باستطاعة رجل ان يحصل عليه. 
وهذا في الحفيقة تنازل طفيف لا بد لوساطات جديدة والتماسات جديدة من 
ان تجدني صلب الارادة قوي الشكيمة لا ألين. (تسمع غمغمة في 
الخارج ). ما هذا الضجيج ؟ هل يحاول هولاء ان يضغطوا على لأنكث 
بعهو دي ؟ ن اتراجح عن عرمي مطلةا. 


( تدحل فير جلي وفولمني ومعهما مرسيوس الصغيرء ثم فاليري والمرافقات والجيع في ثياب الحداد ). 


زوجتي تأتي اولأء ثم قلب امي الحنون الذي تكوّن فيه هذا الصدرء امي 
الممسكة بيد حفيدها الاصيل. لكن» لم يعد من مكان في فادي لاية عاطفة. 
فلقد تمزقت کل الصلات والامتيازات الطبيعية. اذ ضحت فضيلتى الوحيدة 
ان اكوك جلمودا لا أرق ولا اشفق ( ينظر الى المرأتين وهما تنحنیان امامه ) 
ماذا يفيد هذا السلام المتواضع ؟ ماذا تفيد انظار الحمائم هذه التي تغيظ 
الالهة الغضبى ؟ ما لشعوري يلين ؟ انا لست صخرا اصمّ. ها هي امي تنحني 
کانھا رؤيا مقدسة لا بد للأولمب مقر الألهة من ان تذل وابني الصغير 
پسدد الي انظارا | متوسلة تذيب الجمادي ويهتف بي : لا ترفض. دع جماعیه 
الفولساك يجرون المحراث وحدهم في حقل روما ثم المسلفة درس القمح 
في بیادر کل ايطاليا. فلن اضعفب وان انسافق وراء غریرتي. . بل ساقاوم کرجل 
ولد من ذاته ولا یعرف له ابوین ولا اهلا. 


فير جلي : يا مولاي» يأ زوجي الحبيب . 
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کوریولانوس : لم اعد اری بذات العیون كما کنت في روما. 

فيرجيلي : الحزن الذي غيرنا كثيرأ يحملك على هذا الاعتقاد الخاطىء. 
کوریولانوس : نظیر ممثل سخیف نسیت کلام دوري» وانا تاثه في ضباب 
المجهول والضياع. ( لفيرجيلي ) انت» يا اطهر جزء من كياني ارجو مناك 
العفو على ما ابديه من فظاظتي» لکني لا اطلب منك ان تسامحيني عن 
الرومان. فقبلتلك اطول من منفاي. واحن من انتقامي ر يعانقها ) اقسم بحزة 
السماء ان هذه القبلة هي ذاتها التي زودتني بها يوم غادرتك يا عزیزتي» لان 
شفتى الأمينة حافظت دوما على عذريتها. ايتها الالهة مالي أهذي وانا لم 
اوجه بعد سلامي الى والدتي التبيلة. إلصقي في الارض ركبتي امام امي» 
وات ركي في مكانك خحضوعا اوقر من اي احترام ابن في الدنيا نحو 
والدته. 


( رکم ) 
فولمني : ( تنهضه ) ألا اب منتصبا باعتزاز» ولتحل عليك جميع بركات 
الارض ۾ السماء بينجا انا على رده الو سادة ن الحصى اجو أسا مات بانضا ع 
وبهذا البرهان الصادق على اجلالي اناقض واجب البنوة نحو الامومة 

( قر کع ). 
کوریولانوس : ماذا اری ؟ انت جائية امامي اتا ابنك يا افضل الاأمهات بعد 
انت تزيلين من الوجود كلمة مستحيل بجعلك ممكنا ما لا سبيل الى تحقيقه 
في المجال المعقول. 
فولمني : ما لك تحاربني هكذا انا التي دربتك على الرماية ( تشير الى 
فاليري ) هل عرفت هذه السيدة ؟ 
کوريولائوس : اجل هي أحت بوبليكولا البيلة قمر روما العفيفة النقية 
كقطعة الجليد المكونة من انصع ثلج يغطي معبد دياناء هي عزيزتي فاليري. 
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فولمني : ( تقدم له ابته ) هذا امتداد شخصاك مصغراء يمثل المستقبل ويسعه 
ان یکون شبهك تماماً. 
كوريولانوس : ر ينظر الى ولده ) ألتمس من اله الجنود» بموافقة الاله 
المشتري» ان يوحي النبل والسمو الى افكارك. املي ان تظل في منأی عن 
العار والذلء وان تكون في المعارك نبراساً يقاوم جميع الرياح لتنقذ كل من 
فولمني : ( لمرسيوس الصغير ) اركع ايها الولد. 
کوريولانوس : هذا هو ولدي الحبيب. 
فولمني : هو بالذات» وهذه السيدة زوجتك وانا امك نأتي اليك ملتمسين 
متو سلین. 
كوریولانوس : استحلفقك ان تصمتي. وقبل ان تسای تذ کري ان مقاومتي 
طلباتك التي اقسمت بان ارفضهاء يجب ان لا تعتبريها كرفض نهائی. لا 
تلمحي علي بأن اصرف جنودي وان أستسلم ايضاً مع عمال روما. لا تقولى 
اني خالٍ من كل انسانية. لا تحاولي ان تهدئى غضبى وحقدي باعذار واهية. 
فولمني : کفی» كفى. صرحت الان بانك لن تطلب مني اي شىء غير ما 
سبق ان رفضته. مع ذلك اكرر طلبي حتى اذا رفضتف تقع الملامة على 
تصلبك وحده. اصغي الي ادا 
كوريولانوس : انت واوفيديوس وقوم الفولسك كونوا شهوداء لاني لا ارد 
ان اسمع اي نبا عن روما بالسر. ما هو طلبك 

( يجلس ) 
فولمني : عندما نظل ساكتين لا نتبس باية كلمةء يبك هندامتا وحالة 
اجسامنا المسكينة عن العيشة التي عانيناها منذ تغيّبك. قرّر كم انا تعيسة اكثر 
من جميع نساء العالم حين مجيشي الى هناء بما ان مشاهدتك تسبب انهمار الدموع 
من عيوننا وزيادة حفقان قلوبا تضطرنا الى التحسر والارتجاف هلعا والما 
لرؤية ام وزوجة وابن وزوج واب تتمزق افدتهم لضياع وطنهم وهلاكه. 
نحن كمخلوقات ضعيفة نرى حبك شما علينا اذ كيف نستطيع ان نصلي 
لأجل بلدنا كما يفرضه علينا الواجب» ولاجل انتصارك كما يمليه علينا حبنا 
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لك. يا للاسف» علينا ان نضحي بوطننا العزيز الذي يحتضننا او بشخصاك 
الحبيب آمل و طنتا الو حيدء وان نتحمل الكثير من العناء مهما كان تحفیقی 
امنيتنا يستحق العذاب بدون ان نتساعل من اين يأتيتا النصر. اذ لا بد لنا من ان 
نری قرييا جاحدا غريا يغل القيد يديه ويجر اقدامه الثقيلة الراسخة في 
الأصقاد یر وار عدا او یدو س بر جليه تشفيا ما نهدم من دیارنا و يحرر 
على ان لا انتظر مصيري لتقرير نهاية هذه الحرب الغاشمة. إن لم اتوصل الى 
حملك على اظهار حسن نيتك الى الجهتين بدلا من ان تدمر احداهماء اعلم 
انلك لن تسير الى مهاجمة بلدك بدون ان تمر اولاً وبدون اي شك على جثة 
والدتك التي انجبتك. 

فيرجيلي : وعلى جثتي انا التي انجبت لك ابنا لعخليد ذكرك على مر 
العصور. 

الولد: لن يمر علي انا لأني ساختفي حتى اكبر واصبح قادرا على مقاتلته. 
کوریولانوس : من لا یرید ان تحنو عليه امرأتهء وان يتأمله وجه إبته او محا 
امه ؟ لقد تاحرت کثیرا. 


ز ينص ). 


فولمني : لاء لا تت ركنا هكذا. اذا ألححنا عليك بأن تنقذ الرومان» ولن يتم 
للف ذلك إلا اذا هزمت الفولسك الذين تخدمهم» امكنلك ان تحكم علينا باننا 
نسلبك هذا الشرف الرفيع. لاء لا. نحن نطلب منك ان تصالح الشعبين حتى 
يتسنى للفولسك ان يقولوا : تلنا منه هذه الرحمة. فيجيبهم الرومان : ونحن 
تلقينا منه هذه النعمة. و كلا الجانبين يهتفان : بارك الله فيلك لانك عقدت هذا 
الصلح بيننا. انت تعلم يا بني الشهم ان نهاية الحرب غير مضمونة. لكن ما لا 
شك فيه» هو انك إن انتصرت على روماء ستلحق اللعنة بشخصك على 
الدوام. وسيذكر التاريخ ان هذا الرجل قد امتاز بكثير من النبلء انما اعماله 
حرمته منه لاله هدم بلااده و سيظل أسجه مکروها على مر الاجيال القادمة. 
كلمتي يا ولدي. انت تكن اصدق العواطف حين تحاول التشبه بفضائل 
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الالهة. تصرف اذا مثلهم» وبعد ان تنير جوانب الطريق ببروقك ستشق 
بصواعقك جز ع السنديانة التي تعترض سبيلك. لماذا لا تتكلم ؟ اتظن ان من 
اللياقة ان يتذكر الانسان الحبير على الدوام بما يوجّه اليه من اهانات ؟ 
( لفيرجيلي ) تكلمي يا ابنتيء اذ انه لا يبالي بدموعك. ( لمرسيوس الصغير ) 
تكلم ايها الفتى. فلربما توصلت حدائة سنك الى هر عواطف ابيك اكثر من 
جمیع حججنا. ر( تشر الى كوريولانوس ) ليس في الدنيا ابن مدين لوالدته 
اكثر. منك. مع ذلك تدعني اتشدق كجاحدة القضل. لم تظهر ابدا في حياتاك 
اعتبارأ لوالدتك المُحبة التي مثل الدجاجة لا تهتم بفراخ غيرهاء وقد وجهتك 
بتصاتحها الى الحر ب ن حیت عدت بالامجاد الباهرة. فاذا كان طلبي عير 
عادل صارحني بذلك واطردنی. لکن اذا كان طليى محقا فأنت تنقض العهد 
الذي فرضته على نفساك وستعاقبك الالهة على تهربك من الطاعة المتوجبة 
عليك لأمك. هو يدير ظهره. فار كعى ايتها المرأة لعله بفضل تذللنا يعود الى 
صوابه. لاآن لقب كوريولانوس يوحي اليه بكبرياء يفوق اصواتنا الخاشعة. 
فلتر کج عساه يهتدي. ر کوعا ادا لمر ة الاحيرة: و بعدند نر جح الى رو ساي کي 
لکنه يجثو ويمد اليك يديه على متالنا وهو الاقوى فينا على دعم توسلاتنا 
اليك بان لا تظلمنا وتهجرنا. ( وهم ينهضودذ ) هيا با نذهب الان. هذا 
الشخص كانت امه من الفولسك وزوجته من كوريول وهذا الولد يشبهه من 
قبيل الصدفة. هيا بنا. تخلص منا. ساسكت حتى تلتهم ألسنة النيران مدينتنا 


کوریولانوس : اماه یا اماه» ماذا فعلت ؟ ( یقبل ید آمه فولمتی ویصمت 
برهة ثم يواصل ) أبصر السماء تنفتح والآلهة تخفض انظارهاء وليس في هذا 
المشهد ما هو غير طبيعي. يا اماه ! لقد احرزت نصرا لروما. لكن هذا الفوز» 
صدقینی» سيكون وبالاً على ولدك واذا لم یکن قاتلا سیصبح قتیلا. لکن 
لیکن ما کتب علینا. یا اوفیدیوس اذا لم يعد باستطاعتی ان أحارب» على ان 
اعقد صلحاً عادلا. هيا يا اوفیديوس الکريم» قل لي لو كنت في موقفي» هل 
کنت مثلی سمعت کلام امي او منحتها اقل مما قدمته انا لها. 
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اوفیديوس : انا متأثر وفي حيرة من امري. 

كوريولانوس : أجرؤ على الحلفان يا صديقي» ان ليس من السهل ترك 
الدموع تسيل شفقة من عيوني. انما ستنصحني بان علي ان اتصرف هکذا. 
من ناحيتي انا لن اذهب الى روما. اريد ان اعود معك يا امي راجيا ان 
تسانديني في هذه القضية انت وزوجتي ايضا. 

اوفيديوس : ( على حدة ) انا مسرور لانك وضعت رحمتك وشرفك في 
کفتي الميزان. لاني اريد ان استرد حالا صلاحياتي وسلطتي. ( تشير السيدتان 
الى کوریولانوس» کانهما تنادیانه ). 

کوریولانوس : اجل» بعد هنيهة سنذهب لنشرب نخبك معا وستعود الى 
روما ومعك برهان اقوى من الكلام» الا وهو تفاصيل المساومة التي جرت 
بيتنا. هيا تعاليا معنا ايتها السيدتان لانكما تستحقان ان يشاد معبد فخم 
لتكريمكما. فجميع سيوف ايطاليا و كل اسلحتها مجتمعة لا يمكنها ان تعقد 
مثل هذا الصلح المشرف. 


( يخر ج الجميع ). 


المشهد الرابع 


في روما تحت قبة الكابتول 


منانيوس : هل ترى هناك تلك الراوية من الكابتول القائمة كعلامة فاصلة. 
سيسينيوس : نعي ماذا تقصد بهذا القول ؟ 

هنافيوس : لو أمكنك ان تريحها من مكانها باصبعك الصغير» لأصبح 
للسيدات الرومانيات وبنوع حاص امه» حظ كبير في التأثير عليه. لكني أو كد 
لك إن لا أمل بذلك البتة. رقبتنا باتت فى حبل المشنقة ولم يبق سوى التنفيذ. 
سيسينيوس : هل بالامكان الاكتفاء بوقت قصير لتغيير طبيعة اي رجل ؟ 

منانيوس : الفرق شاسع بين الفراشة ودودة الشرنقة. فمن رجل تحول 
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مرسيوس هذا الى تنين مجنح ولم يعد مخلوقا زاحفاً ذليلا. 

سیسینیوس : هو يحب والدته بحنو لا مزید علیه. 

منانیوس : ویحبتی ايضا انا والده. وهو الان یتذکر امه اکثر من حصانه وهو 
في الثامنة من عمره. حين يمشي يتحرك كانه الة حربيةء فترتجَ الأرض تحت 
قدمیه. لا یتورع عن اختراق صدري بنظره» و کلامه کناقوس الخطر» وتمتمته 
ترن کانذار رهیب. یجلس علی مقعده کأنه الاسکندر متربعا على عرشه بابهة 
ومهاية. ما يأمر به لا يلبث ان ينهذ حالاً ولا ينقصه ليسي إلها سوى سماء 
و صولجاك. 

سیسینیوس : اجل» انما این عدالته اذا صورته كما هو الان ؟ 

هناتیوس : انا ارسمه حسب ما يدو لى طبعه. لاحظ جيدا عظم الجبروت 
الذي ناله مته امه. أذ ليس فيه من الرحمة اكثر مما فى النمر الذكر من اللبن. 
هذا ما ستعرفه مدينتنا على يدف و كل الدنب ذنبلك انت. 

سيسينيوس : ارجو من الالهة ان تلطف بنا. 

مدانيوس : لا. ففى هذه الحالة لن ترفق بنا لاتا نفينا مرسيوس بدون ان تابه 
لوجودها. وها مرسیوس مقبل ایقطع اعناقنا بدون ان تکترث بپنا. 


و یدخل رسول ) 


er 


الرسول : ( لسيسينيوس ) اذا ششت ان تصون حياتكگ يا سيدي» عد سریعا. 
لان النبلاء التقطوا زميلك النائب واساؤوا معاملته» وقد أقسموا جميعهم اذا 
لم تعد السيدات الرومانيات بالطمأنينة والأمان الى هنا سيميتهن حرقا على نار 
سادة. 

( یدحل رسول اخر ) 
اسبسینی و مر . سا الخ ؟ 
مص مر سیو س. فاا" اعد من هرد ا اليو م الذي تعيشه الان روما ۾ الذي يفو ف 
بهجة يوم دحر فيه « ترقان ». 
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ميسينيوس : هل انت واثق من صحة هذا البأً ؟ هل حقا هو صحيح ؟ 
الرسول : واثى كما ارى في هذه الساعة قرص الشمس كتلة من نار. اين 
كنت مختبعا لكي تشك بما اقول ؟ لم يتدفق مد البحر تحت القنطرة مثل 
الجمهور عبر ابوابتا. اسمعوا (يسمع صوت بوق ومزمار مرفقا بقرع 
الرومان تجعل الشس ترقص طربا. اسمعوا 


س 


منانيوس : هذا نبا سار حقا. أتا ذاهب لملاقات هاتين المرأتين لان فولمني 
۾ حدها تساو ي مدينة يما فيها من الحكام والشيوخ و اواب و النبالاء أمغالك» 
هي بحر واسع» بل قارة مترامية الاطراف. اراك اليوم سعيدا في تأملاتك بهذا 
الصباح لم اكن لأدفع فلا واحدا لقاء عشرة الاف من حتاج ركم. اسمعوا ما 
سيسينيوس : لتحل عليلك البر كات لقاء هذه الرسالة. ثم اقيل شكري وعرفانى 
جميلك . 

الرسول : كاتا مستعدو ل للاقرار بفضلهما., 

سيسينيوس : هل وصالتا الى جوار المدينة ؟ 

الرسول هما على و شاك ان تاها 

صيسينيوس : هيا بنا الى لقائهما ومشار كتهما الافراح 


جر حول ). 
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المشهد الخامس 


تد حل السبدتان ارو مانيجان بر افقهما الشر ج والبلاء و الشعب 
ي مو کب يجتاز المسرح. 


انصا ركم واشكروا الالهة واشعلوا نيران الفرح معلنة انتصارنا. القوا بالازهار 
امام هما و اسکتوا بهتافاتكم تلك اص خحة التي ابعدتٹ مر سیو س نادو ه 
وسلموا على والدته وزوجته هاتفين : نحييكما ايتها المرأتان النبيلتان. 
الجميع : نیما ايتها المرأتان النييلتان. 


تصدح الموسيقى وتقرع الطيول ويخر ج الجميم ). 


المشهد السادس 


دحل تولوس اوفیدیوس وحاشيته 


اوفيديوس : ( يسلم أحد الضباط ورقة ) اذهب واعلم سادة المدينة باني هناء 
وسلمهم هذه الورقة. وحالما يقرأونهاء قل لهم ان يوافوني الى الساحة العامة. 
وهنا بحضورهم وامام الشعب» اثبت ما قلته» وان من اتهمه دخل المدينة وهو 
يستعد لاظهور امام أفراد الشعب على امل ان ييرر تفسه بالكلام. اسرعوا. 
( يبتعد حارس افيديوس ). يدحل ثلاثة او اربعة متامرين من جماعة افيديوس. 
اهلا وسھلا بکم. 


A 


المتامر الأول : كيف حال قائدنا ؟ 

اوفیدیوس : نظیر رجل خنقته احساناته وقتلته محبته. 

المتامر الثاني : ايها النبيل الكريمء اذا ثابرت على الخطة التي شنا ان 
نساعدك على تنفيذهاء نخلصك من هذا الخطر المحدق. 

اوقیدیوس : لا استطیع ان أتكلم يا سيدي. سنتصرف حسب رغية الشعب. 
المتامر القالث : سيظل الشعب في حيرة وغموض طالما بقيت العداوة 
بينكما. لكن حالما يسقط احدكما سيستاثر الثاني بجميع المناصرين. 
اوفيديوس : اعرف ذلك جيدأ. ولكى اجلو هذا الوضع الشاذ أقدم بياناً دامغاً. 
انا سلمته مقاليد السلطة وقد رهنت شرفي كتامين على وفائه. وعندما بلغ 
هكذا القمة لم يتأخحر عن ارواء مشاريعه الجديرة بحلاوة تمليقه» فاغرى 
اصدقائي» ولهذه الغاية تغلب على طبيعته التي ظلت الى ذلك الحين خحشنة 
متمردة ومستقلة. 

المتامر الغالث : لم تلبث وقاحته» يا سيدي» عند استيلائه على الحكم ان 
افقدته منصيةه لاله لم يحسن الانسجام.. 

اوقيديوس : كنت مزمعا ان اتحدث عن ذلك حينما نفى. لهذا السبب جاء 
الى بیتي وقدم لي رقبته لأذبحه بسکيني. فاحتضنته وجعلته شریکې ولبّیت له 
جميع طلباته. وتر کته يختار من جيغي ليکمل خحططه» رجالا من خيرة 
الجنود على اتم الاستعداد لمساعدته. وساهمت شخصيا فى انجازاته واعنته 
على حصد مواسمي التي احتكرها باجمعها لنفسه فخفض من طموحي الى 
حدَ صیرني مرؤوسه لا مساویا له وراح يشکرني بابتسامه کاني اجير في 
حلهتةك. 

المتآهر الأول : هذا صحيح يا مولاي. والجيش تعجب من تصرفه. والأنكىء 
عندما کان سید روماء وحین کنا نتکل على جني الغتائم اکثر من تکديس 
الامجاد... 

اوفیدیوس : هذا بالدات ما حملنى على ملامته. فهناك دموع تذرفها بعض 
النساء وتخدع كالاكاذيب. وقد تخلى عن الجهد والعمل الذي قمنا به قي 
حملتنا الواسعة. بالنتيجة سيموت» وسيكون زواله مؤشرا لخلاصي من هذه 
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الورطة. ( يسمع ضجيح واصوات طبول وابواق ممروجة بهتافات الشعب ) 
لکن انصتوا. 

المتامر الأول : انت دعلت مسقط راسك اکساعي بريد ولم يحتف احد 
بقدوماك. اما هو فعاد يشق عنان القفضاء بضجيجه. 

المتامر الثاني : وهؤلاء البلهاء الصابرون الذين قل اولادهم بحت حتاجرهم 
رهم یحیونه. 

المتامر الثالث : احتاروا الوقت الملائم اذا. وقبل ان يشرح موقفه او أن يقر 
عط الشعب بخلامه المعسولى» دعوه پجسں بسیوفکم التي تداعب سجس 
تدفنول حججه واتعداره فوف جٹته. 

اوفيديوس : لا ترذ كلمة واحدة. ها هم السادة قادمون. 


( يدحل السادة الى المدية ) 


السادة : ( لأوفيديوس ) اهلا وسهلاً ومرحباً بك في ديارنا. 
اوقيديوس : انا لا استحق هذه الحفاوةء لكن ايها السادة الكرام» هل قرأتم 
بانتباه ما کتبته لکم ؟ 
السادة : نعم 
المتامر الأول : وفي هذه التلاوة لاقينا بعض الصعوبة فى التصديق لأن 
اخحطاءه السابقة قابلة التعويض بسهولة. انما الوقوف حيث بدا عمله و التضحية 
ہما کسېناه بعوة اسلحتناء ثم التعويض علينا من حسابناء وعقد معاهدة صلح 
مع عدو متخاذل يستسلم» کل هذا في نظري لیس له اي عذر. 
اوفيديوس : ها هو يقترب وستستمعون اليه حالاً. 

(يدحل کوريولانوس والطبول تقرع والاعلام تخفق وتتبعه جموع من 
المواطنين في موكب مهيب). 
كوریولانوس : احییکہ ايها السادةء وقد رجعت كما كنت جندیکم الباسل» 
بدون ان يقل حبي لوطني عن اليوم الذي غادرتكم فيه. وانا دائماً ممتثل 
لاوامر کم السامية. اعلموا اني ابليت البلاء الحسن في القتال وانىي قدت 
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جنود کم من خلال تخرة دموية حتى ابواب روما والغنائم التي عدنا بها تفقوف 
على اقل تقدير ثلث أكلاف الحملة. وعقدنا صلحا لا يقل شرفا بالنسبة الى 
جماعة « الانتيات » عما يلحقه من ذل بالرومان وها نحن نسلمكي هذه 
المعاهدة المعقو دة بعد ال و قعها الحكام و النبالاء و مهر ها مجلس الشيوخ 
بخاتمه. 


( يقدم مغلفا للسادة ) 


اوفيديوس : ( يتقدم ) لا تقرأوها ايها النبلاء بل قولوا للخاثن انه داس 
كرامتكم وأذلكم بابغض ما تضمره لكم غطرسته من حقد وضغينة. 

كوریو لانوس : اي خائ ؟ مادا تقول ؟ 

اوفیدیوس : اجل الخائثن مرسيوس. 

کوریولانوس : انا مرسیوس ؟ 

اوقیدیوس : اجل» انت مرسیوس» کايوس مرسيوس. اتظن اني امنحك وسام 
کوریول مکاقاة على ما سلبته من غنائم فوق اسمك کوريولانوس الذي 
اغتصبته. ايها السادة» ويا رجال الدولة» لقد خان مصالحكم بفظاعة. ولقاء 
كم دمعة كاذبة قد تخلى عن مدينة روما مدينتكم. ولاجل امه وزوجته 
فقضى عهده وحنث بقسمه الشبيه بشلة من الحرير المشعث على الشوك 
بدون ان يراجع مجلسکم الکريم۔ وامام دمو ع مرضعته احتقر انتصا ركم 
فاصفرت الوجوه خجلا منه وراح الرجال ينظرون بعضهم الى بعض بدهشة 
ووجوم. 

کوریولاتوس : پا اله الحرب مارس هل تسمعه يراو غ ؟ 

اوقيديوس : لا تلفظ اسم هذا الالهء ايها الولد المهووس يا ابن الدموع 
اليخداعة. 

کوریولانوس : ماذا تقول ؟ ما هذا الهذيان ؟ 

اوقيديوس : كفانا ما أغدقته علينا من مكرك وعدرك. 

کوریولانوس : ( بصوت كهزيم الرعد ) منافق حسيس» طعنت قلبي ايها 
الصعلوك الحقير. سامحوني يا سادتيء ايها الرجال الشجعان» هذا الكلب 
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یکذب» وضمیره سیوبخه على خیانته حتی يضمه القیر ویخلصنا من شره 
ودسائسه. 
السيد الأول : اصمتوا كلاكما واترکاني اتلم 
كوريولانوس : قطعوني ارب ارباً. يا رجال الفولسك» وايها الكبار والصغارء 
وجّهوا الي نصالكم. ( لأوفيديوس ) هل انا ولدء ايها الكلب التابح. لو كتبتم 
اخبا ركم بنزاهة لرأيتموني كالنسر بين الحمائم. لقد جابهت هنا في كوريول 
الواجفة جميع جنود الفولسك وكدت وحيدا. فهل تعتبروني رغم ذلك ولدا ؟ 
اوفيديوس : ما قولكم ايها السادة ؟ هل تسمحون لهذا الجاحد الجبان إن 
يذكركم بانجازاته الخائبة التي مرغتكم بالذل والهوان» وهو يكررها على 
سمعکكم وبص رکم. 
المتامرون : لا بد له من ال يموت جرزاء خیانته. 
صوت من الجمهور : مزقوه ودوسوه بارجلكم» فقد قتل ابني وابنتى وقتل 
ابن عمي کما ققل ابي. 
السيد الثاني : ر( للشعب ) اسكتواء لا تضجوا ولا تشتموا. اما اهانته ايان 
الاخيرة فستجري فيها تحقيقاً قضائاً. 

فتوقض» يا اوفيديوس» وكف عن تعكير الجو. 
کوریولانوس : کم اتمنی ان انال منه ومن ستة امثال اوفيديوس هذا المنافق 
ومن کل افراد قبيلته واطعنهم بخنجر ي المنتقم العادل. 
اوفیدیوس ١‏ ( يتتضى خحتجره ) ايها النذل الوقح. 
المتامرون : ( يتتضون ختاجرهم ) أقله أقتله. 
السادة : كفى» كفى. توقفوا» توقفوا ( ينقض اوفيدیوس والمتامرون على 
كوريولانوس الذي يسقط ويلقظ انفاسه الاأحيرة. فيطاً اوفيديوس جنته 
بقدمه ). 
اوقیدیوس : ارجو منكم ان تصغوا الىّ» يا سادتي التبلاء. 
السيد الاول : ماذا تريد أن تقول يا تولوس ؟ 
السيد الثاني : لقد ارتكبت حماقة» ستندم عليها ما حييت. 
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السيد الثالث : لا تطاه بقدمك. ( للمواطنين ) هدوا روعكم يا سادة. 
وار جعوا خحناجر کم الى اعمادها. 

اوفیدیوس : عندما تعلم يا مولاي» في غمرة ما اثاره هذا الحقير من هياج» 
بالخطر الذي يهدد حياة هذا الرجل» سيبتهج برؤية ايامه الاخيرة» قد حان 
أجلها. تفضل يا صاحب السيادة واطلبني الى مجلس الشيوخ. فاذا لم اثبت 
اني خادمك الامین» استحق اقسی ما تشاء ان تنزله بي من عقاب. 

السيد الأول : خذوا هذه الجثة الهامدة وسيروا في جنازة صاحبها. 
وصدقوني إن قلت لکم انکم لم تسیروا في مو کب جثمان انبل منه الى مثواه 
الأ حير . 

اوفيديوس : هدا الآن غضبي واستولى الحرن على نفضسى. هيا احملوه. ليتقده 
تلاثة محاربين لمساعدتي» فا کون رابعهم وليقر ع الطبل بحزن فيسمع وقعه 
الكئيب في كل مكان. نكسوا رؤوس حرابكم الفولاذية. ومهما تسبيت هذه 
المدينة بحداد العديدات من الزوجات والامهات النائحات من جراء ما حل 
بهن سن و يلات يجب أن يقام له ضریح فخم. هیا ساعدونی اذا على دفنه 
بتهيب ووقار. 


( پخرجون حاملین جشمان کوریواتوس على وقح موسیقی حناثریة ). 
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سمبلین: ملاک بريطانياً. 

کلوتن: ابن الملكة ن زواج سابقی. 
بستبموس: زوج ايموجان 

بیلاریوس: نبیل مبعد» متنکر باسم مورغن. 


غیداریوس اابنا سمبلین» محسوبان کابني بیلاریوس 


فيلاریو: روماني صدیق بستیموس. 
ياشيمو: روماني صديق فيلاريو 
وجيه فرنسي 

وجه هولاندي 

لوسيوس: قائد في الجيش الروماني 
ضابط رو ماني 

ضابطان بریطانیان 

بیزانيو: خادم بستیموس 

کرنیلیوس: طبیب 

وجيهان من بلاط سمبلين 


س 


سجانان 
الملكة: زوجة سمبلين الثانية 


ايموجان: ابتة سمبلين من زوجته الأولى 


اشخاص في رؤيا عابرة 
سادة وسيدات وشيوخ رومانيون وقضاة 


وجتود ورسل وعدد من الخدم. 
تجري الاحداث تارة في بريطانياء وطورا في ايطاليا. 
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الفصل الأول 


في قصر ملوك بريطانيا 


ز دحل وجیهان ) 


الوجيه الأول: ليس هنا من احد لا يبس لان مزاجنا لا تتحفه السماء 
بحسن من توجيهات الملك لأفكار رجال البلاط. 

الوجيه الثاني: لكن ما الخبر؟ 

الوجيه الأول: كان الملك ينوي ان يزف ابتته ووريته في الحكم الى 
وحيد زوجته الاأرملة التي اقترن بها مؤخرا. لكن هذه الفتاة وهبت ذانها 
لوجيه فقير انما جليل. فهي متزوجة وشريك حياتها مبعد»ء وهي نها 
سجينة» ووضعيتها تستدعي الشفقة والاسف. اما الملك فاظنه في حالة يرٹى 
لها من الحزن والكمد. 

الوجيه الثاني: هل الملك وحده في هذا المازق! 

الوجيه الأول: ان الشاب الذي خسرها هو ايضا في مثل حالهاء وكذلك 
الملكة التي كانت تتمنى اكثر من سواها تحقيق هذا الزفاف. ولكن لا 
احد من الحاشية» مع أن الجميع يتظاهرون باستحسان ما يميل اليه الملك» 


EL 


تراه مرتاحا الى هذه المشكلة التي أزعجت الكل. 
9 و لان ا نجټت ا من برائن سیطرت رجل ۳ اع 


۴۳ لأسف میعدل سبي بسبالته . اته انسان عالی الاحلدق ق قل أن پو جخل 1 
مثيل» ومتفوق على جميع أقرانه. وهو علاوة على ذلك وسيم الطلعة. 


الوجيه القاني: انت ترفعه عاليا جدا. 

الوجيه الأول: اني أبن ما يتحلی به من فضائل يا سيدي» وأقول في 
مدحه اقل مما يستحق۔ 

الوجيه الثاني: ما اسمه» وأين هو؟ 

الأو جيه الأول: تا لا عرف بالضہط تاریخ اسر ته. فوالده يدعی سیسیلیوس› 
وقد انضم بشرف الى كاسيبالان في محاربته الرومانء وحصل على تقدير 
تننسيوس الذي حدمه باحلاص ونجاح مرموق» فمنحه لقب ليوناتوس. قبل 
الوجيه المذكورء أنجب سيسيليوس ابنين ارين ماتا في حروب ذلك الزمان 
والسيف في أيديهما. ولقد أثرت هذه القاجعة على ابيهماء ففارق الحياة 
كمدا. اما ارملته النبيلة» فكانت حبلى» وماتت على اثر ولادة ابنه الذي 
شمله الملك برعایته وسماه بستیموس» ورباه ورعاه واعتبره کاحد أفراد 
اسرته ووفر له النقافة التي سمح له عمره باقتبالها. وكان بستيموس يعبّ 
من العلم أيتما لقيه كما يتنشق الهواء. وعندما شب اظهر مقدرة فائقة» 
فعاش في البلاط مشكورا محبوبا مع ان هذا من النادر حصوله في اوساط 
الحكام. وكان بستيموس نموذجا صالحا للشبان» ومراة للرجال الناضجين 
يصلحون سلوكهم بما تعكسه عليهم من صور المروءة والبسالةء وللأجلاء 
من كهول الحاشية ولدا مدللا يعاملهم جميعا بحنكة وعمجاملة. اما حبيبته 
التي يجد نقسه اليوم مبعدا بسيهاء فلا تنفكٌ عن الاشادة بقضائله وماثره 
الحميدة وعن اعلان اعجابها برجولته والتعلق بشخصه الكريم» حتى ادرك 
الجميع وقوع اختيارها الصريح عليه هو رجل الثقة والشهامة. 

الوجيه الثاني: انا احترمه وأقدره لا لشيء الا لما ترويه لي عته. لكن 


۲۹٦ 


ارجوك ان تخبرنيء أوليس للملك من ولد سوى هذه الاميرة؟ 

الوجيه الأول: لم يرزق غيرها. مع ذلك اذا كان الامر يهماك» فاعلم بأن 
الملك كان له ابئان اختطفا وهما في حداثة سنهما: الأول كان في الثالثة 
من عمره والثاني وهو لا يزال رضيعا. والى الآن لم يتوصل احد الى 
الظن سوا باي مخلوق لاتهامه بهذه الجريرة» ولا الى معرفة ما حل بهما 
الو جيه الثاني : و كم من الوقت مضى على هذا الحادث؟ 

الوجيه الأول: نحو عشرين عاما. 

الوجيه الثاني: وهل من الممكن اختطاف ايتي ملك على هذه الصورة 
الا بسبب اهمال حراستهما دون ان يسفر البحث البطيء عن الاهتداء الى 
اي اثر لهم 

الوجيه الأول: مهما بدا لك ذلك غريباء ومهما كان حكمات على هذا 
الاهمال السخيف قاسياء فان ها رويته للك هو عين الحقيقة يا سيدي. 
الو جيه الثاني: اني أصدقكف. 

الوجيه الاول: علينا الان ان نلوذ بالصمت. فها هو مولانا قادم بصحية 
الملكة والاميرة. 

إ يحرحال وتطل الملكة وبسيموس وايموجان ) 
الملكة: لا يا بنيتي» كوني على يقين باتك !4 ن تجدي في شخصي العداوة 
التي يلصقها الناس بزوجة الاب ولن أخحصاك الا بالسهر والعطف عليك. 
فنا مكلفة برعايعك ولن أكون لك الا حارسة تستاٹر بالمفتاح الذي يقفل 
باب قلبك. وآنت يا بستيموس» كن واثقا بانی ساهدیء روع الملل المستاء 
منك» وساتولى الدفاع باحلاص عن قضيتك حتى أقنعه بقبولك صهرا له» 
بالرغم من اني لا ازال ارى شرر الغيظ في عينيه. يجمل بك ان تنحني 
قليلا امام مشيته بكل ما لديك من صبر تمليه عليك حكمتك المعهودة. 
بستيموس: ان أذنتٍ لي يا صاحبة السموء سارحل في هذا اليوم. 
الملكة: انت تمرف ما يحيق بك من أخطار. فأنا خارجة الى الحديقة 
لاني اشفق ى على عاشقين تربطهما المودة وتفصلهما مرارة القلق» وأنتما لا 
تجهلان ان الملك أ بان لا تبقيا معا مجتمعين. 


4۹۷ 


( تخرج الملكة ) 


ايموجاف: قبحا لهذه اللياقة المنافقة» وتبا للتعومة التي تختبىء وراءها هذه 
الشراسة المرائية التي تتظاهر بالعطف والحنو! ان غضب والدي يضايقني 
الكدر. لا بد لك من ان ترحل» ون أظل و حدي آجايه تظرات والدي 
الغاضب»ء لا يساندني في ماو متي سو ی نقتي بان في الدنيا جوهرة عريرة 
على قلبي لا يسنى لي ان القاها ثانية. 
بستيموس: يا مالكة فؤادي» يا حبيبتي» لا تبكي للا يظن من يراك انك 
تكئين لي حنانا اكثر مما أستحق. ساظل أوفى الازواج وأخلصهم للعهد. 
سيکون مقري في روما عند احد اصدقاء والدي يدعی فيلاريوء لا اعرفه 
الا بالمراسلة. فلا تؤخري على تحاريرك يا ملاكي» وسارتشف بعينيْ كل 
كلمة تكتبينها لي كأنها قطرة ندى» حتى ان كان الحبر علقما او سما زعافا. 
( تعود الملكة ) 


الملكة: تكلم باختصار. فان باغتنا الملك لست أدري الى أي مدى يصل 
اتزعاجه من حضورك ( على حدة ). ما هيم ذلك. سابعد خطاه عن هنا 
لاني لا أريد ان أسيب له أي حزن سادفع ثمنه كانه ضريبة على حماقاتي 
التي تکلفني بأاهظا. 
بستیموس: عندما سأوافيك لاسسذانك بالرحيل قي بان غيابي ون طال 
أمده ما تبقى لنا من العمرء سيزيد ألم فراقنا مرارة. فالوداع. 
ايموجان: لاء ابق بعض الوقت. فهذا الفراق سيكون قصيرا كانك ذاهب 
في نز شه وجيزة على صهوة جوادكڭ. 

ر تزع خاتما من اأصبعها ) 
خد يا حبيبي هذا الخاتم الذي تزينه ماسة تمينة قد اهدتني اياها والدتي» 
بستيموس: ماذا تقولين؟ أأتروج انا امرأة غيرك؟ يا الهي اشملني برأفتك 


1۹A 


ولا تحرمني مالكة فوؤادي بل احمني من معانقة اية امرأة اخحرى الى ان 
تحضر منيتي. ( يضع الخاتم في اصبعه ). ابق انت في اصبعي طالما حقظك 
شعوري بالواجب في حوزتي. ونت يا احلى الحلوات ألا يكفيك ما ينوبك 
من خحسارة باصرارك على عدم استبدالي بمحب اخر» وفي ارتباطاك بي 
انا الرابح الاكبر. ضعي انت ايضا هذا في معصمات عربونا لمودتنا الحميمة 
لانه قيد الحب الذي أود ان اظل اسيره. 


( يضع اسوارا في معصمها). 
ایموجان: يا الهي تی سنلتقي اأنية؟ 
يصل سمبلين فجاة برفقة بعض الوجهاء ) 


بستموس: ها هو ذا الملك يا للاسف. 
لوثت بعدما اصدرته من امر» بلاطي بحضورك غير المرغوب فيه» فموتا 
بستيموس: حرستك الالهةء وباركك اهل الخير الذين يعيشون في بلاطلك. 
انا داعھي 

( يحرج ). 
ايموجان: طعم الموت ليس آمرّ من هذا الكلام الجارح. 
سمبلين: تبا لك من امر اة قاسية القلب! فانك بدلا من ان تجددي شبابي» 
ايمو جان: ارجوك يا مولاي ان تطرد عنلث هذا الغیظ. فانا لا ارید اغضابت 
بل اشعر بعاطفة نحوك اقوی بكئير» تريل عني کل حزن وکل خحوف. 
سمبلين: وتزيل عنك ايضا كل نعمة وكل رعاية. 
ایموجات: لم اعد أبالي بالنعم لاني فقدت كل امل بالحياة السعيدة. 
سمپلین: انت التي یتست للك ان تقترني باين الملكة؟ 
ايموجان: بل انا مسرورة جدا يعدم قبولی به لاني احترت النسر المحلق 
و تحاشيیت الصقر الجارح. 


سمبلین: لقد فضلت متسولاء وشت ان تجعلي من عرشي ملاذ لئيم خحسيس. 
ايموجان: كلاء قل بالاحرى اني اضفت اليه درة نادرة. 

سمبلين: ما احقر دناءتك! 

ايموجان: يا مولاي انا لا ذنب لي ان احيت بستيموس الذي لم يقع 
عليه اختياري الا لانك جعلت منه رفيق صباي» وهو رجل يستحق أنبل 
اللساء ويفوقني فضيلة. فالكسب لي بحصولى عليه. 

سمبلین: ماذا تقولین؟ عل جننت؟ 

ایموجان: على ما يدو يا مولاي» وانی اسل السماء ان تشفينى. فأنا 
لست سوى ابنة راع» وحبيبي بستيموس هو ابن جارنا الراعي نظيره. 
سمبلين: ما اغباك! (للملكة ) قولي لي كيف اجتمعا؟ انت لا تتصرفين 
حسب اوامري. خدوها واسجنوها. 

الملكة: صبرك علي. ( لايموجان ) هدي روعك يا ابنتي» هدئي روعلث. 
( لسمبلين ) يا مليكي الكريم ارجوك ان تدعنا معاء وحاول ان تجد لنفسك 
بعض العزاء في التفكير بأمور أهم من هذه. 

سمبلین: اہ! لیتها تصاب بتزف دم کل یوم حتی تشیخ وتموت بسبب جنونها. 


( پخرج مع الوجهاء ویدحل پیزاسو ) 


الملكة: قبحا لك. ( لايموجان ) عليك ان تتخذي قرارك النهائ. ها هوذا 
حادمك. ( لبيزانيو ) ما وراءك من الاخبار» يا سيد؟ ۰ 

بیزانيو: يا مولاتي لقد استل ابنك سيفه فی وجه سيدي. 

الملكة: املي ان لا يكون قد لحق باحد مكروه. 

بیزانیو: کان ممکنا ان ينقضي الامر كذلت لو لم يعتبر سيدي هذا اللقاء 
لعبا بدل الاقتال» اذ كان بعيدا عن الغضب» ققمخن الحاضروك من التفريق 
الملكة: انا في غاية الامتنان. 

ایمو جان: ان ابنك بطل في نظر والدي وبتوليه الدفا ع دوما عن حقوقه 
لا يتردد في اشهار سیفه. يا له من شهم شجاع! کم اود ان اراهما وجها 


° 


لوجه في افريقياء وأن اكون بقربهماء وفي يدي مسلة لوخز المتقهقر منهما. 
( لبيزانيو ) لماذا غادرت سيدك؟ 

بيزانيو: نرولا عند امره. فاته لم يسمح لي بمرافقته الى المرفا. وقد زودني 
الملكة: لا شك فى ان هذا الرجل كان ولا يرال خادما إمينا لك. واني 
آراهن على سعادنی پا نه ن تبدل حیالت. 

بيزانيو: بكل تواضع اشكر سموك. 

الملكة ر لايموجان ): ارجوك ان تسيري معى بضع خحطوات. 

ايموجان ( لبيزانيو ): اساك ال تعود بعد نصف ساعة لاتحدث اليك. 
اذ للا بد من ذهابك الان الى سيدك لتراه وهو يصعد الى السفينة. وحتى 
ذلك الحين» اتر کاني و خد . 


ير حال ) 


المشهد الثاني 
في شارع عريض بضواحي القصر 


الوجيه الأول: مولايء انصحك بان تغير قميصك لان عنف تصرّفك جعلك 
تلهث كازاك المغلوب. فالهواء الذي تنفثه ينبىء بانقعالك وليس من انماس 
في الجو انقى من التي تخرحج من صدرك. 

کلوتن: اذا کان قمیصي ملطخا بالدم استبدله حالا. فهل جرحته؟ 
الوجيه الثانى ر( على حدة ): لا لعمري» لم تخدش حتى طرف اصبعه. 
الو جيه الأول: مجرو ح؟ هل تضب ال جسمه قوقعة تخترقها المياه؟ تسال 


۳.۹ 


ان کان مجرو حا؟ ر اععلم ان جلده کالدرع وأنه لم يصب باي اد 
كلوتن: لم يشا الشقي ان ينتعظرني. 

الوجيه الثاني (رعلى حدة ): كلاء هو هارب على الدوام من وجهك. 
الوجيه الأول: انه يتجنبك. ومع ان ميدانك فسيح جدا فقد وسّعه بتنازله 
لك عن الكثير من مجاله. 

باسره. تیا له من محتال! 

کلوتن: کم وددت ان لك فرق اسحد بيني وبينه. 

الوجيه الثاني ( على حدة ): وأنا ايضا قبل ان يجندلك ويجعلك تقيس 
وأنت على التراب طول قاماك وحماقتك. 

كلوتن: لا تس انها تحب هذا الغبي وترفضني. 

الوجيه الثاني ر( على حدة ): ان كان حسن الاحتيار ذنباء فهي حتما هالكة. 
الوجيه الأول: مولاي» كم وكم قلت لك ان جمالها وعقلها لا ينسجمان» 
فهي واجهة رائعة» لكنى على يقين بان دماغها جامد التفكير. 

الوجيه الثاني ر على حدة ): هي لا تلمع حيال المغفلين خشية ان تضايقها 
قلة ادراکهم. 

کلوتن: هیاء انا عائد الى غرفتی» وآتمنی ان یکون قد اصابه مکروه. 
الوجيه الثاني ( على حدة ): انا لا أتمنى ذلك الا اذا كان قد سقط كالحمارء 
کلوقن: ل تاتي معنا؟ 

الوجيه الأول: يسرني ان أرافقق سيادتك. 

کلوتن: هيا بنا اذا نذهب سوية. 

الو جيه القاني: ا و کرام یا مولاي. 


( پخرجول ) 


المشهد الثالث 
في احدی غر ف القصر 


ر تدحل ايموجان ومعها بیزانیو ) 


ايموجاف: أود ان تمضي الى المرفاً وتسأل عن سيدك في جميع السفن. 
ان كتب لي» ولم تصاني رسالته» ساكون كالمحكوم عليه الذي اضاع 
كتاب العفو عنه. ما هي اخحر كلمات قالها لك؟ 

يزانيو: مليکتي» مليکتي! 

ايمو جان: وهو يلوح بمنديله؟ 

ييزانيو: ويرسل اليك القيل ايصاء يا سيدتي. 

ايموجان: تا له من قليل الاحساس! ارى المنديل افضل مني! وهل هذا 
کل ما فعله؟ 

بيزانيو: كلا يا سيدتي. لقد بقي على ظهر السفينة بقدر ما يسمح البعد 
لعيني ات تراه ولأذلى ان تسمعه. وکان في يده قفاز وقبعة ومنديل يلو ح 
به باستمرار» كأنه يعبر عن مشاعره في كل خلجة وكل خفقة من فؤاده 
المشتاق. ما ابطاه في تقبله هذا الفراق» وما أعجل السفينة في اقلاعها. 
ایمو جان: کان عليك ان لا تغادره» ما دامت عیونك تبصرہ مھما بعد 
طيفه وقل حجمه وأصبح اصغر من العصفور. 

پپزانيو : هذا ما فعلته يا سيدتي. 

ايموجان: لو كنت مكانك لحدقت فيه وأرهقت عينيّ لكي أظل ابصره 
حتى تغيبه المسافة الشاسعة التي تفصله عني» وحتى يدو لي ارفع من 
ابرة الخياطة. أجل کنت تبعته بأنظاري حتی یغدو أصغر من بعوضة ويختفي 
في المدى البعيدء حيتفذ أدير ظهري وأبكي. لكن يا بيزانيو الطيب القلب» 
متی ستردني اخباره؟ 

ييزانيو: كوني على ثقة يا سيدتي بأنها ستصلك في اقرب فرصة. 


۳.۳ 


ایموجان: عندما غادرته كانت لدي أمور كثيرة أحدثه عنها. وقبلل ان يتسنى 
لی ان أبن له كيف سافکر فيه فى بعض الساعات» وما عسى ان تکون 
خحواطري هذه» قبل ان یتسنی لى ان أحلف بان نساء ايطاليا لن يعتبروه 
كخائن عهدي وملوؤٹ شرفه قبل ان أوصيه بأن يتصل بي مبتهلا الى اله 
في الساعة السادسة باكرا وظهرا وعند منتصف الليلء أذ أكون وقخذ متضرعة 


الى السماء لاأجله» وقبل ال امنحه قيله الوداع بین کلمتین مداعبتین» حضر 
والدي نظير هبوب إعصار الشمالء فذوت جميع امالنا المنتعشة كما تذبل 


الازهار النضر ة» وهي ا تال براعم. 

و ندل سيدة ). 
السيدة: الملكة يا سيدتي» تسال سموّك ان تذهبي اليها. 
ایمو جان: عجل یا بیرانو في تنفيد ما او صيتكڭ به وساوافی الملكة حالا. 
بيزانيو: امرك مطاع» يا سيدتي. 


( يحرحان ). 


المشهد الرابع 


روما س فى فاعة المائدة في منزل فيلاریو 
(ز يدحل فلاريو وياشيمو والفرنسي والهولندي والاسياني ) 


ياشيمو: صدقني يا سيدي» لقد رايته في بريطانيا و كانت سمعته حينذاك 
اخحدة في السمو» وكانت تصرفاته تبشر بتجلي القيم التي يعترف له بها 
الجميع. ۾ كنت انظر اليه بدو ل آي اعحابي حتی عندما جر ی تعداد صفاته 
على رؤوس الاشهاد اثتاء حضوره» وكان باستطاعتي ان أتبينها بندا بندا. 


e: 


فیلاریو: انت تتکلم عن زمن لم یکن فيه» کما هو الیوم» يتمتع بکامل 
شخصيته الطلاهرة والباطنة. 

الفرفسي: انا رأيته في فرنساء وكان بيننا كالشمس الساطعة ينظر اليه الكثيرون 
بعین الجرأة کما ینظر هو. اليهم. 

ياشيمو: ان مغامرة اقترانه بابنة الملك زادت ثقته بنقسه لان صفات امرآته 
ضاعضفت مزاياه الذاتيةء لكنها أوحت بدون شك بفكرة خاطفة جدا الى 
جلالة الملك. 

الفرنسي: فتم ابعاده, 

ياشيمو: انما هناك مودة الذين يعطفون على ايموجان وياسفون لهذا النفي 
الجائر المخري» الذي يساهم بشكل نادر في ترسيخ مكانة بستيموس لديها. 
اذ لا سبيل الى دعم هذا الاختيار الا بالثناء عليه وإن يكن من غير السهل 
التراجع عنه» وهذا بالذات ما جعل الاميرة تتشبث برجل لا يملك ثروة 
ولا لقبا. لكن كيف يجرؤ على المجيء للمكوث معك؟ وكيف توطدت 
العلاقات بینکہا؟ 

فيلاريو: كان والده رفيقي في حمل السلاح. وأا مدين له بحياتي مرارا 
عديدة. ( يدخحل بستیموس ) هدا هو صاحيي البريطاني» فارجوك ان تستقبله 
بالحفاوة التي يليق بوجيه من مستواك الثقافي ان تحيط بها غريبا يتمتع 
بمثل مكانته. أتوسل اليك ان تريد معرفتك بهذا المولى الذي أوصيك به 
كأحد اصدقائي النبلاء. وأملي وطيد بأن يكشف لك المستقيل عن عظم 
شأنه فذلك افضل بكثير في نظري مما أيه لك عته اثناء حضوره. 
الفرنسي ( لبستيموس ): لقد عرفته في مدينة اورليانء يا سيدي. 
بستيموس: ومنذ ذلك الحين» بقيت مدينا لك بجميل سارده أضعافا بدون 
ان استطیع تسديده لك بکځامله. 

الفرنسي: انت تبالغ جدا في تقدير صنيعي يا سيدي. لقد كنت سعيدا 
عندما صالحتك مع مواطنك. اذ كان حقا من الموؤسف جدا ان تلاقيا 
وأنتما تضمرانء» كل منكما لرفيقه» هذه النيات المشبوهة لاأجل مسالة تافهة 
لا تستحق العداوة. 


بستيموس: العفو يا سيدي» كنت في تلك الايام مسافرا شابا قليل الخبرة 
وکنت أفضل ان أتصرف بغرور على هواي مخالفا ما يرتفيه غيري» وابی 
ان أنقاد في اعمالي الى توجيهات من هو أدرى مني. انما الآن وقد نضج 
تفكيري واكتمل رشدي وأدركت كنه الامور فبدون الغمز من قناة احد 
أصرح بأن مشاجرتي لم تكن ابدا غير مفيدة. 

الفرنسي: لعمري» لقد كانت المسالة حقا تافهةء لا تستحق الاحتكام الى 
السيف لا سيما بين رجلين كان احدهما لا محالة قضى على رفيقه قضاء 
مبرماء او هلك کلاهما معا 

ياشيمو: هل لي ان اسألك بدون تطفل» ما هو موضوع الخلاف ؟ 
الفرنسي: أعتقد ان لا مانع من ذلك. وبما ان المشادة علنية لا يجوز 
لحد ان يستاء من سرد تفاصيلها. كانت المناقشة تدور مساء الامس على 
وتيرة مألوفةء عندما احذ كل واحد يشيد بحستاوات بلاده. فى تلك الاثناء 
راح هذا الفارس يو کد وکان مزمعا ان يدعم تاکیداته حتى باللجو الى 
سفك الدم» ان صديقته أجملهن وأفضلهن وأعقلهن وأطهرهن ولا غبار عليها 
ولا سبيل الى اغرائها لانها محصنة اكثر من جميع نسائنا في فرنسا. 
ياشيمو: بدون شك» هذه السيدة ليست من عداد الاحياء في عصرنا الحاضر . 
او ان رأي هذا الوجيه مغاير لما هو شائع فى هذه الايام. 

بستیموس: هي لا تزال محافظة على عفتھاء کما لا ازال اتا محافظا على 
شعوري. 

ياشیمو: لا يسعك أن تضعها في مرثبة تفوقظ مصاف ناء ايطاليا. 
بستیموس: عندما يتحداني احد هنا كما في فرنساء لن ابدل حرفا واحدا 
من راي قيها وان اتهمت باني جيبها لا صديقها. 

ياشيمو: قارنوا احدى نسائكم بنسائنا العاقلات الجميلات» فتروا ان هذا 
رائع بالنسبة الى البريطانية. واذا كانت حبيبتك تفوق حقا كل من عرفت 
من النساء نظير هذه الماسة التي تكسف كل ما شاهدته من الماس في 
حياتي» ( ببرز بستيموس الخاتم الذي يضعه في اصبعه ) ساضطر اذ ذاك 
الى القبول بتفوّقها على عدد كبير من السيدات. فانا لم اشاهد أندر ماسة 
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في الكون» وأنت لم تقع عينك على أنبل امرأة في الدنيا. 

بستيموس: لقد جاء ثناژك عليها حسب تقديري اياها وموازيا اطرايك هذه 
الماسة. 

ياشيمو: بكم تقدر قيمة هذا الحجر الكريم؟ 

بستيموس: اكثر من كل كنوز هذا العالم مجتمعة. 

ياشيمو: في هذه الحالةء إما ان تعتبرها فريدة عصرهاء وقد مانت وإما 
أن تقديرك هو حتما اكثر مما تستحقه امرأة عادية سلبت لبك. 
بستيموس: انت واهم. فلكل شيء ثمن. واذا كان لديك ثروة» وکنت 
مغاليا دفعت لي قيمة هذا الخاتم مهما غلا او كنت صادقا فشحصل عليه 
كهبة. أما تلك التي حدثتك عنها فليست سلعة للبيع والشراء بل هي فقط 
هدية سماوية. 

ياشيمو: وهل منحتك اياها الالهة؟ 

بستيموس: وبرعايتهم سأحتفظ بها على الدوام. 

ياشيمو: يمكنك التبجح بانها تخصك. ولکن كما تعلم ليس مستبعدا ان 
تحط الطيور الغريبة على حوض الجيران تماما كما ان سرقة خاتمك ليست 
بمستحيلة. ثم ان بين درتين لا تقدّران يشمن تكون الأولى هريلة والثانية 
سريعة العطب» فياتي اللص الماهر او رجل البلاط الداهية ويحاول امتلاك 
الواحدة او الاأخحرى» وربما كلا الائنتين معا. 

بستيموس: ان بلادك ايطاليا لا تحوي رجل بلاط محنکا قادرا على الظفر 
بشرف حسنائي فاذا وصفتها بالهزيلة من جراء هذه المخاطرةء فاني أشك 
بآن لديك استعدادا لسلبهاء ولذا تراني لا احشى على خاتمى من الاختلاس. 
فيلاريو: دعکم من هدا يا سادة. 

بستيموس: انا مسرور يا مولاي بهذا الفارس الشهم الذي اشكره لانه لا 
يعدن غرييا.۔ وها نحن بنا اصدقاء منذ اول كلمات تبادلناها. 

ياشيمو: بمحادثة أطول من هذه خمسة أضعاف» ساتولى اكتساب قلب 
السيدة الجميلة وأجعلها تسايرني حتى الاستسلام الى اذا تسنى لي ان انال 
حظوة في عينيها وأغازلها. 


بستیموس: کلا هذا مستحیل. 

ياشيمو: اني اجر على المراهنة بنصف ثروتي لقاء خحاتمك الذي لا يوازيها 
تاتا على ما أعتقدء تشجعني على ذلك سمعتها اكثر من ثقتك بها هذه 
الفقة العمياء. وأنا مصمم على الرهانء ولكي لا تيخسني جدارتي» أعرض 
علياك ان أحاول القيام بتجربة على اية امرأة في الدنيا. 

بستيموس: اراك تبالغ كثيرا في اقتناعك هذا المهووس. وأنا أشك بوصولك 
مهما أوتيت من مكر ودهاء الى النتيجة التي تتوخحاها. 

ياشيمو: ايه نتيجة؟ 

بستيموس: سيكون نصيبك الفشل حتما. ثم ان هذه المحاولة كما تدعوها 
تستح امرا حطر آل وهو العقاب الصارم۔ 

فيلاريو: كفى يا سادة. لقد جاءت هذه المناقشة عرضاء فلتنته كما بدأت. 
أستحلفك ان تتعرف بصديقتي معرفة اوفى. 

ياشيمو: انا مستعد لان ارهن املاكي واملاك اهلي لضمان ما اسلفت. 
بستيموس: اية امرأة تختار لاجل هذه التجرية؟ 

ياشيمو: امرآتك التي تق بطهارتها وتصر على اثبات أمانتها. داي على 
البلاط الذي تعيش فيهء وأنا أراهن بعشرة الاف ديار مقابل خاتماك بانى 
بدون اية امتيازات» غير فرصة محادتها بعض الوقت» سا سابها هدا الشرف 
الذي تتصور انت انه في حصن حصين. 

بستيموس: انا أراهن على كل ما يخصني من ممتلكات لقاء ما تملك 
انت من الذهب» لاني احرص على خاتمي حرصي على اصبعي الذي اصبح 
خاتمي جز عا منه. 

ياشیمو: انت عاشق اعمىء وعذا ما يو حي اليك بالنقة. وان تسنى لك 
شراء جسد امرأة طاهرةء فلن تستطيع المحافظة عليها من الفساد. انا ارى 
ذلك يوضوح» فهل لديك ما يقلق بالك في هذا المجال؟ 

بستيموس: هذه الثرثرة اصبحت مالوفة على شفتيك لكثرة تكرارها. في 
الواقع امل ان تفكر جديا فى المسالة. 

ياشيمو: انا سيد امري وأقوالي» وأقسم لك بانى مستعد لتنفيذ ما تعهدت به. 
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بستيموس: هل تعتقد بذلك فعلا؟ اذا انا موافق على المراهنة بهذه الماسة 
الى حين عودتك. فلنختم حديشنا عند هذا الحد. ان فضيلة حبييتى تفوق 
بسموها افكارك الخسيسة. وأنا أتحدى تحريضك. فاليك بخاتمي. 
فیلاريو: انا لا أود ان يتم هذا الرهان. 

ياشيمو: بحق السماى انا موافق. واذا جعتك باثباتات كافية تبرهن على 
امتلاكي أثمن كتنر في جسم حبيبتك فان مبلغ العشرة الاف دينار الذي 
يخصني يصبح لك نظير ماستلك. اما اذا رجعت بدون ان احصل على 
هذا الشرف الذي انت واثق من حرماني اياهء فان ذهبي وهذه الجوهرة 
والسيدة ايضاء وجوهرتك معهاء جميعها لك» بشرط ال تومن لي الوصول 
اليها بموجب رسالة توصية. 

بستيموس: انا راض بهذه المطالب. وليكن بيننا عقد اتفاق مكتوب. وهنا 
تنتهي مسؤوليتك . وعندما تتم مهمتك في مراودتها عن نفسهاء اذا لم تقدم 
لى برهاتا دامغا على انك ظفرت بهاء فأنا لن أتاصبلك العداي لانها لا 
تستحق الخلاف فيما بيننا. لكن اذا لم تنبت لي انك نجحت فى اغرائها 
فستسدد لي بحد هذا السيف جميع حسابك عن ادعائك المهين وعن تهجمك 
على عفتها. 

ياشيمو: هات يدك فالاتفاق تام ميرم على هذا الاساس» وستكتب لنا بنود 
الاتفاق هيعة شرعيةء وسأذهب حالا الى بريطانيا خحشية ان تغير رأيك وتعدل 
عن هذا الرهان الذي اخحشى ان يلغيه مرور الزمن. سأجلب معي ذهبى 
وأسجل رهاننا فورا. 

بستيموس: انا موافق. 


( يخر ج بستيموس ویاشیمو ) 


الفونسي: أتعتقد بأن هذا الرهان قائم حسب الأصول المرعية الاجراء؟ 
فيلاريو: لن يتخلى عنه السنيور ياشيمو. فهيا نلحق بهما. 


المشهد 


( تدحل الملكة وتبعها نساؤها ثم كرنيليوس ) 


الملكة: ما دام الندی لا یزال یکسو الأرض» أذهبن واقطفن هذه الزهور. 
من منك لديه الورقة؟ 

السيدة الأولى: انا يا مولاتي. 

الملكة: عجلن اذا 


( تخرج النساء ) 


والآن يا سيدي الطبيب» هل اتيت بالدواء؟ 

كرنيليوس: نعم» حسب امرك يا صاحبة السمو. ها هوء يا مولاتي. ( يسلمها 
حنجورا صغيرا ) لكني أتوسلل اليك يا سيدتي: ان لا تستائي من سوال 
يدفعني ضميري الى طرحه: لماذا طلبت مني هذا الم ركب السام الذي 
يسبب الموت البطيء ويقتل على مهل بصورة أكيدة. 

الملكة: انا متعجبة يا دكتور من سؤالك هذا. أولست تلميذتك منذ زمن 
بعيد؟ أولم تتعلم مني تركيب العطور وصنع المربى الذي يغازلني الملك 
غالبا لاجل الحصول عليه. وبما اني ماهرة الى هذا الحدىي ولا تظنني عفريتةء 
بل تجد من العدل ان ازيد معلوماتي بمعارف جديدة» تراتي اجرب مفعولها 
على مخلوقات غير ماسوف عليهاء لا على كائنات بشرية. وهكذا اختبر 
قوّتها وأحوّر مفعولها بيعض المحلولات» ومن هنا اقف على مدى تأثيرها 
في شتی المسالات. 

كرنيليوس: ان هذه العمليات تقسي قلب سموك والتحاليل لن تتم بدون 
استدراج الخطر وبعث التقزز والحذر. 

ال کن مطمشن البال. 


T1 


( يدنحل بیزانیو ) 


عدو بني ألو حيد. ( بصوت عال ) ما وراءك من الاخحبار يا بیزانیو ؟ يا 
دكتور» لم أعد بحاجة الى خدماتك فيمكنك الان ان تمضي. 
کرنیلیوس ر على حدة ): تصرفك يشير شک و کي» وأرجو ان لا تسببي آي آذی. 
الملكة: سمح سه الكلمة. 


تحدت يصوت حافت الى بیز انیو ). 


كرنيليوس ( على حدة ): انا لا احب هذه المرأة. هي تعتقد بأنها تملك 
سما عجيبا بطيعا. اني اعرف نفسيتها ولا أريد ان أتتمن مخلوقا مريبا نظيرها 
على دواء جهنمي مضر كما تظن. فان ما اعطيتها اياه قادر على التخدير 
ققط وتنويم الحواس موقتا. هي تجربه اولا على الكلاب والقطط ثم من 
يدري فيما بعد على من من المخلوقات البشرية تجربه؟ لكن ليس قي 
الموت الموقت الذي ينجم عنه من خطر غير تخدير عابر للذهن تليه حياة 
جحد يده شط س السابشة. فان اخحدعها یما أدعي بانه من السموم» و صمیر ې 
مرتاح لاني اموه عليها الحقيقة هذا ببو رة مصضمو نه. 

الملكة: انتتهت مهمتلك ايها الطبيب. فوداعا الى ان أحتاج اليك ثانية. 
کرنیليوس: استاذنك بالانصراف. 

ز یخرج ). 
الملكة: تقول انها لا تنقطع عن البكاء والنحيب. ألا تظن ان مرور الزمان 
يكفكف دموعها ويدع عقلها يتغلب على قلقها وهواجسها. باشر عملك 
و عتدما تاتي لتېشرني بانھا تحب بني اقول لاف جد بیزانیو» للت 
على تقب سك أنفاسه» ما دام ميحدذه قد فل في هذه الساعة. لقد اضحی 
غير قادر على العودة» كما انه لا يستطيع البقاء حيث هو. وتيديل مکانه 
لا يعني سوی تحویل بؤسه من سيء الى اسوأً» وکل یوم جدید یغرقه 
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اكثر فاكثر. ماذا تنتظر من اتكالك على شخص تمید مشیته ولا یقوی 
على النهوض ولیس له من نصیر یسانده؟ 


إ تسقط الملكة من يدها الحنجور الذي اعطاها اياه كرنيليوس ويلتقطه برايو ). 


انت لا تدري ماذا تلم يا مسكين. احتفظ به لمعالجة الآمراض لانه دواء 
شاف صنعته انا بيدي» وقد انقذ الملك مرات عديدة من الموت المحتم 
ولا اعرف أنجع منه. احتفظ به كعربون لكل الخير الذي أتمناه لك يا 
بيزانيو. ساعد سيدتلك ونور طريقها المظلم. افعل ذلك كانك تتصرف من 
تلقاء ذاتك. فكر في الفرصة الملائمة التى تتفسح امامك لقخدمها باخلاص. 
ولا تسن انها سيدتك لمدى العمر وانك فوق ذلك تعتمد على ابني لكي 
سيل لك مهامك وقد أستحصل لك من الملك على ارقة الي تتو 
اليها. وأخيرا انا ذاتي ينوع حاص اكون ساهمت في اظهار مقدرتك. أؤكد 
لك باني ساغمرك دائما بالنعم وساكون الى جانبك في كل صعابك. هيا 
ناد لي نسائي ولا تغفل ما اوصيتك به. ( بخرج بيزانيو ) هو لص خبيث 
وامين معا لانه رجل تابت الو لاي ل يتزعز ع احلاصهة ولا يحيد عن وفائه 
لذا يتکل عليه سيده. هو مستشار ايموجان» يشدد دائما عزيمتها لتتمسك 
بزو جها. ولقد اعطیته هنا ما یستخدمه ليحرم» عن غير قصد» سيدته البحستاء 
سعادتها وهي ذاتها فيما بعد ان لم تين موقفها المتصلب ستذوق حتما 
هذا الا کسیر الشافي. ( يعود بيزانيو بصحبة سيدات يحملن زهورا). هذا 
جميل» جميل جدا. احمل هذه البنفسجات وهذه الازهار المتنوعة الى 
حجرتي. الوداع يا بيزانيو» فكر جيدا بما قلته الك. 


( تخرج وتبعها نساؤها ) 


بیزانيو نيو: أجل لن انسى. لكن اذا اتفق لي ان تخونني آمانتي نحو سيدي 
الكريم فساخنق نفسى بيدي. هذا كل ما يسعني ان افعله لاأجلك. 


يەخرج ) 
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المشهد السادس 


في جناح ايموجان 
ر تدحل ايموجان ) 


ايموجان: والد صارم» ورابة لئيمة» وطالب زواج غبي يصر على الاقتران 
بامراة زوجھها مبعد. اه! این انت يا قريني العزيزء يا سيدي ومالك فوادي» 
أتت مصدر امالي والامي» ان غيابك عني يضاعف عذابي. لبت اللصوص 
احتطفوني نظير أخوي. آلا تبحا لن سلقون یکل ما هر مجید ور 
للمتواضعين الذين يرون في الاكتفاء بالاماني البسيطة منهل سعادتهم وهنائهم. 
( يدخل بيزانيو وياشيمو. وعلى حدة تتفحص ياشيمو ) من هو هذا الرجل 
الغريب؟ 

یزانیو: يا سیدتي» انه وجیه روماني يأتيك برسالة من قبل مولاي زوجك. 
ياشيمو: ما لك تغير لونك» يا سيدتي؟ ان بستيموس الكريم يتمتع بصحة 
جيدة ويبلغاك أحر سلاماته» يا صاحبة السمو. 


ايموجان: شكرا لك يا سيدي. حللت على الرحب والسعة. 
ياشيمو ( على حدة ): ان مظهرها رائع» واذا كانت نفسها كذلك بهية 
فهي عنوان السعد. تشجعي يا سيدتى وتسلحى من قمة رأسك ا أ 
قدميك لابارزك کا فعل الا سبرطي وهو يفرء وإلا هربت انا يدون عرأك. 
ایمو جا ( تقراً): « هو في أنبل المراتب» وسماحة روحه قد غمرتني 
بالافضال» فأرجوك ان تعامليه بالمثل كما تفعلين بحبيبك المخلص. 
بستیمو س !. 
اتا لا اتلو بصوت عال سوى هذه الاسطر. اما بقية الرسالة فتبهجح فقط 
مهجة فؤادي وتفعمها بعرفان الجميل. أرحب يك ايها الضيف الكريم با 
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ما ينطق به لساني» وأبرهن لك عن حفاوتي بكل ما يسعني أن ابذله في سبيلك. 
ياشيمو: اشكرك يا سيدتي الجميلة. هل اصاب الرجال مس من الجنون؟ 
لقد زودتهم الطبيعة بعينين لتأمل في أديم السماء وكنوز البر والبحر» بعينين 
لا تخلط بين الكواكب المتالقة في كبد الفلك والأحجار الملساء المبعثرة 
على رمال الشاطىء. أوليست حواسنا مجهزة بادوات عجيبة تتيح لنا التمييز 
بين القبيح والجميل؟ 

ايموجان: ما هو مصدر دهشتك؟ 

ياشيمو: ليس ضعف النظر طبعاء لان القرود ذاتها اذا وضعت بين انشين 
من فصيلتها تميل الى الأجمل بينهما وتبتعد عن الاقيح مرسلة صيحات 
الاستنكار حيال الأولى ومبدية حركات التحبيذ نحو الثانيةء ولا قلة التبصر 
اذ حتى المغفل حين يوجد في مثل هذا الموقف لا يسعه ان يتصرف 
خلافا لهذا المنطلق البديهي» ولا عديم التوق لان البشاعة المقذعة متى 
وأجهت روعة الكمال تنقر من الجمود ولا تقوی على مقاومة الااغراء الذي 
تتجذدب اليه صاغرة. 

ايموجان: ماذا تقصد بهذا الكلام؟ 

ياشیمو : ان التمرغ في الملذات يدع الشهوات» عندما تدركها التخمة بدون 
ان ترتوي» تهرب قبل ان يمتلىء جوفها اثناء ازدرادها أطيب الما كل وقبل 
ان لا يبقى امامها الا القمامة. 

ايموجان: سيدي الكريم» أي احساس يحملك على هذه الاجنحة المحلقة؟ 
ألا تشكو من آي انحراف في مزاجك؟ 

یاشیمو: کلا یا سیدتي» انا على احسن حال. ( لبيزانيو ) اتوس اليك يا 
سید ان تنازل وتوعز الى خادمي بان ينتظرني حیث غادرته» لانه غریب 
عر هده الدیار ويستولي عليه الارتباك. 

بيزانيو: كنت يا سيدي على وشك الخروج لاستقباله. 


( يحرج ). 


۳14 


يأشيمو: جيدة جدا» يا سيدقي. 

ایمو جان: ملي ان يکون سعیدا. 

ياشيمو: هو في غاية الابتهاج» وليس هناك غريب منشرح الصدر نظيره 
حتی دعي البريطاني الماجن. 4 

ایم و جان: عندما کان هنا كان يميل الى الكابة بدون ان يعرف لماذا. 
ياشيمو : تا لم آره ابدا حزينا. ففي بيتته هناك فرنسي هو مولی کبیر على 
ما يظهر متدله بحب فاة غالّة مقيمة في أملاكه وتيدو ملعهبة العواطفب. 
فالبريطاني المرح أعني زوجك يضحك ملء رئنيه بدافع اشواقه الفياضة 
هاتفا: كيف يتسنى للرجل ان يتمالك عن الانسياق»ء عندما يدرك عبر التاريخ 
أو عن طريق السماع او بمجرد خبرته الشخصية» نفسية المرآة وما لا 
يستطیع مانع ان يصدها عنه» ويقضي حياته في نداب عبودیته و حظه العاتر 
باستمرار؟ 

ایموجان: هل يسوغ لمولاي ان یتکلم هکذا؟ 

ياشيمو: أجل يا سيدتي. ان المرء يضحك احيانا حتى تدمع عيناه. ما 
اعظم التسلية التي يلاقيها الانسان هناك اذ يسمع التهكم المتواصل على 
الفرنسي. ولا اهمية لذلك ما دامت الظروف تجمع على ان هنالك رجلا 
تقع عليه كل الملامة في هذه المهزلة. 

ايموجان: امل ان لا يکون هو. 

ياشيمو: لاء ليس هو. مع ذلك يسعه ان يظهر عرفانا بالجميل لما تمن 
عليه الطبيعة من نعم غزيرة» هو شخصيا موعهوبب ولقد استمد منك انت 
التي يعتبرك رصينة» خيرا لا يقذر بثمن. لکني مهما اضطررت للاعجاب 
به» اراني مدفوعا ايضا للاشفاق عليه. 

ایموجان: للاشفاق على من؟ 

ياشيمو: عليه وعلى مخلوق اخر ارئي لحالهما من كل قلبي. 
ايموجان: هل انا احدهما يا سيدي؟ اراك تطيل النظر الى فهل تجد في 


ياشيمو: كم هو محزن ان يهجر المرء الشمس المشرقة ويقبع في كوخ 
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حقير معتم بقرب رجل مهووس تقل کاهله الکروب! 

ايموجان: ارجوك يا سيدي» ان توضح جوابك على سوالي: لماذا ترڻي 
لحالي؟ 

ياشيمو: كنت مرمعا ان أبين لك ان كيرات غيرك يتمتعن... لكن هذا 
من صنيع الألهة التي تستفز للانتقام وليس من خصائصي انا ان أتحدث عنه. 
ايموجان: يبدو عليك انك تعرف امرا يهمني» فأرجوك ان تکشفه لی 
لان الخوف من الكارثة غالبا ما يكون أشد ايلاما من العلم بوقوعها. إما 
لان لا سبيل الى معالجتهاء او اذا تنبه المرء اليها في حينهاء لا يمكنه 
استدراكها وتلافيها. أمط اللثام عن السر الذي تلمح اليه وتكتمه عنى هكذا. 
ياشيمو: لنفترض ان في وسعي ان اطبع قبلاتي على هذا الخد النضير وعلى 
هذه اليد البصة التي تتطلب ملامستها والتشبث بهاء من الرجل اغداق أسخى 
عهود الحب» فاني بهذا الشعور الذي يأسر نظراتى الوجلة ويسمرها بجمالك» 
عندما أعاني ظماً الشوق» اروي غليلي هكذا بحرية» كأنى اطير الى الجنة. 
واذا کررت معانقتك باذر ع خحشنة ماكرةء عذب الفاق ضميري بدون انقطاع» 
واذا اغمضت اجفاني اخيراء وشرر الخبث والخداع يتطاير من عيوني كضوء 
يغشاه الدخحان الكثيف ويشوبه القتام الاسود»ء اكون مستحقا كل نيران اليجحيم 
لمعاقبتي بصرامة على غلاظتي وخيانتي الفظيعة. 


( يشرب من ايموجان ليعانقها ) 


ايمو جان: النجدةء يا بيرانيه. 

ياشيمو: دعيني اثبت لك اخلاصي بتقبيل شفتيك. 

ايموجان: اليك عني يا غادر. كم الوم نفسي على استماعي اليك هكذا 
طويلا. لو كان للك ذرة من الشرف لما فاتحتني بهذه الوقاحة» ولاحترمت 
طهر فضيلتي دون ان تجسر على ابداء السفالة الدنيئة التي ترمى اليها. 
انك تلوث سمعة وجيه بعيد جدا عما رميته به من تهم كبعدك عن الشهامة 
والابايء وتلاحق هنا امرأة شريفة تمقتك اكثر من ابليس اللعين. النجدة 
يا بيزانيو. 
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ياشيمو : ما اسعدك يا يستيموس! لان ايمان زوجتك بك يستحق تقتك 
بهاء كما هو حال فضيلتك النادرة حيال أمانتها الصامدة. طال عمرك يا 
زوجة اكرم مولى تفاخحر بمروعته البلاد جمعاي لانلك لا يسعك الا إن 
تكوني رفيقة انبل الرجال. جودي علي بعفوك. انا لم اكلمك بهذه اللهجه 
الا لأعرف كم هى عميقة جذور وفائك. هذه المرة أود ان أرسم لك 
صورة صادقة عن زوجك: يكفيني ان اقول انه أكمل رجل وجدته على 
و جه الارض» وانه قدیس طاهر الذيل تجله كل الفغات و تعشقه جميع القلوب. 
ايموجان: اراك تعوض عليه عما سلبته اياه منذ لحظة. 

ياشيمو: هو اشبه بإله نزل من عليائه الى ما بين البشر. له مهابة تضعه 
فى مصاف الخالدين. فلا يغيظتّلك ايتها الاميرة الموقرةء اذا تجرأت وجربت 
ايمانك بروايتي المزيفة. فالاختبار اثبت لي صواب ثقتك بالرجل الكامل 
الذي وقع عليه اختيارك الصائب والذي لا يدع مجالا للخطا والتراجع. 
أن المودة التي أكنها له في أعماق قلبي حملتني على امتحان عواطفك» 
لكن الآلهة ميزتك عن سائر النساء بالطهر والنقاء من كل شائبة. فاكرر 
التماسي عفوك. 

ايمو جان: اعتذارك مقبول وتعويضك كاف يا سيدي. لذا يمڪنك ان تستعين 
بسلطتي في البلاط للوصول الى اهدافك. 

ياشيمو: اشكرك يا سيدتي. كدت انسى ان التمس ايضا من سموك خدمة 
طفيفةء ولكن هامة جداء تتعلق بقريتك ويي انا وبتبلاء اخحرين يهمهم الامر. 
اپمو جان: ماذا ترید؟ 

ياشيمو: نحن اثنا عشر رومانياء بيننا زوجك الذي نعتبره خيرة الرجال» 
قد ساهمنا في جمع مبلغ من المال لشراء هدية للامبراطور. وبما ان الاختيار 
لانجاز هذه المهمة قد وقع علي» بادرت الى شرائها من فرنساء وهي عبارة 
عن مجموعة أوان رائعة الصنع. في الحقيقة هي تحف رفيعة الذوق فخمة 
نادرة وذات قيمة كبيرة. وبما اني غريب عن هذه الديارء اتوق الى حفظ 
هذه الأواني في مأمن فهل تسمحين لي بإيداعها لديك ؟ 

ايموجان: بكل طيبة خحاطرء وأتعهد بشرفي ان احرص عليها كل الحرص» 
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بما انك مهتم هکذا بامرها يا سيدي» ۾ سا نها في حجرة نومي. 
ياشيمو: هى مرصوفة في صندوق تحت حراسة رجالي. فائدني لي بأن 
ارسلها اليك هذه الليلةء ما دامت سفيتتي ستقلع غدا. 

ایموجان: لا لا هذا غير ممکن. 

ياشيمو: العفو يا سيدتي» انى أستدرك قولي بتمديد اقامتي هتا قاتا من 
منطقة غاليا حيث كتتء ولم أجتز البحار الا لوفاء وعدي بان أقابل سموّك. 
ایموجان: اشكرك على ما تجشمته من عناء وأرجو ان لا ترحل غدا. 
ياشیمو: لا بد لى من السفر يا سيدتي. فأستحلفك ان تبلغی تحیاتی الى 
زوجك عندما تحتبين اليه هذا المساء بالذات. لاني تجاوزت المهلة المحددة 
لتقديم الهدية» والامر كما ترين في غاية الاهمية. 

ايموجان: سأكب اليه. فارسل لى الصندوق الذي اعدك بأن أحافظ عليه» 
وأن أرده لك بكل امائة. فاهلا وسهلا. 


( يخرجاك ). 


A 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 
امام قصر ملوك بريطانيا 


ر يدحل کلوتن ۾ اتال ن الو جهاء ) 


كلوتن: هل في الدنيا اسوأً من حظي العائر؟ عندما اشرفت على بلوغ 
مرامي ابصرت غيري یختنم الفرصة السانحة. فخسرت مئه دینار على القور. 
کاني استعير منه هذا السباب»ء ولا حق لي في التصر ف هکذا على هواي. 
الوجيه الأول: واذا ربح من ذلك؟ لقد ألقمته عشرين حجرا وأخرسته. 
الو جيه الثاني ر على حدة ): من حسن طالعي كان للضحة دماغ اكبر 
من دما ع المعتدي. لا لما بھی له دذرة من العقل. 

كلوقن: عندما يكون السيد مستعدا للاهانةء لا يجمل بالحاضرين ان يقاطعوه. 
آليس کذللك؟ 

الوجيه الثانى: أجلء يا مولاي. (على حدة ) ولا ان يخدش هو اذاتهم. 
كلوتن: هل يريد هذا الكلب المحتال ان أراضيه انا؟ وهل هو من مستواي؟ 
الوجيه الثاني ر( على حدة ): هو ليس سوى اأحمق. 
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کلوتن: ولا شيء في الدنيا يضابقني اکثر منه. سحقا له من جبان! وددت 
ان لا اکون هکذا نبيلاء فلا يجسر احد على منازلتي» لاني ابن الملكة» 
ولم اجد الى الان غبيا يسعه ان يقاتلني بجرأة. على ان أظل اتبختر كديك 
لا يجد له مزاحما. 

الوجيه الثاني ر( على حدة ): كديك مسمن منتفخ الاوداج» انت لا تجاريه 
ا بالصياح والتشامخ فمط. 

کلوتن: ماذا تقول؟ 

الو جيه الأول: لا يليق بسيادتك ان تقارن نفسك بجمیم الأاشخاص الدين 
كلوتن: لا انا اعرف ذلك. ولكن لا بد لي من ان أهين من هم دوني مرتبة. 
الو جيه الثاني: هذا لا يليق الا بسيادتك. 

کلوتن: هذا بالضبط ما اردده. 

الوجيه الأول: هل سمعت بأن اجتبيا وصل الى البلاط هذا المساء؟ 

کلوتن: تسال عن اجنبي؟ لست ادري. 

الو جيه الثاني ( على حدة ): حقا هو فتى غريب الاطوارء لا يدري بشي». 
الوجيه الأول: نعم قد اء ایطالی يقال انه من اصدقاء بستیموس. 

كلوتن: أي بستيموس؟ هذا السافل المبعد؟ مهما كان الامر» فصديقه هو 
حتما شخص اخر. ومن حدثك عن هذا الاجنيي؟ 

الوجيه الأول: احد أتباع سيادتك. 

كلوتن: هل من مانع لان أذمب وأراه؟ وهل ذلك يخالف الاعراف؟ 

الو جيه الأول: أنت لا يمكنك ان تخالف يا مولاي. 

کلوتن: هذا لیس سهلا على ما آظن. 

الوجيه الثاني: انت في الواقع بلغت غاية الحمق ولا تستطيع ان تحيد 
قيد شعرة عن قول السضاهات. 

كلوتن: انا ذاهب لأرى هذا الايطالي» ولاسترد منه هذه الليلة ما خسرته 
ايوم في اللعب. هيا تعال معي. 

الوجيه التاني: ساتبعك عما قليل. ( يخرج كلوتن مع الوجيه الأول ). 
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(وحده) هل من الممكن ان تكون عفريتة ماكرة كامه قد ولدت هذا 
الحمارء او ان تكون امرأة لا تفوت ذكايها شاردة ولا واردة قد انجبت 
ابنا مغفلا كهذاء لا يعرف خمسه من طمسه. لهفي عليك ايتها الاميرة 
أايمو جان» ضحية اللوم والخدرء کم تتعديين بين والدك الذي تتحکم به 
أهواء امرأة ابيك» هذه الأفعى التي لا تتورع عن حياكة المؤامرات لك 
في كل حين» وبين طالب زواج بغيض يصر على الاقتران بك بالرغم من 
وجود زوجاك العزيز على قلبك حيا في المنفى» وعلى الطلاق الفظيع المطلوب 
منك بإلحاح لهذه الغاية الدنيئة. اني أسال السماء ان تصون سعادتك وتحفظ 
نقاوة تفسلت الطاهرةء وألتمس للك طول العمر وعودة قرينك الميعد وسلامة 
ملكك المهدد. 


( يحرج ) 


المشهد الثاني 


( حجرة نوم ايموجان» مفروشاتها فخمة. الأرض يكسوها السجادء وعلى الطاولة اتاء من الفضة 
متقوش عليه مشهد لقاء انطونیوس وکليوباترا عند نهر سدنوس في صقلية. 
في الصدر موقد من حجر فوقه تمثال ديانا تستحم والى جانبها كوبيدون المجتح يقف بروعة 
وبراءة. وهنا وهناك بعض اللوحات» رالسقف مزين بملائكة مجنحة. في الزواية صندوق» وايموجان 
في سريرها متشغلة بالقراءة على تور مشعل برتكز على طاولة بقربها ). 
إ تدحل احدى تايعاتها المدعوة هيليتا ) 


ايموجان: من الأتي الى هنا؟ أإحدى نسائيء هيلينا؟ 

هیلينا: نعم يا سيدتي. انا في خحدمتك. 

ایموجان: کم الساعة إلان؟ 

هيليدا: قاريت منتعصضف الليلء؛ يأ سيدتي۔ 

ايموجان: لقد قرأت مدة ثلاث ساعات» فعبت عيناي. ضعى علامة على 
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الصفحة التى وصلت اليهاء واذهبي الى النوم. لا تأحذي المشعل بل ات ركيه 
مضاء. فاذا استطعت إن تنهضى باكرا فى الساعة الرابعة ارجوك ان توقظيني. 
لقد غلبنى النعاس. ( تخرج هيلينا ) ايتها الآلهة ألتمس حراستك وأتوسل 


ر تستسلم الى النوم. فيخرج ياشيمو من الصندوق ). 


ياشيمو: ها قد خلا لي الجو. بالنوم يريح الانسان حواسه المتعبة. هكذا 
وقض مواطني « تر كان » بلطف على السجادة الناعمة قبل أن يوقظ الحسناء 
العقيقة التي اغحصبها. ايها السار حة في جز رة سحام کم زينت مضجعك 
بالزنبق الناصع البياض كشراشفك المعطرة» وكم أتمنى ان أضمك الى صدري 
وأن اطبع على خدك ولو قبلة واحدة! ايتها المرجانة الفريدة ما أغلاك 
على قلبي بنضارتك وأنفاسك العطرة المنتشرة في جو هذه الحجرة! ها 
هوذا المشعل يرنو اليك كانه يتامل اجفائك المسدلة كالستائر الحريرية 
المزركشة بألوان لازورديةء والمذيلة بشراريب» زرقها تحاكي صفاء أديم 
السماء. لكن على ان لا أضيع لوقت وأغفل عن مشروعي. ولكي أتذكر 
تفاصيل الحجرة بحذافيرها على ان أسجل ما يقع عليه نظري. 


( يسبحب دفترا صغيرا من جيبه ويحتب بعض الملاحظات ) 


اللوحات الزيتية. النافذة بقرب السرير الفخم. السجادة تمثل اشخاصا ومشاهد 
ومواضيع شهيرة. علي ايضا ان اكتب ملاحظات عن جسمها هي لانها 
أهم الف مرة من وصف الاثاث» وتزيد قيمة معلوماتي هذه. ايها النوم 
الشبيه بالموت» أئقل أجفانها وأفقدها حواسها لتصبح كانها مسجاة في 
تعش وسط معبد مهيب. ( ينتزع اسوارها من يدها ). سأحتفظ بهذا الاسوار 
الذي كان ملتفا حول محصمها كعقدة مستعصية وقد انتزعته كيبرهان قاطع 
دامغ» وكوحخز ضمير للزوج اليائس. على نهدها الايسر علامة مولفة من 
خمس بقع تحاكي النقاط الارجوانية البارزة على كم زهرة الربيع. وهذه 
ضمانة لا يقوى الزوج على دحضها لان البوح بهذا السر الخفي يضطره 
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الى الاعتقاد باتى خحلعت القفل وسلبته كنز سعادته. وهذا يكفيني. ( يتظاهر 
بالكتابة على الطاولة ) كانت تقرأً قصة « تاري » والورقة مطوية عند مقطع 
استسلام فيلومال. هذا كافي. لأرجع الى الصندوق وأقفله. عجُل بالرحيل 
يا تين الليل» واطلع يا نور الفجر بسرعة» وافتح يا غراب البين عينيك» 
لاني مختبىء في ظلمة الرعب الرهيب» وبالرغم من وجود ملاثكة الجنة 
هنا لا تفارقني شياطين الجحيم. ( تدق الساعة الكبيرة ) واحدة اثنتان» 
ثلاث» ها هي الساعة الثالفة. حان الوقت» حان الوقت. 


( يعود الى الصندوق ) 


المشهد الثالث 


( يدحل كلوتن برفقة بعض الوجهاء ) 


الوجيه الأول: عندما تخس يا صاحب السيادة تبدو اللاعب الاكثر جلدا 
والأشد رباطة جأش بين جميع من يتداولون لعب الورق. 

کلوتن: لیس من انسان لا يتاثر بالخسارة. 

الوجيه الأول: ليس اصلب منك في الخسارة لاعب لانك لا تحمس الا 
عددما تربح فقط. 

كلوتن: الربح يشجع كل الناس. فاذا توصلت الى كسب قلب اللعينة ايموجان 
مسي إغنى الاثرياء. اقترب الصباح على ما ارىء اليس كذلك؟ 
الوجيه الأول: أجلء طلع النهار» يا مولاي. 

كلوتن: كم أود ان تكون هنا جوقة موسيقية! فلقد نصحني البعض ان 
اسمع حسنائي أحلى الالحان قي كل صباح» لانها تتغلغل الى صميم الفواد 
على ما يقال. 
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( يدحل الموسيقيون ) 


اضبطوا آلاتكم جيداء وان تمكنتم من ايقاظها بأناملكم فذلك أولى» ولا 
لجانا الى اللسان ايضا. واذا لم يفعل ذلك فيها فلتظلى على ما هي. انما 
انا لن اتراجع ابدا عن عزمي. فابدأوا بعزف مقطوعة شهيرة ثم اتبعوها 
بتغم اخر شجي ترافقه كلمات رقيقة وبعدئذ ندعها تفكر في الامر. 

اسمعي البلبال يشدو على باب السماء 

ها هو قابوس إله التوم يوفظه الغناء 

قيرسل فارسه الى الينبوع يستحم 

بقرب الزهرة العطرة المتفتحة الكم 

وشقيقاتها الورود تبهر بالوانها الانظار 

وجموعها ترقب» وقد سعمت الانتظار 

فاقحي عينيك يا زينة الحسان 

وانهضي واطربي لاأعتب الالحان 

ها هوو الصبح قلد بان 


كلوتن ( للموسيقيين ): هيا انصرفوا الان. فان ثرت فيها موسيقاكم فاني 
لمقدرها حق قدرها. اما اذا لم تؤثر فيها فتكون في أذنيها علة لا تقوى 
على شفائثها شعيرات الحصان المربوطة بالقوس» ولا مصران العجل الذي 
صنع منه الوت ولا لاأصوات الخصيان والقيان فيها من علاج. 


( يخرج الموسيقيوت ويدخحل ممبلين بصحبة الملكة ) 
الوجيه الثاني: ها هوذا الملك. 
كلوقن: يسرني ان اكون مستيقظا في ساعة متأحرة من الليل» فهذا دليل 


هذا بعطفه الابوي. السلام على جلالتك وعلى والدتي النبيلة. 
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سميلين: ما لك تنتظر في هذه الساعة على باب ابتتي؟ أولم تشاً العنيدة 
ان تراك؟ 

كلوتن: لقد أتحفتها ببعض الموسيقى» ولكنها لم تتنازل الى سماعها. 
سمبلين: لم يمض على نفي حببها زمن طويل» فلم يتسن لها ان تنساه. 
لا بد من مرور بعض الوقت لمحو ذكراه من قلبهاء ولن تلبث ان تصبح لك. 
الملكة: انت مدين كيرا للملك الذي لا يغفل عن وسيلة يخدمك بها 
حيال ابنته. فواظب على مغازلتهاء وابحث عن الفرص وضاعف اهتمامك 
بها مهما ابدت لك من جفاي وتصرف بما يلهملك فؤادك من اللياقات 
التي لا بد لك من احاطتها بها. أطعها في جميع الأمور ما عدا التي ترمي 
الى ابعادك عنهاء والتي يجب عليك حيالها ان تتعمد قلة الفهم والاحساس 
الى ان تميل اليك في نهاية المطاف. 

كلوتن: قلة الفهم والاحساس؟ لا قبل لي بارتضاء هذه النقائص لتفسي. 


( دحل رسول ) 


الرسول: اسمح لي» با مولاي. هناك سفراء قادمون من روما بيتهم القائد 
لوسیوس. 

سمبلين: انه رجل ممتاز. واذا كانت مهمته التحذير فليس الذنب ذنبه. 
يجب علينا أل نستقبله بما يليق من حفاوة بشخصه وبمقام من ارسله الينا 
ئم نظرا لما يستحقه هو لقاء ما قدمه لتا من خحدمات جليلة. ( لكلوتن ) 
يا ابني العزيزء بعد ان تحيي حبيبتك يمكنك ان توافيني» لاني بحاجة 
اليك لاستقبال هذا الروماني. تعالي ايتها الملكة. 


کلوتن ( وحده ): ساکلمهاء ان كانت مستيقظةء وإلا تركتها نائمة تحلم 
( يطرق الباب ) اسمحوا لي بالدخول. انا اعرف ان نساءها يحطن بها 
احاطة الاسوار بالمعصيم فلماذا لا أرشو احداهن؟ الذهب يفسح المجال 
دوما للدخول الى کل کان تقریبا. والدهب قد اغری حراس دیانا فجرو ها 
كالنعجة الى الذبح. والذهب يهلك النبيل الشريف وينقذ اللص الحقير» وكثيرا 
ما يرسل الى المشنقة الحقير والشريف معا. لا احد يدري ما يسعه ان 
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يفعل او لا يفعل. انا أود ان أستميل احدى هرلاء النساء لتدافع عن قضيتى 
ما دمت لا اتقن أسلوب المرافعة في دعواي. ( يطرق الباب ) اسمحوا 
لي بالدخحول. 

( تقترب احدى المرافقات من الباب ) 
المرافقة: من الطارق؟ 
کلوتن: وجیه. 
المرافقة: ومن هو هذا الوجيه؟ 
كلوتن: ابن سيدة رفيعة المقام. 
المرافقة ( تفتح ): كثيرون ممن هم أظرف منك لا يحق لهم ان يتذرعوا 
بهذا القول. فماذا ترب يا صاحب السيادة؟ 
كلوتن: مقابلة سيدتك هل هي متاهية؟ 
المرافقة: لملازمة حجرتها. 
كلوتن ( يعطيها كيسا ): هذا يعض المال لكي تخصيني بمديحك حيالها. 
المرافقة: ماذا تبغي؟ أتريد رأيي الخاص بك ام الثناء الذي قد تستحقه؟ 
ها هي الأميرة قادمة. 


( تأتي ايموجان بغتة ). 


کلوتن ( لايموجان ٠)‏ تهارك سعيد يا احلى الحسان. اسمحيلي بيدك الناعمة. 


( تنسحب المراققة ) 


ایم و جان: نهارك سعيد يا سيدي. انت مستعجل جدا لتلقی الخيبةء هذا 
الصباح. فلا شكر لك عندي على مسعاك ويمكتني ان أصرح لك بأني 
عاجزة عن مدحك الذي ليس لدي منه ذرة امنحك اياها. 

كلوتن: مع ذلك أقسم لك بأني احيك. 

ايموجان: ان كفاك التلمي اعتبرت تصرفك رصينا. انما مهما اقسمت 
من يمين» فلن يكون نصيبك مني الا التفور والازدراء. 

کلوتن: ما هذا الجواب؟ 


۳۲٢ 


ايموجان: ردي هو من قبيل الخشية ان تهتف: ١‏ ان السكوت علامة الرضى ». 
ارجوك ان تكف عن ملاحقتي. ما دمت أعلن لك اني ساقابل تزلفك 
هكذا على الدوام. لا بد للرجل المدرك الفهيم بعد هذا الصد من ان 
یعرف کیف يلرم حده وینصرف. 
كلوتن: ان أصررت على التشبث بتخبطك في هوسك خبط عشواء سيكون 
اذعاني لمشيئتك جريمة في حق ذاتي» انا لست مستعدا لارتكابها. 
اينوجان: الوغد الوقح فقط لا يعرف الغيظ سبيلا الى صدره. 
كلوتن: أتنسبين الوقاحة الى إنا؟ 
ايموجان: نعب وان كنت انا مهووسة» فعليك انت بالفطبةء ولا تحرجلي 
فتغضبني. وهکذا نشفی کلانا معا من بلوانا. انا اسفة يا سيدي» لکون 
سلو كك الشاذ يتسيني تصرف المرأة اللطيفة لاأكلملك باللهجة اللائقة. كن 
على يقين باني أعرف جيدا ما أريدء وأعلن لك بكل صراحة من جديد 
عدم اکتراڻي بك لا بل كرهي الشديد لك» مهما ححمت على قلبي 
يأته قد من الصخر الأصة. ويو سفني جدا ان لا تکون قد اد ركت ذلك 
حتى الاآنء وإلا لما اضطررتني الى ترديده عليك مرارا عديدة. 
کار انت ترتكبين خحطاً فظيعا بعصيانك مشيعة والدك. لان العقد الذي 
تذعين بأنه يربطك برجل حقير عاش على الاحسان وعلى فضلات البلاط 
ما هو الا مستند فاسخ باطل. للناس البسطاء حرية الزواج كي ينجبوا الصعاليك 
وينشروا البؤس حولهم بارتباطهم على هواهم. انما هذه الوثيقة محرمة عليك 
بطبيعة انتسابك الى القاج الذي لا يحق لك ان تدنسي شرفه باتصالك 
بمحتال خحسيس هو سائس خيل سخيف بل فتى وضيع الأصل كهذا الذي 
ايموجان: ما اقسى قليك! لو صرت ابن الاله المشتري وأنت لا تستحق 
ان تکون حتی موطیء نعلهء لبقیت تافها لا تصلح لان تکون خادمه. بل 
سيكون لك شرف عظيم» بسبب ما تنطوي عليه نفسك الخبيثةء أن توصلت 
الى العمل كأجير جلاد في مملكته. ولسوف يقتللك الحقد والحسده اذا 
تلت هذا الامتياز. 


TTY 


كلوتن: ليت الصواعق تتنرل على صاحبك وتمحقه! 

ايموجان: لن تحل به مصيبة اعظم من تعرّضك اليه بالسوء. فان اصغر 
شرة قبرز في جسمه لهي في نظري أطهر وأغلى من كل شعر راسك 
عندما تصبح كل شعرة صعل وكا نظيرك ( تبنظر الى ساعدها ) والان ( تصرخ ) 


الي ي بیز انیو 
دحل پیزانيو ). 


کلوتن: انت اذا تحتقریتتی! 
ایمو جان ( لبيرانيو ): اذهب سالا بسرعه» وناد وصيفتي دوروتي. 
كلوتن: أتحتقرينني الى هذا الحد؟ 
ایموجات: الى متی ستظل تطاردني ايها الا بله المغرور؟ اذهب وقل لوصيفتي 
ان تاتي باسواري الذي سقط من معصمي بدون انتباه» فهو هدية من سيدك 
زوجي. لتحل على اللعنةء اذا کثت آريد ان يفارقني حتی ولا اکراما لاکبر 
ملك في اوروبا. يخيل الى اني شاهدته هذا الصباح» وأنا على يقين بانه 
کان يوم امس في معصمي» لاني فبلته بالنيابة عن صاحبه ( على حدة) 
ارجو ان لا يذهب هذا الغبى الى زوجي ويخيره بأنى ارضى عنه باي بديل. 
بیزاتیو: انا استبعد ان يکون قد ضاع. 
ایموجان: هذا کل املي. فاذهب وجني به بدون تاخير. 

( يخر ج بیزانیو ). 
کلوتن: لقد اهنتنی اهانة لا تغتفر عندما صرحت لى بانك تمقتيننى. 
ايموجاف: أجل أؤكد لك ذلك تكرارا. وان اردت ان ترفع شكواك الى 
القاضي» فأنا مستعدة لان أعيد امام الشهود ما قد قلته الك مرارا. 
كلوتن: سأعلم أباك بالامر. 
أیمو جان: وأخحير اماف ایضاء فهي حامیتي» وأا واتمة بانها ستبین لك طا ك 
الفاضح. وبناء على ذلك اتركك وأنت في أشد غيظك. 


از تحرج ). 
کلوتن: سانتقم منك لاحتقارك اياي» وسترین كيف سارد لك الصاع صاعین . 
( يخر ج ) 
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المشهد الرابع 


روما في مزل فيلاريو 


بستيموس: لا تخف يا سيدي. أريد إن أتيقن من رعاية الملك التي أكدت 
لى انه يحيط بها ايموجان بصورة لا تقبل الشك. 
فيلاريو: وما هي وسائلك لجعل الملك يعتنق فكرتك؟ 
بستيموس: ليس لدي اية وسيلة. انا مضطر الى انتظار موافقتها المحققة 
لا محالة مع مرور الزمن. اني أرتجف من برد هذا الشتاء املا ان تجيئني 
الايام المقبلة بالدفء انذي أتمناه. وعلى هذا الرجاء المترجرج» اضع اتكالي 
لتسديد ما يتوجب علي نحوك کصديق. فان اخحفقت ستد ر كني المتيّةَ وأا 
لا ازال مدينا لك بالکثير. 
فيلاريو: ان مودتك وصحبتك تعوض علي مالي مع الفائدة. وفي هذه اللحظة 
لا بد للملك من ان يكون قد علم بأنباء أغسطس العظيم» وها هو لوسيوس 
يقوم بالمهمة على أكمل وجه. أعتقد بان سمبلين سيلبي الطلب ويرسل 
المتاحر من الجزية. وإلا عليه ان يستعد لمواجهة الرومانيين هنا من جديدء 
وهو لا يزال يذكر ما تحمل شعبه من الالام. 
بستیموس. اما أتاء وان لم اکن رجل دولة ولا آمل لي بان اصبح و أاحدا 
أظن ان ذلك سيوّدي الى الحرب» وستسمع قريا بأن الجيوش الموجودة 
حاليا في مقاطعة غاليا قد احتلت شواطىء بريطانيا التي لا تعرف الخوف 
قبل ان يدروا بأن اية جزية قد دفعت. ان مواطنيّ مدربون اليوم تدرييا 
أفضل مما كانوا عليه حين ابتسم يوليوس قيصر لقلة خبرتهم» بالرغم مما 
يقدّره فيهم من شجاعة لا تهاب المنايا. والآن وقد أضيف انتظامهم الى 
بسالتهم فان المتحدي سيلمس كم ارتقى الشعب البريطاني في سلم التقدم. 
( يدحل ياشیمو ) 
فيلاريو: ما وراءك» يا ياشيمو» من الاخبار؟ 
بستيموس: لا بد للغزلان الاكثر رشاقة من ان تجر عجلاتكم على الأرض» 
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وان ت تفخ أشرعتكم كل الرياح مجتمعة لنجتاز سفنكم البحر بمثل هذه السرعة. 
فیااریو: ارحب بلك يا سيدي. 

بستيموس: ان الجواب الذي تلقيته هو على ما أظن سبب رجوعك العاجل. 
ياشيمو: فى الحقيقة» أعترف بأن زوجتك من اجمل ما شاهدت من النساء. 
بستيموس: وهي من أطهرهنء وإلا لكانت أطلّت بحسنها من النافذة لتغري 
المستهترين أمثالك وتنغمس معهم في حماة الملدانت . 

ياشيمو: هذه رسالة متهأ موجهة اليك. 

بستيموس: أظنها لا تحوي الا أنباء مطمئنة. 

پاشیمو: ربما. 


( يتح بستيموس الرسالة ويقرأها ). 


فیلاریو ( لیاشیمو ): هل کان لوسیوس في بلاط بریطانیا عتدما کنت انت 
هناك؟ 

ياشیمو: کان قدومه منتظراء ولکنه لم يجن قد وصل بعد. 

بستيموس: الى هنا ارى الامور تجري على ما يرام. ( يري خاتمه لياشيمو ) 
هل هذا الحجر الكريم لاأ يزال يحاقظ على بريقهء ام تراه قد فقد لمعانه 
کي لا تضعه كحلية في ا عل ؟ 

ياشيمو: ان خسرت سادفع قبمته ذهباء و ساسافر مسافة مرتين أطول لأقضي 
بسرور ليلة ثانية ارو ع من التي قضيتها في بريطانيا لاني ربحت هذا الخاتم. 
بستيموس: المسالة حطيرة جداء ان كانت قد قبلت بسهولة. 

ياشيمو: كلا كلا لا سيما امرأة امينة نظير زوجتك. 

بستيموس: لا تمرّه عسارتك بالتهريج يا سيدي. أملي ان تکون عالما بأننا 
لا يسعنا والحالة هذه ان نظل اصدقاء. 

ياشيمو: هذا واجب علينا يا سيدي العزيز» طالما تقيدت انت باتفاقنا. لو 
لم اين لك معرفتي الاكيدة بزوجتك. لكانت مناقشتنا امتدت الى ابعد 
الحدود. لكني في الوقت الحاضر اعلن لك اني كسبت رضاها وخاتمك 
دفعة واحدة. ولم أغْشَّ احدا منكما. لاني لم أتصرف الا حسب اتفاقي 
مع کلیکما. 
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بستیموس: اذا تمحنت من ابات ادعائلك مضاجعتهاء فان حاتي مع يدي 
ملك لك وإلا فبعد اساءتاك التي تتبجح بها بحق فضيلتها وعفتها يتحتم 
على احدنا ان یتخلی عن سيفه لخصمه او ان یجرد احدنا مزاحمه من 
السلاح» و نهدي سيفيتا معا اول القادمين. 

ياشيمو: ان التفاصيل البديهية التي أنوي تقديمها لك ستقنعك حتما. واذا 
اققضى الامر ساو كدها لك بحلفان اليمين» وأنا لا أشلك بانك ستحملني 
على .القيام بهذه الرسميات حالما تجدها ضرورية. 

پستیصو س تابح لاماك . 

ياقيمو : لنتحدث اولا عن حجرة نومها. اا ق انی لم أندس في سریرهاء 
وأعلن ان ما شاهدته في جوانب الغرفة يسترعي الانتباه. هي مكسوة بالسجاد 
ومزينة بانية فضية نادرة» يمثل احدها كليوباترا عند التقائها برجلها الرومانيء 
وهي تحفة رائعة تشهد بمهارة اليد التي صنعتهاء وتساوي أضعاف قيمة 
ياشيمو: هناك أحبار خاصة تريدك يقينا بصحة معلوماتي. 

بستيموس: عليك ان تثبت ذلك وإلا تعرض شرفك للاهانة. 

ياشیمو : الموقد فائم ٿي جنوب الحجرةء وفوف بالا مته راسم دياتا العفيفة 
في الحمّام» لا ينقص ابداعها سوى النطق. قالفتان الذي رسم هذه اللوحة 
الصامتة كان علاقا أصيلا فاق الطبيعة براعة وعبقرية. 

يسيمو اس . هذا ايضا لا يستغرب ال تکون حصلت عليه من روايه ما 
ياشيمو: السقف موشى بملائكة من ذهب ناف كما ان هناك تمثالاً من 
المضة لکو بیدون مجنت واقض على رجل واحدة. 

يستیمو س ( وقد عیل صببره ): الامر لاهم هو شرفهاً. لتفترض انل شامدت 
کل هذا بام عینك وانك تمتاز بھو ت الذا كر ةى فو صفك محتو یات الحجرة 
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ياشیمو ( يسحب اسوار ايموجان ): انا واثتق بان لونك سيمتقع عند رؤية 
هذه المجوهرة ( ببرزها ) انظر ( يقربها منه ). الان انا أمسك بالدليل القاطع» 
لان هذا الاسوار هو من صنض خاتمك معدنا وصياغة» وأنا مصمم على 
الاحتفاظ بكليهما. 

يستيموس: بحق السماء. دعنى ألقي عليه نظرة ثانيةء لأرى ان كان حقاً 
عين الاسوار الذي اهديتها اياه؟ 

ياشيمو: أو كد للك انه هو ذاته. فقد خلعته زوجتك من معصمها وأهدتني 
اياهء وآنا لا ازال معجبا بطريقة تقديمه لي» اذ ضاعفت قيمته. لانها عندما 
اهدتني اياه صرحت لي قائلة: لقد تشبشت به في الماضي بكل قواي . 
بستیموس: أ يحتمل ان تون قد انتزعته هي لتر سله الى؟ 

ياشيمو: وهل هذا ما کتبته لك؟ 

بستیموس: لا لا. ان ما قلته انت صحیح. ( يريه حاتمه ). خد هدا ایضا 
لان رؤيته تکاد تقتلني. فالشر ف لیس دائما حيیث يتلق الجمال» والحقيقة 
ليست حيث تبهر الظواهرء والحب ليس حيث يحوم اكير عدد من الرجال» 
والمرأة لا ترتبط بقسمها حيال من توهمه بأنها متعلقة به اكثر من فضيلتها 
التي لا وجود لها في الواقع» فكل هذه الامور باطلة. 

فيلاریو: هدیء روعك» يا سيدي. خد حاتمك لاني لم اربحه بعد. اولا 
يحتمل ان تکون قد اضاعت هذا الاسوار؟ ومن يدري ان كانت احدى 
نسائها قد قبضت مبلغا من المال لسرقته منها؟ رد لى خاتمى. ثم أورد 
لي بعض العلامات الفارقة في جسمهاء فهي أضمن من غيرها. لان الاسوار 
لا بد من اڼ پڪون قد سرق منها. 

ياشيمو: أقسم لك بالاله المشتري اني حصلت عليه حين انتزعته هي من 
بستيموس: هل هو صادق حقا؟ انه يحلف بالاله المشتري. لا شك عندي» 
بل انا واثقء بأنها لم تضيعه» انما استأثر به» لان النساء المرتيطات بقسم 
سقین شریفات. لکن» هل يمکن ان توافق هي على اتتقاله الى غريب» 
الا اذا سلمته اياه تسليما حين استسلمت اليهء وهذا برهان قاطع على عارهاء 
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وثمن زهيد لتحولها الى عاهرة. ر يعرض الخاتم ) هياء حذ أجرك. ولتدازعك 
ایأاه جميح أبالسة الجحيم. 
فيلاريو: هدیء روعك» يا سيدي. هذا غير کافض لاقتاع رجل لا يتطرق 
الريب الى قابه. 
بستیموس: لا تنطق امامي بعد الآن بكلمة واحدة. فليس لدي من شك 
في انه قد اعتدی عليها. 
ياشیمو: هل ترید اثباتات اخحرى؟ ان فوق نهدها علامة متوارية قليلا. وأقسم 
لك بحياتي باني عندما قبلتها تجددت في أحشائي الرغية بعد الارتواء مما 
قد غدمته منها. ألا تذكر هذه البقعة؟ 
بستیمو س : أجل وهي تشير الى علامة اخحرى اكير متها ووحدها فقط 
تقړ د الى شود الجحيم۔ 
ياشيمو: هل تريد ان تسمع المزيد؟ 
بستیموس: دعني من وصفك هذا ولا تعدد لي غيره» لان واحدا يساوي 
الملايين. 
ياشيمو: أقسم لك... 
بستيموس: لا أريد حلفانا. فلو اقسمت لي» بعدما سردته الان بأنك لم 
ترتكب جرما لاعتبرتك منافقا وصممت على قتلك» حتى ان أكدت لي 
انلف لم تات آي منکر . 
ياشيمو: انا لا اقصد الانكار. 
بستیموس: سحقا لها! لو كانت حاضرة هنا لقطعت لحمها اربا اربا۔ ساذهب 
الى بريطانيا وأنفذ فيها وعيدي حتى في عقر دارها ومام عرش ابيها. أجل 
سانزل بها ما تستحقه من اأعقاب . 

ز يحرج ). 
فیلاریو ( يشير الى بستيموس المنصرف ): لقد اخرجه الغضب عن صبره. 
ياشيمو: هيا بنا. 

( يخر جال ) 
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المشهد الخامس 
روما س في مکان منفرد 


( يدل بستیمرس ) 


بستيموس: أولا يمكن خلق الرجال بدون اشتراك المرآة في نصف هذا 
العمل؟ يخيل الى اننا كلنا اولاد الرني» ولا ادري اين كان الرجل الاصيل 
الذي ادعوه ابي» حين حيلت بي امي» وأخحشى ان يکون رجل اخر مخاتل 
خداع قد دقني بمطر قته؟ مع ان والدتي تعتبر طاهرة کدیانا عصرهاء نظیر 
زوجتي في الوقت الحاضر بالنسبة الى ولدها العتيد العجيب. فالى الانتقام. 
كم مرة طلبت مني العدول عن رغباتي الشرعية والتمست مني الامتناعء 
وحداها متوردان حياء الى حد يستفز رصانة الاله ساتورن. كنت اعتقد 
بأنها أطهر من الئلح القابح في الظل» واذا بياشيمو الشاحب اللون ينبري 
من بين جميع الشياطين في ساعة مشوؤومة» بل ريما اقل من ساعة» منذ 
الدقائق الاولى وبدون ان نبس ببنت شفة» كخنزير جرماني قذر قضى 
لياتته منها. ولتغطية هذه الجريمة الالحلاقية ة البشعة» لم يلق منها سوى مقاومة 
طفيفة شكلية كان يتوقعهاء وبعناق واحد وضمة واحدة لتحم جسده النتن 
بجسدها النجس. ليتني قادر على ادراك ما ينوبني من المرأة. اذ ليس في 
الرجل من ميل دنيء لا يستمده من المرأة بكل تاأكيد. هل تعلم الكيد 
والنقاق الا من المرأة؟ والمداهنة الا منهاء والجحود الأ منها ايضاء والدعارة 
واليذاءة الا منها هي» والحقد والتشامخ والطمع والانجراف في سيل الاهواء 
الفاسدةء والازدراء و الحسد والنميمة والتقلب و كافة النقائص والعيو ب الظاهرة 
والمستترة التي يوسوس بها ابليس لم يتعلمها الا منها لانها لا تصدر داثما 
الا عنها باجمعها او معظمهاء لا بل کلها بدون استثناء ولا آدنی ریب. 

في الواقع ليس من امرأة تصمد امام الاغراء والاستدراج. سابادر الى التنديد 
بهاء ساكرهها والعنھا. لاء لا ان التفثن فى المقت يجب ان يستبدل 
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بالصلاةء لکي لا تسيطر عليها اشواقها المنحطةء وحينذاك لا يتستى للشيطان 
ان يسومها عذابا أشد وطاة وايلاما. 


( يەخرج ). 


Ye 


الفصل النالث 


المشهد الأول 
في القاعة الكبرى من قصر ملوك بريطانيا 


نم يدحل لوسیوس وحاشیته من باب اخر ) 


سميلين: تكلم الان. ماذا يريد مني أغسطس قيصر؟ 

لوسیوس: عندما بات يولیوس قیصر الذي آ يزال ڈکره سیا في أعين 
الناس» تقایدا غحالدا على الالسنة وفي الاسماع» سحا الى هده اليلاد واستولى 
عليها مةك کاسالان» و قاد شاد فيصر بالناء عله والافقخار بمنجر أنه المجحيدة» 
فتعمّد هو وخلفاؤه بان يدفعوا لروما جزية سنوية مقدارها ثلاثة الاف كيس 
من المال لم ددها الت في ذه الايام. 

الملكة- ون تسدد ابدا للقضاء على الاطماع المستقبلة. 

كلوتن: سيتربع على العرش عدة قياصرة قبل ان يولى يوليوس قيصر جديد 
أي مبلغ بغية المحافظة على حقوق تنقلاتنا. 

الملكة: ان الظروف التى ساعدت الرومان في الماضي على اخحذ أموالنا 
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تساعدنا بدورنا على استردادها الآن منهم. تذ کر يا صاحب الجلالةء في 
ذات الوقت اجدادك الملوك الاشداي والعقبات الطبيعية التي تحفل بها 
جزيرتك» وهي كحديقة نبتون المليعة بالحواجز الصخرية الصعبة التسلق 
والامواج الهائجة والشواطىء الرملية التي تصدّع مراكب اعدائك حتى أعالي 
أشرعتها بدلا من ان تساندها. هنا أحرز قيصر فوزا باهرا بقتحه هذه البلادء 
لکنه لم يفاح قط بانه اتی ورای وانتصر. لان کارثته الأولى التي حلت 
به . أقصته عن سواحلناء فانکسر مرتین» وتحطمت سفنه کالدمی تقاذفها 
جبال أمواجنا المتلاطمة وهشمتها كقشور البيض على نواتىء صخورنا. واذا 
بالمغفل كاسيبالات» وهو على وشلث استبعاد سيف قيصر» يستمتع باذ كاء 
نار الحماس في مدينة «لود» ويستنهض همم البريطانيين. 

كلوتن: هيا بنا. لم يعد من موجب لدفع الجزيةء لان مملكتنا صارت 
اقوی مما كانت عليه في اي زمان مضى. وكما قلت لك لم يى لقيصر 
من هيبة تفرضه على العالم كنسر معقوف الانف»ء لان ذراعه لم تعد صلبة. 
سمبلین: دع آمك با ابي تنهي حديشها. 

کلوتن: لا يزال بیننا عدد كبير من ذوي القبضات القوية نظير كاسيبالانء 
ولست أذعي اننى منهم» انما انا ايضا لي ذراع» فكيف ولماذا تدفع الجزية؟ 
اذا كان قيصر قادرا على حجب الشمس عنا وراء ستار» او على اخفاء 
القمر في جيبه سندفع له الجزية لنحظى بالنور» وإلا ارجوك ان تكف عن 
ذكر هذه الجزية. 

سمبلين: لا بد لك من ان تعلم اننا قبل ان يفرض علينا الرومان الطغاة 
جزيتهم كنا احرارا» وان عنجهية قيصر الذي يطمع في امتلاك أقطار الدنيا 
فرضت علنا هذا التير ظلما. فانتفاضة الخلاص مسن الاستبداد واجبة على 
كل شعب مناضل» كما نعي ذلك. ولنقل هنا لقیصر ان ملموسیوس کان 
احد أسلافناء وهو الذي سن شرائعنا وتقاليدنا التي حاول سيف قيصر ان 
يقطع أو صالها. ان كفاحنا المنقذ سيكون السلطان الذي نتمسك به مهما 
کان غضب روما هائلا. أجل لقد وضع ملموسیوس شرائعنا وهو اول من 
کلل رأسه بتاج من الدهب و نصب تفسه ملکا. 
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أو سیوس: انا مستاء» يا سمبلين» من اعلانك ان لقيصر الذي احضع عددا 
كبيرا من الملوك يتسابقون الى خدمته اكثر مما في جيشك من ضباط 
وات پولیوس قیصر هو عدوك اللدود. فاعلم اني باسم قيصر أُشهر علياك 
الحرب» وسانزل بك الذل والدمار. لان ثورة لا تقاوم تنتظرك. بعد هذا 
التحدي وكل ما بدر منك تحوي شخصيا. 

سمبلين: اهلا بك يا لوسيوس. لقد جعل قيصر مني فارساء فقضيت معظم 
اوقات شبابي تحت امرته. وهو الذي شرفني بثقته الغالية» يحاول اليوم 
تجريدي من سلطتي »ويضطرني الى الاستماتة في الدفاع عن بلادي وعن 
عرشي. لقد أكد لي البعض ان اهالي مناطق بانون ودلماسيا قد لجاوا 
الى السلاح لاستر داد حریتهم. فلكي Þ‏ تتلقی درسا مماتلاء علینا نحن 
البريطانيين ان لا نظل مكتوفي الأيدي» وأؤكد لك ان قيصر لن يجدنا 
مطلقا هكذا. 

لوسيوس: هل افهم ان وعيكم يتكلم الان؟ 

كلوتن:لقد صرح جلالة الملك بأنه يرحب بك. فامكث معنا راضيا مدة 
يوم او يومين او اكثر. واذا اتيت فيما بعد لرؤيتنا بمقصد اخحر ستجدنا 
معتصمين ضمن حرامنا المولف من مياه البحر المالحة. فان تغلبت علينا 
اتتقلت ملكية هذه المياه اليك لكن ان قصضيت نتحبك اثناء المغامرة» سی صبح 
جيشك وليمة فاخحرة لغرباننا وينتهي الامر. 

لوسيوس: انت قلت» يا مولاي. 

سمبلين: انا اعرف ما يبهج السيد» أما هو فلا يجهل ما يفرحني. ومع 
ذلك ارحب بك. 
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المشهد الثاني 
في القصر 


( يدحل ببزانیو وفي يده رسالة ) 


بیزانيو: ما الاسر؟ هل هناك حيانه زو جية؟ ولماذا تسميني الغول الجاني 
الذي يشكو منه سيدي بستيموس؟ اني أتساعل عما بلغ سمعك من آخبار 
استغل بمنتهى السهولة استعدادك لتصديقه؟ هل هي أمنية لا غير؟ كلا 
ثم كلا. انا واثق بأن هذا الاغتياب قد مرّغها فى الوحل يسبب أمانتهاء 
مع انها صدّت نظير إلهة فوق مستوى البشر لا بصفتها امرأةء جميع الهجمات 
الشهوانية التي شنها عليها والتى تحطم أمتن الفضائل. آهب يا سيدي! ها 
انت اصبحت أضعضف منها نفسيا وأقل ايمانا بما كنت عليه في الماضي. 
کیف ريدي ان اله باسم المودة والامانة و قل اقسمت لك يمين الااحلاص 
يجرؤ احد على اتهامي بالتقصيرء وأكون في نظر الجميع قد اديت واجبي 
الانساني كاملا نحوها ونحوك ايضا. لقد امرتني بأن اقتلهاء والرسالة التى 
وجهتها اليها تحرضني على التصرف حسبما تامرنی به سيدتي. فتبا لك 
ايتها الورقة المعو نة السو داء کالحیر الذي يغطي صفحتك» ايتها الورقة 
و تحافظي على نصوع بياضاك الأصيا ؟ ها هي سيدتي قادمة. ( تدحل 
ایمو جاك : ما اليخير» يا بیز انیو ؟ 

بيز انيو ( يسلمها ورقة ): سيدتي هذه ر سالة ااك من مولاي. 

ايموجان: ممن؟ من مولاك؟ بل هي من مولاي اناء من عزيزي بستیموس. 
انه استاذ ضليع في علم الفلك ويعرف لغة النجوم كما اعرف انا هز 
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يده. وهو يتنبا بالمستقبل كمن يقرا في کتاب مفتوح۔ ايتها الألهة أرضي 
عني واجعلي محتوى هذه الرسالة تطمئنني عن مولاي وحبيبي الذي ارجو 
ان يكون متمتعا بصحة جيدة وقانعا بنصييه مما يعانيه بسبب فراقي من 
الام» بعضها قوي أواصر الحب ويفضي الى الخلاص وهذه منهاء وراضيا 
بكل ما قسم له ما عدا هذا البعاد المرير. استأذنك ايها الختم الشمعي. 
( تقض الرسالة ). مبارك انت ايها النحل صاتع مادة هذا الختم العزيز. 
ان الحشاق وموقعي عرائض الاحتجاج لا يتمنون لك هذا المصيرء لانك 
ترسلل المدينين الى السجون كما تكتم رسائل الغرام المغلقة. ارجو ايتها 
الآلهة ان تكون الاعبار سارة. ( تقراً ): « ان عدالة ابيك وغضبته اذا فاجاتني 
في هذه الاحوال لا تخيفني حدتها ما دمت انت قادرة» يا أعز مخلوق 
لدي» على احيائي بنظرة من عينيك. اعلمي اني مقيم في ملفورد هافن 
في ضواحي مدينة كمبري. فتصرفي بما يوحيه اليك حبك واخلاصك ليء 
وسعادتك تؤكد لك باني ساظل امينا على عهدك وتعلقي بك يزداد 
باستمرار .١‏ 

يسيمو س 
يا له من مخلوق عظيم! هل تسمع يا بیزانيو؟ هو موجود في میلفورد 
هافن. قل لي ما هي المسافة التي تفصلنا عنه؟ فاذا كان الانسان لاسباب 
تافهة يستطيع ان يقطعها متمهلا في مدة اسبوع» لماذا لا اجتازها انا وأطير 
الى هناك في يوم واحد؟ هيا يا بيزانيو الامين» انت تتوق مثلي الى مشاهدة 
سيدك. انت لا تبالغ في تقدير الأمور نظيري. لكنلك مشتاق بكل جوارحك 
الى ذلك ولو أقل مني لان حماستي تتعدى كل الحدود. هيا اجب» تكلم 
بسرعة. على مستشار الحب ان يواصل حديثه بدون انقطاع حتى ترتوي 
الاذن من سماعه. ما هي المسافة الى ملفورد؟ ستخبرني اثناء الطريق» من 
أن لبلاد غاليا مصيرا أسعد من هذا؟ ولكن كيف السبيل للرحيل من هنا؟ 
وبأية حجة أتذرع لتبرير غيابي ذهابا وايابا؟ قبل كل شيء كيف الخروج 
من ها؟ وإلا ما تفع البحث واستنباط الحيل؟ سنتكلم عن ذلك فيما بعد. 
ارجوك ان تعلمني» كم من الاميال يمكننا ان نقطع على متن الحصان 
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من ساعة الى احرى؟ 

بيزانيو: عشرين ميلا بين طلوع شمسين يا سيدتي» وهذا یکقیناء بل يزید. 
ایموجان: ماذا تقول یا بیزانیو؟ ان رجلا يسیر الى اعدامه لا يمشي بمثل 
هذا البطء. لقد بلغي ان رحلات تمت على ظهر الخيل بموجب رهانء 
كانت اسرع من حبات الرمل المتدحرجة في بطن الساعة الرملية. هذا 
طبعا من قبيل المزاح. اذهب وقل لوصيفتي ان تتصتّع المرض وتدذعي بأنها 
تريد العودة الى والدهاء ثم استحصل لى على ثياب للسفر في زي خادم 
لدی وجیه قروي» ولا تساوم بالسعر. 

بیزانيو : الافضل لك يا سيدتي» ان تفکري ماليا في الامر قبل ان تقدمي عليه. 
ايموجان: امامي الان ارى صديقي الوحيدء وما عداه يمينا ويسارا والى 
الوراء لا ابصر الا ضبابا كثيفا مضللا. فأارجوك ان تعجل في السعي للرحيل. 
نفذ ما أمرك به اذ لا مجال لأي قول أخر. ولیس من طريق سالك 
غير الذي يودي الى ميلفورد. 


( يەخرجان ) 


المشهد 
في صدر المسرح کهف لا يظهر منه سوی مدخله. 
وفي احدى الزوايا قبر 
( ياتي بیلاریوس وغیداریوس وأقيراكوس الى المسر 
الواحد تلو اللاخحر من مدحل الكهف ) 


بیلاریوس ( وهو لا يزال في الكهف ): هذا يوم رائع» يجمل بنا ان نقضيه 
حارج مسكن سققه قليل الارتفاع كهذا. احنوا رؤوسكم يا اولادي» فهذا 
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الباب يعوّدكم السجود للسماء ويدعكم تجثون للصلاة كل صباح. فلأبواب 
الملوك قناطر عالية يستطيع العمالقة فقط اجتيازها وقامتهم منتصية وقبعتهم 
على رأسهم بدون ان ينحنوا للسلام على الشمس المشرقة. ( وقوفا حارج 
الكهف ) نحييك ايتها السماء الصافية» نحن وان عشنا في قلب الصخر؛ 
نحترمك باإجلال أكثر ممن يحيون في المدينة. 

غيداريوس: أحييك ايها الفلك العظيم المترامي الاطراف. 

ارفيراكوس: أحبيك ايها الفضاء الرحب رمز الانعتاق. 

ييلاريوس: والآن الى ممارساتنا الجبليةء الى الاعالي يا اصحاب الارجل 
الفتية. اما انا فسامشي في هذا السهل على مهل. لاحظوا جيداء» عندما 
ترونتي من فوق صغيرا بحجم العصفورء إن المكان هو الذي يصعر الانسان 
او یکیره» حینعذ یمکنکم ان تفکروا بما رويته لكم من أخبار الامراء 
وانحرافاتهم ودسائسهم في البلاط» حيث الخدمة لم تعد واجبا مقدسا بل 
وهما مموها بمظاهر الحقيقة. وهذا الاقتناع يعلمنا ان نستخلص العبرة من 
كل ما يقع نظرنا عليه. فغالبا ما» لارضاء غرورناء نرى الخنفساء الحقيرة 
الهزيلة في مامن من النسر القوي الجناح» بينما في عالمنا الباطن لا يزال 
النبل ارفع من توسل الوضاعةء وعلو الأحلاق أجدى من حياة الخنوع الذي 
يغرض استيفاء الاجر بدون أي عتا والترفع عن الدنايا أجل من الاختيال 
بابس الحرير بدون دفع أدنى ثمن. كئيرون يحييهم من يخلع عليهم الجدارة 
بغير استحقاق فيظلون من اهل الحقارة الى الأبدء وهذا أسلوب عيش مزيف 
بعيد عن بساطة حياتنا الوادعة الهنيقة. 

غيداريوس: انت تتكلم عن خبرة. أما نحن المساكين الذين لا جتاح لناء 
فلا نطير الى اقصى من مجال عشتاء ولا ندري أية رياح تهب بعيدا عن 
مسكننا. ربما كانت هذه الحياة القانعة أسعد ما في الوجودء اذا اعتبررت 
العيش الهادىء فردوسا ارضيا بالنسية اليك بعدما عانيت من الاهوال في 
فترة من مراحل عمرك» فلاععت عمرك الأحذ في العتو. اما نحن فلا نجد 
فيها أكثر من زريبة يهيمن عليها الجهل» ورحلة لا تتجاوز حدود الطريق» 
بل سجنا لکل منا کانه مدین لا يجسر على تخطي باب بيته خوفا من 
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الالنقاءِ بدائنه اللجوج. 

ارفيراكوس: بماذا ترانا نستطيع ان نتحدث عندما تد ركنا الشيخوحة مثلك؟ 
عندما نسمع المطر والريح ينقصان علينا في معظم ايام فصل الشتاء ونكون 
محجوزين في كهفنا. قبماذا نتسلى طوال اوقات الجليد؟ نحن نكاد لا 
بصر من دنیانا شيعا كاننا بهائم محجور عليتاء نراوغ كالثعلب ليتستى 
للا ان تتنقل من مكان الى اء نقاتل كالذئب لنسد جوعناء وتحصر دهاعءنا 
في . التقاط أنفاسنا لعلا نوسع قفصدا الضيق وفي داخله عصفور سجين يتغتى 
بعبودیتنا ویوهمنا باننا احرار. 

بيلاريوس: ما هذا الكلام؟ ليتکم عرفتم ما في المدينة من مهاللك» خيرتها 
انا بنفسي» وما في البلاط من دسائس ومۇامرات يحاول بواسطتها من يتستّم 
القمة ان يستمر في الاحتفاظ بمكانته» لان الصعود لا بد من ان يعقبه 
السقوط من العلو المشرف على الانحدار المدوخ المرهق نظيره. ليتكم 
عرفتم هموم مهنة الحرب حيث يسعى الرجل الى الاخحطار تحت ستار 
الشرف والمجد. وحيث ان مات وهو لا يزال جادا وراء مبتغاه» غالبا 
ما یجازی باللوم بدل الشكرء وأحیانا يعاقب على ما اتاه من خير؛ والآنکى 
ان يضطر الى الخضو ع للمراقبة المتواصلة. يا اولادي هذه القصة یستطیح 
العالم ان يطالعها في سيرتي. ان جسمي النحيل يحمل اثار طعنات سيوف 
الرومان. كانت سمعتي متالقة في ما مضى» وكان الملك سميلين يحبني 
وعندما ياتي على ذكر الجندي الباسل» لم يكن اسي مستبعدا. كنت 
شجرة وارفة الظلال مثقلة باشهى الثمار. لكن ذات ليلة هبت العواصف 
علي وانقصّت الظلمات» سموها ما شئتم» فسقطت عن كاهلي الى الارض 
جبثي المذهبة وأصبحت عريانا» وعرضة لعوادي الزمان. 

غیداریوس: ما اقسی تقلبات الايام. 

ييلاريوس: ذنبي الوحيد» كما قلت لكم مراراء عو شهادة زور وتهمة باطلة 
ألصقها بي وغدان حقيران» سببت لي فقدان التقدير في عيني سمبلين الذي 
حجب عني ما أولاني من ثقة» اذ ادعيا امامه بأني حليف الرومان. 
فا بعدني» ومنذ عشرين عاما أضحت وحدتي بين هذه الصخور كل دنياي. 
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فعشت في ظلها حرا شريفاء ورفعت الى السماء صلوات تفوق كل ما 
قمت طوال حياتى الماضية. هيا بنا نرجع بسرعة الى جبلناء لان حديشنا 
ليس خرافة صيادين» اول من يصيب منهم الطريدة يمسى سيد العيد ويدين 
له الاثنان الاأخحران بالولاء. وهكذا لن يخشى الاذى الذي لا يخلو منه 
مجتمع مهما سما. سألحق بكم الى الوديان. 


( يذهب غيیداریوس وارفیرا کوس ) 


بیلاریوس ( وحده ): کم يصعب على المرء ان يطفىء شعلة الطبيعة المضيعة. 
فهذان الولدان يجهلان انهما اينا الملك ووالدهما سمبلين لا يعلم انهما 
على قيد الحياة. هما يظنان انهما ولداي» وان ربيا على هذه الصورة المتواضعة 
في کهف ينحنیان عند بابه ليدخلاه. فان افكارهما تناطح سقوف القصور 
العالية» وهما يستوحيان الطبيعة في أبسط الامور وأكثرها تعقيداء وهذا بالذات 
ما یدل على کرم محتدھما الملكي الذي يتعدى مظاهر غيرهما. ها هوذا 
يولیدور وریث العاهل سمبلین على عرش بربطانیاء وکان ابوه يدعوه 
غيداريوس. بحق السماء عندما أجلس على مقعدي وأروي وقائم حروبي 
ألاحظ كأن اله يرفرف حول رأسي. واذا ذكرت ان عدوي سقط هكذا 
مجندلا على الارض واني وطفت عنقه بقدمي» يصعد حالا دمه النبيل الى 
وجنتيه» ويتصبب العرق من جبينه» وتتوتر أعصابه ويروح يتايع وصفي بانتباه 
وإباء. اما احوه الاصغر کكلدوال وکان يدعى سابقا ارفيراكوس» فهو ذو 
حلق مماثل» بل يفوق اخاه حيوية مقرونة بتفكير ثاقب وبعد نظر. اسمعوا 
لقد سقطت طريدة. ما أشبهه بك يا سمبلين! ان ضميري والسماء يشهدان 
بانك ظامتني اذ نفيتني. لذلك خحطفت لك ابنيك في سن دون الثالثة من 
العمر بغية حرمانك من وريث لقاء اغعصابك مني أرزاقي. وأنتِ يا أرفيل 
كنت مرضعتهما فجعلاك في مقام والدتهماء وأثر وفاتك ذهبا كل يوم لکریم 
ضريحك. وأنا بيلاريوس بالرغم من استبدالي اسمي بمورعن؛ يعتقدان ياني 
ابوهما. ( يسمع صوت بوق بعد ) ها قد سقطت طريدة اخحریى. 


ز يذهب ). 
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المشهد الرابع 
في ضواحي ميلفورد هافن 


( يدحل بیزانو وتبعه ایمو جال ) 


ايموجان: لقد قلت لي عندما ترجانا عن ظهر الحصان ان المكان يتسع 
لاثين. ولم تكن أمي تصبو الى مشاهدتى اول مرة كما كنت انا اتوق 
الى الوصول الى هنا. عزيزي بيزانيو» اين بستيموس؟ مالي اراك حائر النظرات؟ 
لماذا هذا التنهد المتصاعد مر أعماق صدرك؟ ان مظهرك هذا يجسد ما 
تلاطم في رأسك من قلق قاتل» يرتسم على ملامحك الكئيبة الوجلة قبل 
ان يستولي الضياع على ذهني المرهق. معاذا جرى؟ لماذا تقدم لي هذه 
الورقة وعيونك تائهة؟ ان كنت تبشرني بالخير فصرح لي به مبتسماء وان 
كنت تنذرني بالشر فما عليك الا ان تحتفظ بمحياك الحزين. ( تفتح الورقة 
التي سلمها اياها بيزانيو ) الكتابة بخط زوجي. فهل سابته عقله ايطالية 
ساحرة لعينة وضيقت عليه حرج موقفه. تكلم يا صديقي. لان كلامك 
يخفف عني وطاة الضربة التي ربما جعلتها هذه الرسالة قاضية علي. 
ييزانيو: تفضلي اقرإي» فتجدي فى انا الخادم المسكين» رجلا أذله سوء 
الطالع. 

ایموجان ( تقر ): ان سيدتك» یا بیزانیو» قد استسلمت الى سواي في 
سریري» ولدي شهادات تدمي قلبي. انا لا اکلہ عن افتراضأات وهمية 
بل عن وقائع واثباتات دامغة لا يتطرق الشك اليها نظير الانتقام الذي أتحينه 
وأود تنفيذه في هذه المهمة. فعليك يا بيزانيو ان تقوم مقامي» اذا لم يخامرك 
نكس العهود. انتزع روحها من صدرها بيديك القويتين» وأنا مستعد لان 
أتيح لك الفرصة لذلك في ميلفورد هافن حيث تجتذيها رسالتي حتما. 
وهناك اذا لم تقض عليهاء اذا لم تؤكد لي تحقيق أمتيتي هذه تكون 
شريكها في العار وخائنا مثلها. 
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بيزانيو: ما حاجتي الى استخدام الحسام؟ فهذه الورقة ستسبب ذبحها من 
الوريد الى الوريد. كلا ان ما يقتلها هو سم الاأغتياب السريع المقعول 
والقاطع اكثر من حد السيف. واللسان الجارح افظع من جميع تماسيح 
النيل» وأعتى من الرياح التي تدهور الفارس وهو على صهوة جواده» لانه 
يرشت بالنذالة جميع من في العالم من ملوك ودول وملكات وعذارى وقوادات» 
حتى يدفن الاسرار في أعماق القبور حيث تتسلل أفعى النميمة الرقطاء. 
قما ريك يا سيدتي؟ 

ايموجان: أأنا غير امينة لا أحافظ على طهارة سريره في حظيرة زواجنا 
المقدس؟ ما معنى الخيانة؟ هل هي التمدد ساهدة بدون ان يعرف النوم 
الى عينى سبيلاء وأنا أفكر فيهء ون ابكي الساعات الطويلة حسرة على 
فراقه؟ او مهما قل رقادي بعد السهر المضطرب ان يتخلله حلم يهيمن 
فيه الخوف على مصيره البائس» وأن أستيقظ على صوتي المخنوق من 
شدة الرعب؟ هل هذا يعني خيانة ما عاهدته عليه من العفة؟ اجبني يا بيزانيو. 
بيزانيو: وا أسفاه» يا سيدتي النبيلة! 

ايموجان: أأنا حائنة؟ اني أحتكم الى ضميرك يا ياشيمو. عندما اتهمتك 
بقلة الحيايء كنت في نظري نذلا حقيرا. اما الان وقد تبدل موقفك فتبدو 
لي شريفا. اذ لا بد من ان تكون هناك ايطالية متهتكة قد آغوته بتبرّجها 
وغنجهاء لاني انا المسكينة التعيسة لست الان سوى ثوب عتيقق عفا عايه 
الزمن» لا يساوي شروی نقیر» ولا بد من رمه مع النقایات. ان تنکر 
الرجل لوعوده هو الذي يدفع المرآة الى الخيانةء وأكثر مظاهر الفضيلة 
بعد الخيانةء يا زوجي العزيز» ستتراءى خداعة كاذبة وغير طبيعية» لانها 
ترتدي ملابس الامانة لاصطياد المحبين. 

ييزانيو: ارجوك إن تنصتي الى يا سيدتي الكريمة. 

ايموجان: بعد خساسة بعض ضعاف النفوس اصبح معظم الرجال الصادقين 
حقا متهمين بالدناءة» وبكاء المراوغين قد حط من كرامة الدموع الطاهرة 
الوفية ومرّغ في الوحل أرق مشاعر الشفقة. كذلك انت يا بستيموس لوثت 
بانحطاطك أطهر الناس» وحسبت الامناء والشجعان كأنهم أنذال على غراركف 
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ل يتورعون عن ارتکاب مثل جريرتك الفظيعة. هيا يا بيرانيوء لا تحد 
عن آمانتك ونفذ ما أوصاك به سيدك. فعتدما تراه تبدو على الأقل عادلا 
في اطاعتي والخضوع لمشيتتي. ( تجرد سیف بیزانیو من غمده وتناوله 
ااه ). انظرء ها انا بيدي امعتشق حسامك» فناوله واغمده في صدري مستودع 
حبي النقي. لا خش لوماء فقلبي حال من آي احساس غير العذاب» وسيدك 
لم يعد ساكنا فيه مع انه كان حقا كنزي الوحيد الغالي. افعل ما اطلبه 
متك: أطعني. لقد عهدتك دوما باسلا في كل المجالاتء فما بالك الان 
تبدو جیانا؟ 

بيزانيو ( يرمي بالسيف الى الأرض ): اليك عني ايها الحد الخبيث. لن 
تکن یوما سبب هلا کي. 

ايموجان: ما هذا التردد؟ يتحتم علي ان اموت وإن لم تنفذ انت هذا 
الحكم»ء تكون قد عصيت اوامر سيدك. ان الشريعة الالهية التي تحرم الانتحار 
تشل يدي وتمتعني عن الاقدام عليه. هياء هذا قلبي» فخلصئي مما احس 
بثقل خانق يجئثم على صدري. ( تفك أزرار صدر ثوبها وتسحب اوراقا ) 
انتظر لحظةء انتظر. انا ارفض كل حماية لال طاعتي تعادل خحضوعك. 
ماذا اری؟ رسائل بستيموس المتستر بالامانة؟ لكن» كم وكم من الكتابات 
لا تحوي سوى الكفر والدجل. اليك عنى يا مقسدة تصميمي. لن تكوني 
ادا بعد الآن درعا يقى فؤادي. ربما خدع الانبياء الكذبة بعض المغفلين 
المساكين» لكن مهما عانى الانسان من ظلم الخيانة لا بد من ان يعاقب 
الخائن بعذاب أشد ايلاما. ( تمزق الاوراق وتلقيها في الهواء ). وأنت يا 
بستيموس» انت الذي حملتني على عصيان ابي الملك الذي كره الي احترام 
الامراء أمثالك ستكتشف فما بعد ان الامر لم يكن متاسبة مبتذلة بل تضحية 
نادرة. وأنا اتألم عندما أفكر بأن لهفتك قد بردت حيال من يعذب هواك 
مهجتهاء وان ذكراي لا بد من ان تهيج يوما أشجانك. أستحلفك يا بيزانيو 
ان تعجل في انجاز مهمتك» فها انا كالحمل الذي يتوسل الى جلاده. 
اين سكينك؟ اراك تنباطاً فى تتميم ما اوصاك به سيدك لا سيما اني 
انا ايضا بت اتوق الى هذه النهاية المريحة. 
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بيزانيو: سيدتي الكريمة» منذ ان تلقيت امر تنفيذ هذه المهمة البشعة لم 
تعرف عيناي سيلا الى الرقاد لحظة واحدة. 

ايموجان: نقذ واذهب الى النوم. 

یزانیو: لا بد للسهاد من ان يرهق عيني کي اتام 

ايموجان: لماذا قبلت المهمة اذا؟ لماذا ضللتنى بحججك الفاسدة؟ ما الغاية 
من و جو دنا هنا؟ لمادذا تعیاف وتعبي و تعب حيو نا في المجيء الى را۱ 
المكان؟ ان الواجب ياديك والفرصة سانحةء وأنا قلقة جدا بسبب غيابي 
عن البلاط الذي لا انوي العودة اليه. لماذا أوصلتني الى هناء اذا كنت 
مزمعا ان ترخحى القوس المشدود المصوب الي انا الضحية المائلة امامك 
باذعان؟ 

لذلك احلمت ذريعه منقدة فاستمعي الي یا سيد تي العز ير ة بصبر وحلم. 
أیمو جان: تكلم حتی یکل لسانك لکن تکلم. لقد بلغني اني متهمة بالدعارة. 
واذ مرق أذتي هذا التروير الدنيء لم اعد أبالي» لاني لا اعتقد بوجود 
جرح اعمقی من شد التهمة الياطلة» يستطيع بلسم على وجه الأرض ان 
يشفیه. تکلم اذا 

ييزانيو: لقد افترضت يا سيدتي انك لن ترجعي بعد الان الى البلاط. 
ایم و جان: هذا في الظاهر» لا سيما انلك جقت بي الى هنا لكي تقتلني. 
بیزانیو: کلا ثم کلا. لو کنت ذکیا بقدر ما انا شریف وأمین لتحتم 
على ان أتمم مشروعي كما يرغب سيدي قرينك الذي انقاد الى الالسنة 
الشريرة. هناك شخص سافل بارع المكيدة قد دبر لكما معا هذه الورطة 
الحهنمية. 

ایمو جان: طبعا هناك عاهرة روهانية. 

بيزانيو: لاء لا. بحياتي. صدقيني اني ساو همه فقط با ناك مت» وسارسل 
اليه دلیله مضر جا بالدم سسب اهر د» و غيابك الطويل عن الیلاط شت ادعائي. 
ايموجان: لکن يا صديقي» ماذا اصنع انا في هذه الاثناء؟ اين أمكث؟ 
کف اعیش؟ وهن يساعدني على تدلیل مصاعی هذه الحباة الشاقة عندما 
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اکون قد مت في نظر زوجي؟ 

بيزانيو: واذا عدت الى البلاط؟ 

ايموجان: لا لم يبق لي من بلاط ولا من اب ولا من کابوس جهنمي 
يفرضه علي وجود هذا النبيل الخبيث كلوتن الذي ضيق علي الخناق حى 
کدت اجدتي في حصار مزمن. 

بیزانیو: اذا لم تعودي الى ابلاط وجب عليك ان لا تبقي في بريطانيا. 
ایموجان: الى اين أرحل؟ هل تشرق الشمس على بريطانيا فقط؟ ولا يتوالى 
النهار والليل الا في بر يطانيا؟ ان بلادنا جزء من هذا العالم الواسع» ولست 
انا كل ما فيه» لا بل هي عش عصفور صغير مثلي وسط مستنقع فسيج. 
ثم لا تنس ان عددا لا يحصی من الاحیای يعيش حارج بريطانيا. 
بيزانيو: انا مسرور لانك تفکرين في العيش بعيدا عن هذا المكان. سيصل 
السفير الرومانى لوسيوس غدا الى ملفورد هافن. فاذا ظلت هواجسك تضايقك 
بسبب حظك العاث اذا عرفت کیف تکتمین ما لا یمکن البوح به بدون 
اثارة الشكوك والمخاطر حولكت تشقين لنفسك طريقا سريا حافلا بالامال 
المؤنسة» وربما وصلت الى جوار بستيموس او على الأقل الى اقرب نقطة 
من مکان وجوده. واذا لم تهندي اليه فان صوتا امينا سيرشدك باستمرار 
للتعرف اليه على الوجه الاأنسب. 

ايموجان: اسألك ان تين لي وسيلتك. فان لم تشکل على حياتي خطرا 
يدي الى هلاکي غامرت باتباعها. 

بيزانيو: هنا تكمن الصعوية. علياكٍ ان تنسي انك امرأة وأن تطرحي عنك 
عبء الحيرة وتلوذي بالاذعان وتتحاشي الوجوم الخجول الذي يستولي على 
اللساء عامة او بالحري على لطافة المرأةء وأن تعتصمي بالشجاعة والاقدام. 
عليك ان تتأهبى دائما لردات الفعل كي تدفعي الضيم عنك وان تتيقظي 
بدهاء كاشعلب حتى لا تتردي في المغامرة بعفعك» وتتغلبي على قساوة 
التجريةء اذ ليس من السهل تحاشي السقوم امام جرآة القبلات» وتجتّب 
الانسياق في سيل المغريات | الطاغية التي ت تثير الغيرة والحسد. 

ايموجات: هيا اختصر. انا أستشف قصدك اا اشعر باتي صرت رجلا. 
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بیزانیو : باشري في تلبس هذا الوضع الجديد. و بما اني توقعت منك القبول 
استحضرت لك في حقيبتي ملابس أرجوانية وقبعة وجزمة» أي هندام رجل 
بکامله. قار ټدیه ان شت ا سيد ني › ر ٿم قلدي مظهر شاب في عمرك 
واذهبي الى التبيل لوسيوس» واطلبي منه ن يقبلاتٹ في حدمته. عددي له 
موامیك فر عان ما يقدره» اذا کانت آذژه صاغية. وان راق يانه سیر حب 
كل ما املك وأتعهد بان ا لل کل ما تسان اليه حاضرا ومستقبلا. 
ايموجان: انت السيد الوحيد الذي تر كته لي السماء کي ينجدني في حياتي. 
ارجوك ان تذهب. فهناك لا تزال مسائل عديدة تنتظر الدرس. لكننا سنستفيد 
من الظروف على قدر الأمكان. ولقد اعتدت هذه التجربة التي أواجهها 
بشجاعة نادرة. ارجوك ان تذهب سالا 

بیز انیو : حسنا يا سید ني . لنبختصر الوداع ية ان يلظ غيابات» وان یخوم 
نچو ر اعطتنی أیاه الملكة وقالت ي أن محتو ا دوا سر المفعول. 
فادا عر ت بدو ار وأنت ئي البحر» واسحسست ونت على الأرض بو جم 
في معدتك تکفيك نقطة و احدة منه لازالة الاملف. ( يسلمها ثياب الر جل ) 
ي ن مخبا وتزیی بهندام الر جال اني التمس من الآلهة ال تسدد 


( يفترقان ) 


المشهد الخامس 


امام باب فصر ملوك بریطانيا 
( يدحل سميلين ومعه الملكة ثم كلوتن ولوسيوس وبعض الوجهاء ) 


سدبلین: هناء اقول لکہ الوداع. 

لوسيوس: اشكرك يا مولاي؛ لقد كتب لي اميراطوري يستدعيني» وعلي 
إن أرحل. انما يؤسفتي ان لا أعتبرك صديقا مخلصا. 

سمبلین: ان مواطنيّ يا مولاي» يأبون حمل نير مليكك. ونا ان لم اسايرهم 
رهموني بالتقصير . 

لوسيوس: وبتاء على ذلك اسالك یا مولایي اں تضم تحت تصرفي حر اسا 
برافقونني حتی ملفورد هافن. ر للملكة ) لتحل على جلالتك جميع البر كات. 
سمیلين ر( للوجهاء ): ارجوکم يا سادتي» ان تمشوا في المو كب وتقدموا 
للقائد ما يستحقه من الحفاوة ومراسم التشريفات. الوداع ايها النبيل لوسيوس. 
لوسیوس ر( لکلوتن ): هات يدك يا مولاي. 

كلوتن: ها هي تمتد اليك كصديق. غير اني» في المستقبل» احشى أن 
لوسيوس: مولاي» لا بد للاحداث من ان تناصر الظافر. الوداع. 
سميلين: سادتي الكرام» لا تتر كوا الوجيه لوسيوس وتعودوا قیل ان يجتاز 
مدينة 9 سافرن ». ل(للوسيوس ): أتمنى لك التوفيق. 


( يخر ج لوسيوس والوجهاء ). 


الملكة ( على حدة ): هذا اللئيم يرحل من هناء وشرف الضيافة يحتم 
عليتا أل نساعده على الا بتعاد تعن دیارنا ياماك. 
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سمبلين: كتب لوسيوس الى الامبراطور وأخبره بما يجري عندنا. المهم 
ان تكون مركباتنا وفرساننا على أتم الأهبة في الوقت المناسب. فالقوات 
التي يهيشها الحدو في غاليا سرعان ما تكون جاهزة للمعركة فتحرك لمقاتلة 
البر يطانيين. 
الملكة: ليس هذا وقت الغفوة» بل السهر والعمل بسرعة ونشاط. 
سمبلین: ان قتا بصلاح ما جرى تدعم جرأتنا. لكن» يا مليكتي اللطيفة 
اين ابنتي؟ لم تظهر في حضور الروماني» ولم تقدم لي اليوم واجباتها. 
وهل اصبحت فتاة مشاكسة اكثر منها خاضعة كما يظهر لي؟ أدعوما للمثول 
مامي لاڼ کل صبري قد طفح. 

( يخرح وجيه من الحاشية ). 
الملكة: مولاي الملك منذ ابعاد بستيموس لاحظنا انها تعيش في عزلة. 
ولن يشفيها سوى مرور الزمن. فالتمس من جلالتك ان تتحاشی توجیه 
الكلام القاسي اليها. فهي امرأة حساسة جدا لا تتحمل الملامة وتعتبر في 
هذه الظروف كل لفظةء وان لطيفةء كانها اهانة وكل اهانة كانها الموت 
الزؤام. 

( يعود الوجيه من مهمته ). 
الوجيه: لا تحنق يا مولاي. رأيت الشقق جميعها مغلقة» ومهما رفعت 
صوتي لا آلقى على ندائي من جواب. 
الملكة: مولايء فى آخر مرة ذهبت لمشاهدتهاء رجتني ان أعتذر اليك 
لانها وهي منزوية في جناحها بسيب انحراف صحتها» لا يسعها ان تؤدي 
ما عليها من فروض الاحترام نحو شخصك. هذا ما ألحت علي باد انقله 
اليك غير ان مهام البلاط الكثيرة الملقاة على تقي جعلتني اسهو عن 
االاعلق ياه في جيك . 
سميلين: أن ابوابها مقفلة» ولم يصرها احد منذ بعض الوقت. اتمنى أن 
لا تکون مخاوفي في محلها. 

( يخر ج بعجلة ). 
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الملكة: اتبع الملك يا بني. 
کلوتن: منذ يومين لم أبصر خادمها القديم بيزانيو الذي تتكل عليه. 
الملكة: اسرع اذا. ( يخرج كلوتن ). آجلء ان پیزانیو یخلص الود لبستیموس. 
ولقد اعطيته مخدراء فما العمل ان تعيب ليتناوله وهو يعرف مدى مفعوله. 
لكن ماذا حل بها هى؟ هل حطمها اليأس» ام اغتنمت القرصة لترحل الى 
زوجها وحبيبها بستيموس» معرضة نفسها ما للموت او للذل والهوانء وفي 
كلا ' الحالين انا بالغة مرادي» اذ باخحتفائها أستولي على تاج بريطانيا الذي 
بؤول الیها. ( یعود کلوتن ) ماذا جری یا بنيّ؟ 
كلوتن: بات هربها موؤكدا. فاذهبي وهدئي روع الملك الذي يهذيء ولا 
يجرۇ احد على الدنو منه. 
الملكة: هذا افضل. كم أتمنى ان لا يطلع عليه الصباح. 

( تحرج )۔ 
کلوتن ( وحدہ ): انا احبها وأكرهها في ان واحد لانها جميلة ونبيلة 
ومتمتعة بميزات رائعة قل ان تتصف بها سيدة اخحرى. كل ما في سواها 
من نات لا يعادل ما تتحلی وتنفرد هي به من خحصال حميدة. في 
الحقيقة هي وحدها تحتكر كل الفضائل وتفوق جميع بنات جنسها. لذلك 
انأ احيها. لکنها تمقتني وتقضل علي بستيمو س الذي تخصه يکل عواطقها. 
وهذا ما يشوب رصانتها وعذوبتها ويحفزني على حسم الموقض حتى بالانتقام 
منهاء لاني لا اطيق ان اكون منبوذا. (يعود بيزاتيو بغتة وبعجلة ). من 
هنا؟ هل تتهياً للرحيل» يا مغفل؟ اقترب مني. الان وقعت في قبضتي ايها 
الماكر الحقير. اين سيدتك؟ اجبني فور والا ارسلتك حالا الى الجحيم. 
يزانيو: ارجو حلمك» يا مولاي الكريم. 
کلوتن ( ويده على سيفه ): اين سيدتك؟ أصدقني القول بحت الاله المشتري 
ولا تدعني أكرر سؤالي. تبا لك من 'شقى خبيث. انا مصمم على انتراع 
سرك من صدرك إن اقتضى الامر بحد سيفي. قل لي هل هي مع بستيموس 
السافل الدنيء الذي لا يساوي أكثر من درهم واحد في ايام الغلاء؟ 
بیزانیو: عجبا يا مولاي» کیف تکون معه وعو في روما؟ منذ متی اختفت؟ 


To! 


كلوتن: اين هي يا مخاتل؟ اقترب مني ولا تتردد في الجواب. | 
بل ما تعرفه عنها. اين هي؟ 

بيزاتيو: اه! يا سيدي الفاضل» ليتني اعلم. 

كلوتن: ايها المحتال الدجال» احبرني على الفور اين سيدتك؟ كفاك مماطلة 
تكلم وإلا اتقلب صمتك حكما عليك بالاعدام» ايها المخادع. 


( یهدد بیزانیو بسغه ). 
بیزانيو: هذه الورقةء يا سيدي» تحوي کل ما ترید ان تعرفه عن هربها. 
ر يقدم له الرسالة التي استلمها من بستيموس. يأخذها كلوقن ) 

کلوتن: سالاحقها حتی درجات عرش اغسطس. 
( يقرأ الرسالة ). 


بیزانیو ر على حدة ): کان علي ما اد افعل هذا او ان اهلك. هي الان 
بعيدة جدا وفي مامن من شره» وما يطّلع عليه من الرسالة قد يدفعه الى 
السعى ايها ايحقيق مارب لكنه لن يكن من إلحاق أي ضرر بها 
کلوتن: شه شا 

بیزانیو ( على حدة ): ساکتب الى سيدي ان زوجته ماتت» بینما انا أتمنى 
ٺهاء هي سيدتي ايموجان» ان تسافر بامان وتعود ٬بسلامة.‏ 

كلوتن: هل هذه الرسالة حقيقيةء يا محتال؟ 

بیزانیو : أجل يا سيدي» على ما اعتقد. 

كلوتن: لا شك في ان الكتابة بخط بستيموس» لاني أتذكر طريقته. فاذا 
اردت يا غبي ان تخدمني باخلاص» وان تقوم کما یجب بکل ما اطلبه 
منك» أي ان تنفد حالا وبامانة ما امرك به ساحتفظ بك في خدمتي 
وأعاملك كرجل شريف» فتنعم بكل ما اجود به عليك من مال ورفعة. 
یزانیو: من کل قلبي» يا مولاي. 

کلوتن: هل حقا ترید ان تخدمني بوفاء؟ فما انك ثابرت بصبر على ارتباطك 


CF: 


بمصير المتسول الحقير بستی موس ) طبعاً عندما اعدق عليك الخيرات» ستېدل 
جهدك لتخدمني بامانة. هل انت موافق؟ 

بیزانیو: بکل سرور» يا مولاي. 

سيدك القديم؟ 

ييزانيو: نعم يا مولاي» اني أحتفظ في منرلي بالبزة التى كان يرتديها عندما 
کلوتن: فاول خحدمة اطلبها منك هي ان تذهب وتجيئني بهذه البزة بدون 
امهال. 

بيزانيو : أن طو ع امرك يا مولاي. 

ر يخر ج ). 
کلوتن ( وحده ): سأتبح بيزانيو الى ملفورد هافن. لکني نسيت ان اطلب 
هره سا سا ساله أباه بعل هتيهة. و هتاك ساقتل بستیمو س الصعلوك الحقير. 
ود اللحصول اوا على شلد البرة. لقد قالت لي ايموجان پو عا وأا . 
ازال أذ کر حرغيا کلامھا المريرء أنها تهتم با سط ملاابس زوجها بستیمو س 
أكثر من شخصي النبيلء بالرغم مما أتحلى به من الصفات. اذا سا غتصبها 
وأا ارتدي ملابس بستیموس. سابداً بقتله تحت انظارها فتدرك اذ ذاك 
ملچ عنفي و بطشي› وتنال عقاب ازدرائها ني و هو متی أصیح مجند ا 
على الأرض» وبعد ان أصبَ على جثته التتنة جام غضبي وأكون قد تذوقت 
طعم انتقامي وأرويت غليلي منها وأنا اغيظها وأسحق كبرياءها بما افرضه 
عليها مرتديا ملابس زوجها وحبيبهاء ساعود بها الى البلاط بعد ان أشبع 
جسمها ضربا وأدوس كرامتها. لقد ابتهجت هي باحتقاري وساتلذذ انا 
الانتقام منها. ( يعود بيزانيو بملابس بستيموس ) هل هذه هي الثياب؟ 
کلوتن: منذ متى رحلت الى ملفورد هافن؟ 
بيزانيو: هي الاآن على وشك الوصول اليها. 
كلوتن: احمل هذه الملابس الى غرفتي» وهذا ثاني امر أصدره اليلك. اما 


22 


العالث فهو ان تحتم كل ما سمعت وشاهدت. ومهما كنت مخلصا في 
السابق عليك ان ترتفع الان الى مستوى المسؤولية التي أحمّلك اياها. سيتم 
انتقامي في ملفورد؛ دک و ان يڪون لي جناحان لأطير بهما الى هناك 


( يحرج ). 


يیزانیو: انت تأمرني بعمريغ أمانتي في الوحل. اما اخحلاصي لك فهو في 
نظر ي خساسة لا أريد ان ارتكبها بحق آوفی الرجال. اذهب انت اذا الى 
ملفورد» ولكنك لن تجد من تطاردها. ألا حلى عليها ايتها الب ركات السماوية 
وعرقلي ايتها العقبات طريق هذا المجنون كي يصل بعد فوات الاوان» 
و يلاقي سوی العتاء و الخيية و العحسرة. 


( يحرج )۔ 


المشهد السادس 
امام كهف بيلاريوس والشمس مائلة الى المغيب 


( تصل ايموجان في زي قى وهي تجر نقسها جرا من التعب ) 


ايموجان: تبدو لي حياة الرجال منهكة. فأنا خائرة القوى اذ مضى على 
يومان وأنا أفترش الارض لأنام. ولولا عزمي وتصميمي» لما وصلت الى 
هنا. يا مدينة ملفورد» عندما اراني اياك بيزانيو من اعالي الجبل لحت لي 
كانك قريبة مرتسمة على الأفق. فبحق الاله المشتري» لماذا اجد مساكنك 
تهرب جميعها امام البؤساء امثالي عوضا عن ان تومن لهم المبيت؟ لقد 
قال لي بعض المتسولين انني ضللت الطريق فهل كذب علي هؤلاء المساكين 
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التعساء؟ هل عرفوا ان في ذلك عقابا لي او تجربة قاسية؟ لماذا لا؟ فهذا 
لا يدهشني منهي ما دام الاغنياء نادرا ما ينطقوت بالحقيقةء والكذب على 
لسانت الميسورين هو في نظري جريمة افظح من الغش الصأدر عن المحتاجين 
المعدمين» والخداع في أحکام الملوك افدح مما يتلبس به الفقراء المتسولون. 
ما اتبلك يا زوجي العزيزء لانك لست محتالا أفاكا. الان وأنا أفكر بك 
نسيت اني جائعة» وكدت منذ يرهة اتهالك من الاعياء. ( تبصر مدخحل 
الكهف ). لكن ماذا ارى هنا؟ عذا درب يوصل الى داعحل الكهف الذي 
بدو کانه ملجا مهجور. هل أستغيث؟ كلا انا لا اجسر على ذلك. لکن 
الجوع» قبل ان يفتك بالانسان يدفعه الى تحدذي الخوف. وكما ان الجبن 
ينجم عن الامان والاستقرار» كذلك الفقر يفجر البسالة والاقدام. ايه! هل 
من احد هنا؟ ايها المجهول ان كنت بشرا متحضرا كلمني. وان کتت 
متوحشا هاجمني واقتلني او تکرم بابقائي على قيد الحياة. ما هذا السكون؟ 
ليس من مجیب؟ سادخل اذأ وأنا مستلة سيفي» فلا بد من ان رع 
خحصمي نصلة سلاحي ان لم أفزعه شخصياء وهو يکاد ابه لي مع 
مستعدة للقضاء على أي عدو يجرۇ على مفاجاتي. اعينيني ایتھا کک 
( تغيب في الكهف ويصل بلاريوس وغیداریوس وارفیراکوس )۔ 
بيلاريوس: هل تصرفت يا بوليدور حسب عهدي بك کأفضل صیاد او 
كسيد الغاب؟ انا وكلدوال سنقوم بالطبخ والخدمة كما اتفقناء وهكذا نتجر 
الشغل بسرعة ونصل الى مبتغانا. هيا بناء ان شهيتنا تجعل هذا الطعام البسيط 
من ألذ الماكولات. وكما ان من يقتله النعاس ينام حتى على الحجارةء 
كذلك يجد الكسول الملول وسادة الريش صلبة خحشتة. ( يتجه نحو الكهف ) 
ها انا ادحل هذا الماوى الذي أتوسم فيه خيرا. 
غیداریوس. اي حار القوى. 
ارفيراكوس: وأنا قد انهكني التعب» انما شهيتي مفتوحة. 
غيداريوس: في الكهف لحم بارد سنتلهى بأكله ريشما يتم شواء الطريدة. 
( يتقدمون نحو الكهف ). 
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ببلاريوس ( امام الكهف ): قفاء لا تدخحلا يخيل الي ان ساحرا يقبع هاهتا. 
ولا يستبعد ان يکون قد کل زادا. 

غیداریوس: ما الامرء يا 

بيلاريوس: بحق الاله المشتري» لا بد من ان يكون هذا ملاكا او أعجوبة 
سماوية. انظرا اليه كأني به إله في شرخ الشياب. 


( تظهر ايموجان عتد المدنحل بري فتى ). 


ايمو جان: ايها السادةء ارجو کم ان للا تۇذوتي. قيل ان ادحل الى هنا ناديت 
ولم الق جوابا» وکنت مزمعا ان تسول او ان اشتري ما تناولته من طعام. 
بشرفي لم اسرق شیئاء وما كنت سرقت حتى ان كانت الارض مكسوة 
ذهبا. ها هو ثمن ما اكلت» وكنت انوي ان اتركه لكم على المائدة حالما 
انتهي من الاكل لأنصرف وأنا ادعو بالخير لمضيفي. 

غیداریوس: أتدفع لنا نقودا ايها الشاب؟ 

ارفيراكوس: أوليس من الأفضل ان يتحول ذهب الأرض وفضتها الى أوحال» 
لانها لا تساوي اكثر من الاصنام المصنوعة من الطين. 

ایموجان: اراکم مستائین. الا اعلمواء ان کنتم تریدون قتلي عقابا على 
ذنبي» اني كنت قضيت نحبي جوعا لو لم أبادر الى اقتراف هذا الذنب 
تتاو بعض طعامکم. 

بیلاریوس: این انت ذاهمب يا صاح؟ 

ايموجان: الى ملقورد هافن. 

بیلاریوس: ما اسمك؟ 

ايموجان: اسمي فيدوس يا سيدي. لي قريب راحل الى ايطاليا و سیر كب 
البحر من ملفورد. وأنا كنت ماضيا اليه لأرافقه» عندما شعرت بالجوع 
يمزق أحشائي» فسمحت لنفسي بارتكاب هذه الهفوة وأكلت. 
بيلاريوس: ارجوك ايها الشاب الوسيم ان لا تظننا عديمي الذوق» ولا تقيس 
نفوستا الابيّة بمظهر مأوانا الموحش. اننا نرحب بك وقد هبط الليل. نسالك 
ان ترضى بناول طعام افضل قبل رحيلك عنا ونكون لك من الشاكرين 
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على قول ضیافتنا. تعالوا یا فتیان نبتهج بصحبته ونقدم له ما عندنا من طعام. 
غیداريوس: لو كنت صبية ايها الشاب لغازلتعك بحرارة وطلبت منك ان 
تون خطيبتي. بشرفي» ما كنت ترددت لحظة و في دفع اغلى ثمن لقاء 
تحقيق هذه الامنية. 

ارفیراکوس: كونه رجلا شهما أرتاح اليه» يجعلني أحه كانه أخي. 
( لايموجان ) أجل» لقد لقيت مني ايها الفتى ما تستحقه من حسن الاستقبال 
بعد . طول الغياب» فاهلا وسهلا. إطمئن وابتهج لانك وجدت فينا اصدقاء 
ايموجان ر على حدة ): اصدقاء؟ ليتهم كانوا لي اخحوة! لا تبخلى علي 
ايتها السماء بهذه النعمة. لكأنهم ابناء أبي وأمي. ليت مصيري أقل اهميةء 
وفي مستوى يعادل مستواك يا عزيزي بستیموس. 

بیلاریوس: يخيل الي ان هما یجشم على صدره کالکابوس. 
غیداریوس: کم اتمنی لو استطیح اتقاذه هنه. 

ارفيراكوس: وأنا ايضاء بأية وسيلة وباي ثمن» ومهما كانت المغامرة ححطيرة 
العواقب. 

ييلاريوس: كلمة واحدة يا فتيان. 


تتحدت الى الشابين بو نت حافت )“ 


ایموجان: ما أظلم الدهر! کبار التفوس ليس لهم من مسکن سوی هذا 
الكهف. يخدمون ذواتهم ويكتفون بما ترتاح اليه ضمائرهم» رافضين الجزية 
النافلة التي يشر ضها المجتمع بغیر وعي على نخبة الناسء وهي لست بانبل 
من هين الاخوين. سامحيني ایتها الال على هذا الكلا» کم ود ان 
اريو . اتفقناء وسنع ما اصطدناه لطعامنا ( لايموجان ) دل ايها الشاب 
الوسيم» فالحديث يمل ویرهق تود ما تکون اأمعحدة حاو يه. و بعد اأیاء 
نسألك بدون تطفل ان تروي لنا قصتك او ما تشاء ان ترويه لنا متها 


غیداریوس ( لايموجان ۰ ارجوك ان سیر امامي . 
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ارفيراكوس: الليل للبوم» والصباح للعصفور ليسا انس لنا من مجيئك الينا. 
ايموجان: شکراء يا سيدي. 
ارفیراکوس: أرجوك أن تسیر امأامي . 

( يغيبون في الكهف ). 


المشهد السابح 


روما 
( بدحل بعض شيوخ المجلس والقضاة ) 


الشيخ الأول: هذا هو رد الامبراطور: نظرا لانشغال عامة الشعب الان 
بمقاومة البانونيين والدلماسبين» وبسبب هزال الجيوش المرابطة قي بلاد 
و غاليا » لمحاربة البريطانيين العصاةء يحض جلالته الوجهاء على القيام بهذه 
الحملة. فيعين لوسيوس قنصلاء وعلیکم انتم يا آفراد الشعب أن تعبكوا انفسگم 
حالا فيوليكم السلطة المطلقة. ولْيحيَّ قيصر. 

واحد من الشعب: هل لوسيوس هو القائد العام على جميع القوات؟ 
الشيخ الثاني: نعم. 

واحد من الشعب: وهو الان في بلاد و غاليا ۲؟ 

الشيخ الأول: أجل» مع الجيوش التي كلمتك عنها والتي ستدعمها قواتكم 
المعباة. ونصوص تكليفكم بالهمة تحدد عدد الرجال ومدة خحدمتهم. 

واحد من الشعب: سنقوم بواجبنا كاملا. 


( تعدو ). 


۳ 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 
في بلاد «غاليا » س بجوار الكهف 


( يصلل کلوتن ) 


كلوتن: ها انا بقرب المكان الذي سيجتمعان فيه اذا كان بيزانيو صادقا 
في افادته. کم تناسبني ملابس بستيموس! فلماذا لا تناسبني ايضا امرأته 
التي صنعها من صنع خياطه؟ لا سيما كما يقالء أعذروني على هذا التعبيرء 
ان الأهواء تخري جميع النساء. لا بد من ان أقدم على المحاولة. انا اكاد 
اجرۇ على الاعلان لنفسی» اذ ليس مغرورا من يتكلم وحده فى غرفه 
امام المراةء ان تقاسيم جسمي مكونة بتناسق كجسمه» وأنا أصغر منه سنا 
وأقوى بنية» لكنى غير موهوب مله انما الظروف الحاضرة تساعدني. انا 
أرفع منه نسباء ونظيره قادر على القيام بجميع الأعمال» وأبرع منه في 
المعارك الفردية. مع ذلك هذه العنيدة تحبه وتڪرهني. فما قيمة الحياة؟ 
بعد ساعة سأدحرج الى الارض رأسك المنتصب الان فوق كتفيك» يا 
بستيموس» وساغتصب زوجتك. سامزق ثيابك نتفا نتفا امام عينيهاء وبعد 
بلو غ أربى سأقودها الى والدها الذي قد يستاء مني قليلا على هذه المعاملة 


۳71۹ 


الخشنة لكن والدتي المعسلطة على مزاجه ستستغل الموقف وتحول لومه 
الى ثناء على همتي. ان حصاني مربوط جيدا. فابرزء يا سيفي» وهيا الى 
سفك الدماء. ضعهما يا حظي في متناول يدي. ها هو الموعد الذي ضربه 
ي بيزانيو قد حان» والغبي ل يسعه ان يخدعني. 


تعد )۔ 


المشهد الثاني 
في الكهف 


( يصل بیلاریوس وغیداریوس وأرقیراكوس» ٿم تاتي 


ايموجان الى المسرح عبر مدحل الكهف ) 


بيلاريوس ر لايموجان ): انت غير مرتاح» يا بني. فابق في الكهف ونحن 
ارفيرا کوس: هيا ابق يا عزيزي. أو لستا اخحوة؟ 

ايموجان: الانسان شقيق الانسان. أما الاجر فيختلف عن مثيله في الجودة 
بالرغم من كونهما كلاهما من طين واحد. انا متوعك الصحة قليلا. 
غيداريوس ( لبيلاريوس وأرفيراكوس ): اذهبا انتما الى الصيدء وأنا ابقى معه. 
أن منيتهم قل ادر کتهم ین يمر ول , قارجو کم ان ندعولي وتدهبواً کلکم 
الى مشاغلكم اليومية لان تغيير العادة معناه التنازل عن الكثير. انا منحرف 
الصحة فقط وملازمتكم اياي لا تساعدني على الشفاء لان الموانسة لا 
تریح من لم بتعو دها. اتزعاجی عير خحطیر ۽ ما دست فادرا على تحّله. 
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ارجوكم ان تثقوا بي وتذهيوا. فأنا لا أقوى على اختلاس قشة. وان مت 
فالخسارة غير جسيمة. 

غيداريوس: لقد قلت لك اني احبك كثيراء» كما احب والدي. 
یلاریوس ر( لغیداریوس ): ماذاء تقول؟ 

ارفیراکوس ر لبیلاریوس ): ان کان کلامي هذا خطاء يا سیدي» فاني أضمه 
الى خطاً اخي. لست ادري لماذا احب هذا الفتى؟ وقد سمعتك تقول 
ان الدافع الى الحب لا يحتاج الى مبرر. هيثوا نعشا على الباب» واسالوني 
من سیموت اولا فارد: طعا ليس هذا الفتى. 

بيلاريوس ( على حدة ): ما انيل هذا الوداد! اته دليل على كبر النفس 
وعراقة الحسب. الجبناء وحدهم ينجبون الصعاليك كما ان الاشرار لا 
يخلفون سوى الانذال. فالطبيعة في كل مكان ترخر بالطحين والنخالة وبالاقذار 
والازهار. انا لست اباهماء لكني لا ادري كيف أحبا هذا الغريب اكثر 
مني؟ ( بصوت عال ) الساعة الان التاسعة صباحا. 

ارفیراکوس ر لايموجان ): وداعا يا اخحي. 

ایموجان: اتمتی لكم صيدا موفقا. 

ارفيراكوس: وأنا أتمنى لك الصحة والعافية. ( لبيلاريوس ): انا تحت تصرفك 
يا سيدي. 


( بیلاریوس وارفرا کوس وغیداریوس ينحادتون بصوت حافت ) 


ايموجان ر على حدة ): يا لهم من أوفياء كرماء! يا الهي» كم سمعت 
من الكذب قبل الآن! لا سيما بين اهل البلاط الذين يدعون ان حارج 
مجتمعهم كل البشر فاسدون. وها هو الاختبار يكذب اقوالهم. ان امبراطورية 
البحار تعج بالمشعوذين الغادرين» بينما الانهار التي تصب فيها تحوي ألذ 
السماك التي تغدينا. 1 ا يزال صدر ي المنقبض يو لمني. ساتناول من 
غیداريوس ( لبيلاريوس ): لم اتمكن من حمله على الكلام. فقد قال لي 
انه کريم الاصل لکنه تعيس» وبالرغم من بوؤسه حافظ على استقامته. 
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ارفیراکوس: هذا ما اجابتي به انا ايضا. وقد اضاف اني قي المستقبل 

ساعرف عنه المزيد. 

بيلاريوس: هيا الى البرية. ( لايموجان ): سنخادرك. فنم واسترح. 

ارفیراكوس: ارجو ان لا يطول مرضاك» لانك ستساعدنا على قضاء حاجاتنا 

المنزلية. 

ايمو جاب: سواء كنت معافی او منحرف الصحةء انا متمساك بمودتکم. 

بيلاريوس: ارجو دوام الألفة والوئام. ( تيتعد ايموجان وتعود الى الكهف ) 

مهما كانت حالة هذا الفتى معدمة وشقيةء يبدو حقا انه من بيت عالي التسب. 

ارفیرا کوس: ما ارحم صوته الملائكي! 

غیداریوس: وما أطیب طبیخه! يقطع حضارنتا بمهارةء ويهيء حساءنا بدوق 

رفيم. واڻ مرض احدنا لا یتر دد في مداراته. 

ارفيراكوس: ويتحمل الاوجاع بنبل وابتسام» كأن الالم يغار لانه ليس ابتساما 

على شفتيه» وكأن الابتسام يندد بألم يهجر هيكلا مقدسا ليواجه الرياح 

العاتية التي يلعنها الملاحون. 

غيداريوس: ألاحظ ان الالم والصبر اللذين تأصلا فيه قد احذت جذورهما 

تتشابك في أعماقه. 

ارفیرا كوس: ان في الصبر لقوة وعظمة. فتحمل الاوجاع والبلايا يطهر النفس 

الأبية ويشدد الجذور المتراخية في الكرمة الاصيلة النامية 

بيلاريوس: ها قد ادركنا الضحى. فهيا نج السير. من الاتي الى هنا؟ 
( بصل کلوتن ). 


کلوتن: لم هتد الى هولاء المشرّدين. فالدجُال قد سخر مني. أكاد أسقط 
على الأرض من شدة الأعياء. 

بیلاریوس: من عو هذا المتشرد؟ هل یعنینا امره؟ يخيل الي اني اعرفه. 
هو كلوتن ابن الملكة. وأنا اخحشى ان يرمينا في ورطة. منذ أعوام مديدة 
لم يقع نظري عليه. ولكتي واثق بأنه هو. ونظرا الى اننا خحارجون على 
القانون فالاولی بتا ان نتوارى عن العيان. 


a: 


غیداریوس ( لبيلاريوس (: هو ۾ سحيك. ادها نت وأخي» و ابا ن حراس 
قي هذا الجوار. الرجاء ان تسرعا وتتركاني وحدي معه. 


( يبتعاد بیلاریوس وارفیرا کوس ). 


كلوقن: مهلا. من انتما ايها الهاربان؟ هل انتما من لصوص الجبل الذي 
سمعت عنهم اخيارا مخجلة؟ ( لغيداريوس ): من انت ايها الشقي؟ 
غیداریوس: انا من يزعجه السكوت عن هذه الاهانة والجواب عليها يخير 
الضرب. 

كلوتن: انت لص حقير تدوس القانون. استسلم ايها الجيان. 
غيداريوس: لمن؟ لك؟ من انت؟ أوتظنني أقل قوة وجرأة منلك؟ لا انكر 
ن صوتك أعل ما دم لا احمل يوقا في حتجرتي۔ قل لى من انتب 
کي أستسلم الياك؟ 

كلوتن: تبا لك ايها المغفل الحقير. أولم تعرفني من ملابسي؟ 
غيداريوس: كلا يا مغرور. ولا اعرف الخياط الذي فصل لك هذه البزة 
التي > على ما يظهرء خلعت عليك كل هله الغطرسة. 

كلوتن: ايها الأفاك الدنيء لم يصنعها لي خياطي. 

غيداريوس: اغرب عن وجهي اذا وامض الى من تكرم بها عليك» واشکره 
لانك لست سوی تسول خحسیس ارا بان أنازلك. 

كلوتن: سحقاً لك من صعلوك وقح. ألا اعرف اسمي وارتجف. 
غیداریوس: ما اسماك؟ 

کلوتن: کلوتن» يا غبي [ [ 
غیداریوس: وان کنت تدعى كلوتن» ايها المغرور الاحمق فانا لن يرف 
لي جفن» حتی ان کان اسمك ضفدع او افعی او عنکبوت لن يوثر علي 
مرطلقا. 

كلوتن: سأزيد من روعك» وأضع حدا لتهريجك» وأعلمك بأني ابن الملكة. 
غیداریوس: انت تیر حفيظتي› لان سحنتك لا تو حي بما تدذعيه من عراقة 
التسب. 
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کلوتن: اولست خائفا؟ 

غيداريوس: انا لا احشى الا العاقل الذي أحترمه. اما المهووس مثلك فاهزاً 
به ولا احسب أي حساب لادعاءاته السخيفة. 

کلوتن ( وسيفه في يده ): مت اذا يا شقي . و بعد ال آزهی روحك بد 
هذا السيف اتابع ملاحقة الشريدين اللذين هربا منذ هنيهة» وسأعلق رؤوسكم 


جميعا على ابواب مدينة «لود». استسلم ايها الجبلى البليد. 


( يحعدان وهما يعار کان. يعود بیلاریوس وارفیرا کوس ) 


بيلاريوس: ليس من حراس في كل الجوار. 

آرفیراكوس: ألم تبصر احدا؟ لقد غرّه مظهره بدون شلك. 

بیلاریوس: انا لست من رأيلك. فمنذ زمن بعيد لم اشاهده. غير ان الوقت 
لم يغير شيعا من معالمه السابقة. فصوته الأجش لا يزال كما هو»ء وكلامه 
القاسي هو هو. انا واثق بانه کلوتن. 

ارفیراکوس: لقد ترکتاهما هنا. آتمنی ان یجهز اخحي علیه. تقول ان منظره 
مزعج. 

بیالاربوس: أقصد ان اقول انه قبل اك يصیح رجلا لم يخن يخشى أي 
خحطر» لاله كان فاقد الشعور ولا يفقه الجزع. لكن انظر الى اخيك. 


( یعود غیداریوس حاملا راس کلوتن ). 


غیداریوس: کلوتن هذاء کان ارق عديم الفهم ليس في رأسه درهم عقل. 
هرقل ذاته لم يکن لیقوی على سحق دماغه لانه محروم منه کلیا. أو تصدق 
أن هذا الصعلوك. لو لم أبادره بشجاعة» لكان حمل رأسي بدلا من ان 
احمل اتا رأسه بيدي کم افعحل الاآن؟ 

بيلاریوس: ماذا صنعت؟ 

غيداريوس: انا مدرك تماما ما فعلت. لقد قطعت راس شخص اسمه کلوتن» 
يدعي اته ابن الملكة» وكان يعتبرني مارقا وجبليا ايله» وکان يقسم بأنه 
وحده يستطيع ان يقبض علينا كلنا ويدحرج رؤوسنا عن أكتافنا ‏ لكن 
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شكرا للالهة» هي لا تزال مکانها ‏ ولم يتمکن من تعليقها على حيطاذ 
مدينة « لود». 

بیلاریوس: لقد هلكنا جميعنا. 

غيداريوس: يا والدي الحييب مادا کا عمس تت م جانا لیے فس 
ان يسلبنا إياها. القانوب لا يحمينا. فلماد تور نتم تال هدا لوف 
المغرور يهدد وجودناء وأن ينصب ذاته علينا فأضيا وجلاداء. وححته ان 
من أوجب واجباتنا احترام القانون. هل رأيت راسا في جوارنا؟ 
بيلاريوس: لم أشاهد احدا بتاتا. لكن التفكير البعيد ينبعني بان له رفاقا. 
ومح ان مراجه کان في تقب مستمر منتقلا بدوت انقطاع من سيء الى 
اسواً» فليس من هوس او جنون مطبق قاده الى هنا. ربما قيل في البلاط 
ان هذا الكهف يأوي مبعدين يعيشون على الصيدء قد يعيثون يوما في 
الأارض فسادا. واذ سمع ذللك استشاط غضباء وهذا ليس غريبا عن طبعه» 
وأقسم بان يأتي للقبض عاينا. ولكن من المستبعد ان يغامر بالقدوم الى 
هذا المکان بمفرده او ان يسمح له ذووه بذلك» فعلینا اذا ان لا غفل 
عن إن يكون لهذا الجسم ذنبا افظع من الرس ينذرنا باوخحم العواقب. 
أرفيراكوس: ارجو ان تكون الآخرة كما رسمتها الألهة. ومهما حدث 
لا شك في ان اخي أحسن صنعا. 

بيلاریوس: انا لم أتوفق اليوم في الصيد» لان مرض الفتى فيدوس جعلتي 
اشعر بان الطريق طويل جدا. 

غیداریوس: وبسيفه الذي کان يحرّ على عنقي» قد فصلت عن بدنه رأسه 
الذي سأرميه في السيل وراء صخرتنا كي ينجرف الى البحر ويروي للسمك 


کے 


انه رأس كلوتن ابن الملكة. فلا بيقى لي بعد ذلك من هم. 


ينعد ).ء 


بیلا ريوس : انا احشی الاققصاص هنا يا بولیدور»› وكم و ددت ان لا تکون 
انت بالذات اقدمت على هذا العمل» مهما برهن على بسالتك وبراعتك. 


ارفیرا کوس: کم يسر ني ان اکون فعلت ذلاك› حتی ينالني الانتقام و حدي. 
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يا بوليدور انا أحبك كأخ عريزء لكني أحسدك على هذا الاقدام وقد حرمتني 
القيام بمثل مهمتك. كم أود ان تبرز بوادر الاحذ بالثار التي تستطيع وى 
البشر ان تجابههاء وتوافينا الى هتا وتحاول محاسبتنا بعدل على اعمالتا. 
بیلاریوس: ها قد قضي الام ولن نذهب ايوم الى الصيد. فلنتجنب البحث 
عن المخاطر النافلة. عوداء انت وفيدوس. الى الكهف لكي تطهوا لنا طعامنا. 
وأنا سانتظر هاهنا رجوع بوليدورء الرشيق السير» فاتي بصحبته حالا لتناول 
الغداء. 

ارفيرا کوس: مسين فيدوس» هو مريض. ويسرني ان ابادر الى رؤیته. ولکني 
أرد اليه لون محياه ساقصد بارتياح مجموعة من أمثال كلوتن معتبرا ذلك 


افضل احسان. 
( يبتعد ويغيب داحل الكهف ). 


بيلاريوس: ايتها الطبيعة القديرة» كم تجلى حكمتك في هذين الاميرين 
الصغيرين. هما رقيقان كالنسيم العليل الذي يسري تحت البنفسجة بدون 
ان يهز تاجها الفواح. مع ذلك حالما يغلي الدم الملكي في عروقهما تراهما 
أشد وأعنف من العاصفة الهوجاء التي تهب على رس الصنوبرة في الجبل 
فتحنيه نحو الوادي. امر عجیب» ان تعلمها غر رة حفلة هذا ا بدو ن 
أي درس وهذه العزة بدون تلقين» وهذه المدنية بدون مئال يقتديان به 
وهذه القيم التي تختمر في أعماقهما بحنكة تلقائية تحصد ما قد زرعت. 
مع ذللك اتساءل باستمرار» ماذا يخبیء لنا حضور كلوتن الى هنا من مفاجات» 
وماذا سیجر علينا موته من بلايا. 

ز یعود عیداریوس ). 
غیداریوس: اين اخي؟ لقد بعت برأس كلوتن مع مياه السيل رسولا الى 
امه محثفظا بجسمه کكرهينة الى حين عغودته. 

( تسمع موسيقى جهورية كيية كانها اتية من الكهف ) 
بيلاريوس: ماذا أسمع؟ هذه هى الاشارة المتفق عليها. انصت يا بوليدور. 
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ولكن لأي سيب يطلقها كلدوال؟ 

غيداريوس: هل هو في البيت؟ 

بيلاريوس: لقد وصل الان. 

غيداريوس: ماذا يريد ان يقول؟ منذ وفاة امي الحبيبة لم اسمع هذا الصوت»› 
انما الاجراعات الهامة تتعلق بالحالات الهامة. فماذا جرى يا ترى؟ إن الفرح 
الذي ليس له من داع» كالنحيب الذي ليس له من موجب يشبه مرح 
القرد او حزن الولد. فهل جن كلدوال؟ 


( يسرع ارفيراكوس الى حارج المغارة حاملا ايموجان شبه ميتة ). 


بيلاريوس: انظر ما حل به. انه يحمل بين ذراعيه السبب الوجيه الذي 
ارفيراكوس: لقد مات الشخص العزيز الذي كنا نحبه بكل جوارحتا. فكم 
اود ان أقفز من ربيعي السادس عشر الى الستين من العمرء وأن أستبدل 
رشاقتي بعکازین بدلا من ان اری هذا المشهد الذي يفتت الاكباد. 
غيداريوس: ايها الزنبق النقي الذي يهيم بحبك احي كنت اروع عند تهاديك 
فيما بيننا يقامتك الممشوقة. 

بیلاریوس: ايتها الا بة دليني على مغامر واحد يسبر غور ألهاوية التي تر ديت 
فيها. وعندما ينتشلك من الاأعماق» يحملك الى الشاطىء حيث ترقد الجشثث 
الهامدة؟ انا اعرف ايها الفتى المحبوب انك مت كمدا. ر لأرفيراكوس ) 
في اية حالة وجدته؟ 

ارفیراکوس: جامدا کما تراه» باسما هکذاء کانه یحس اثناء رقاده بدغدغة 
فراشة حخفيفةء لا بضربة الموت القاضيةء» وخده الايمن ملقى على وسادة. 
غیداریوس: این؟ 

ارفیراکوس: علی الأرض, ویداه متشابکتان على صدره. لقد ظننته نائما 
فخلعت خاشعا تعلي المحدد الذي يطاً الصخر بخشونة تحت أقدامي. 
غيداريوس: وفي الواقع کان نائما. فان غادرناء فلكي يجد في ضريحه 
سريرا تروره الجنيات مؤنسة» ولا تجسر الديدان على الدنو منه مهابة. 
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ارفیراکوس: سماتياك بالازهار طوال الصيف يا فيدوس» ما دمت حيا لاع 
قبرك الحزين. لن اتأخر عن تزويدك بأزهار نضيرة كوجهك المشرق وبنفسج 
لازوردي كعروقك الزرقاء وورق ورد بري اجده يدون مبالغة أقل اريجا 
من أنفاسك العطرة. في اثناء غيابي سيتقل ايو الحن بمنقاره من الزهور 
ما يقصّر في تقديمه ورك الاغنياء الذين يتركون فقيدهم مسجى بدون 
ضريح فخم. أجل سيجلب لك ما یتسنى له من ورود وعندما لا يبقی 
من زهور سيكسو جثمانك بساطا من العشب الاخحضر كوشاح يقيك برد 
الشتأء. 

غيداريوس: كن كريماء ولا تقصّر في هذه الواجبات كفتاة صغيرة مرتبكة 
عاجزة عن التصرف باباقة. تعالوا ندفنه ولا نوجل وفاء هذا الدين نظرا 
الى ما عرفناه فيه من صفات حميدة. فالى القبر اذأ. 

ارقیراکوس: این سندفته؟ 

غيداريوس: بجانب أمنا الصالحة أرفيل. 

ارفیراکوس: نعم علينا ان نفعل ذلك يا بوليدورء ومهما غدا لصوت صديقنا 
من نبرة أكثر رجولة» فلنرتل له حتى نوصله الى الحفرة» كما كانت تفعل 
والدتنا في الماضى. ولننشد ذات الكلمات بنفس النغم مستبدلين أرفيل باس 
فيد و س. 

غیداريوس: انا لا أريد ان ارتل يا كلدوال. سأكتفى بالنحيب عوضا عن 
الكلام. 

ارفیراکوس: ستتلو فقط. 

بيلاريوس: لا يغرب عن بالك ان الألام الكبيرة تلهى عن الصغيرة. فقد 
نسينا كلوتن يا ولدي. وکان ابن ملكة. وان یکن قد جاءنا كعد لا 
تغفلا عن كونه دفع تمن استهتاره باهظا. فالحقير والجليل كلاهما يموتان 
ويعودان الى التراب. انما القرق بينهما هو ان الناس في هذا العالم فقط 
يميزون بين الصغير والكبير. لقد كان خحصمنا اميرا فسلبتماه الحياة لانه 
عاملنا کاعدائه. اما الان فعلینا ان ندفته کأمیر وقد تساوی بالموت وأوفی 
الأصدقاء. 
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غيداريوس: رجائي ان تذهب وتات به. فان الشرير يوازي الصالح عندما 
ارفیرا کوس: وفیما انت ذاهي تات بکلوتن رتل نحن النشيد ل( يبتعد 
بيلاريوس ) ٳبدا يا احي. 
غیداریوس: لیس الان یا کلدوالء یجب اولا ات ندیر اتجاه رأس فدوس 
غیداریوس: ساعدني على نخيير وصضعه. 

( غيداريوس وأرفيراكوس يضعان ايموجان في القبر» والليل يرخحي سدوله ). 
ارفیراکوس: حسنا ابداً۔ 

شید 

غيداريوس: لا تخش وهج الشمس 

ولا العو أاصف على النفس 

فقد قمت بلو رك بین الأحياء 

فتيان وفتيات فى الدنيا مهما استقروا 

من العودة الى التراب أصلهم لن يفرّوا 

ولم يعد لك هم في ماكل ومليس 

مع التاج والنبوغ والعلم 

ما لها الى اتر أب -حتماء نعم. 
غيداريوس: لا تفزع من لمع البروق. 
ارفیرا کوس: ولا من فصف الرعد المريع. 
غیداریوس: و تخش النميمة والاتهام الشنيع. 
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ارقيراكوس: لقد انتهى عهد الفرح والحزن بالنسبة اليك. 
كلاهما معا: كل المحبين الشبان لا بد لهم من ان يلحقوا بك ويرقدوا 
مثلك تحت التراب. 
غيداريوس: ارجو ان لا يعذبلك مستحضر الارواح. 
ارفيراكوس: وأن لا يسحرك المشعوذ الدجال. 
غيداريوس: وأن يحترمك كل صولجان مسرع الى الزوال. 
ارفيراكوس: وآن لا يصيبك أي مکروه. 
كلاهما معا: لتكن اخرتك عادئة وليكن قبرك مكرما 

( يعود بيلاريوس حاملا جثمان كلوتن» عند حلول الأصيل ). 
غيداريوس: لقد انتهينا من تشييع جثمان فيدوس. وبقي علينا أن ندفنه. 


یوضع جتمان کلوتن الى جائب ایموجان )۔ 


بيلاريوس: هذه بعض الزهور» وعند منتصف الليل نضع غيرها. فالورود 
التي يتساقط عليها التدى البارد ليلا هي أنسب لنثرها على الضريح. 


( يلقي التلالة ما في ايديهم من زهور على الجشمان ) 
لقد كنتما زاهيين كهذه الازهار. وها قد ذبلتما كما تذوي الورود التي 
ننغرها الان عليكما. لنتسحب الان جانا ولن ركع متضرعين فالارض التي 
جادت بهما قد استرجعتهما. وأفراحهما في هذا العالم ولت نظير الامهما. 

( يمضي بیلاریوس وغیداریوس وارفیراکوس ). 
ايموجان ر( تحلم ): أجل يا سيدي» انا ذاهبة الى ملفورد هافن. فأين الطريق. 
أشكرك. اته بمحاذاة ذاك الغاب. ألا تزال المسافة بعيدة؟ رحماك أمامي 
مسيرة ستة أميال. هل هذا ممكن؟ أنا في أول الليل. لعمري ساتمدد على 
الارض وآنام. ( تلامس جثمان كلوتن ). مهلا لا أريد رفيقا في سريري. 
( تتفخص الجثمان ): هذه ملابس بستیموس. اتی اعرف شكل فخذيه. ها 
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هي بطة ساقه وهذه يده ۽هذه قامته المديدة وعضلانه المفتولة. انما هيتته 
تشبه ابليس. فهل ترتكب جرائم القتل ايضا فى السماء؟ ولكن اين رأسه؟ 
( تنتصب مخبولة ). اه! يا بيزانيوء لتحل عليك جميع اللعنات فوق لعناتيء 
لانلك تامرت وكلوتن» هذا الشيطان المجرم الذي قطع رأس زوجي. من 
الان وصاعدا كل ما تقوله وتكتبه يعتبر خيانة. تباً لك من لثيم يا بيزانيو. 
انك برسائلك المختلقة قد هدمت اقوى صارية في اعظم مر كب جاب 
بحار العالم. لهفي عليك يا بستيموس» اين رأسك؟ اين هو؟ كان الأولى 
ببيزانيو» ان يطعنك في قلبك ويبقي لك رأسك. فمن الذي تصرف هكذا؟ 
أهو حقا بيزانيو؟ أجل هو وكلوتن. لقد تضافرت الاطماع والخساسات 
على اقتراف هذه الجريمة البربرية. هذا واضح. لان الدواء الذي اعطاني 
ایاه بیزانيو» مدعيا انه يشفي»› وجدته سما زعافا قضى على احساسي. وعدا 
ما يۇ کد کل ظنوني» لانه من صنع بیزانیو وکلوتن. ألا دعني يا بستیموس 
أحصّب بدمك وجنتى الشاحبتين لنيدو كلانا في غاية البشاعة لمن يتسنى 
له ان رانا هکذا۔ اه! يا زوجي العزير» اين انت الاآن؟ 


( تسقط مغمى عليها. يصل لوسيوس ومعه ضابط ثم ضباط احرون ثم العراف ). 


الضابط: إن الجيش المرابط فى بلاد غاليا قد اجتاز البحار حسب امرك. 
وهو ينتظرك في ملفورد هافن مع أسطولك والجنود على أنم الأهبة للقدخل. 
لوسيوس: ولکن ما هو طلب روما؟ 

الضابط: لقد حرّك مجلس الشيوخ الحلفاء وخيالة ايطاليا المتطوعين 
المتحمسين الذين يستعدون للمساعدة الفعالة وهم بإمرة ياشيمو الشجاع 
شقیق امیر سيانا. 

لوسيوس: متى تنتظر وصولهم؟ 

الضابط: في اول فرصة. 

لوسيوس: هذا الاندفاع يوطد آمالنا. اصدر الامر الى فرقنا المتأهبة لتتخذ 
مواقف القتال» وقل لسائر الضباط ان يسهروا. ر( للعراف ): وأنت يا سيدي 
بماذا توقعت حديثا فى موضوع نهاية هذه الحرب؟ 
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العراف: لقد کشفت الآلهة الليلة البار حة لعينی رؤيا مصيرية بعد ان صمت 
وصلیت لأسترشد يأنوارها. وهاك ما وصلت اليه: شاهدت النسر رومي 
يطير من جنوب المجرّة الى هذه التاحية من الغرب» وهناك يندمج بأشعة 
الشمس» الامر الذي يرجح فوز الجيش الروماني» الا اذا تسببت ذنوبي 
في تشويش توقعاتي. ر( بيصر جثمان كلوتن ). مهلا. ما هذا الجسم المقطوع 
الرأس؟ ان هذا الركام يدل على ان البتاء كان شاهقا ( ثم بيصر ايموجان ) 
من هو هذا الفتی؟ أهو ميت ام نائم على الأحر؟ لا بد من ان يكون 
ميتا لان الطبيعة تابى على الجشمان مشاركة سرير الميت إو التوم على 
جهة احرى. هذا فظيع. فلنشاهد محيا الفتى. 

الضابط: انه حي يا مولاي. 

لوسيوس: اذا سيفسر لتنا و جود هذه الجثة المشوهة الملقاة بجاتبه. ( لأيموجان 
التي احذت تنتصب واقفة ) احبرنا ايها الفتى بمغامرتك مفصلا لانها على 
ما اری تسترعي الانتباه. من هو الذي جعلت منه وسادتك الدامية؟ او 
بالحري من شوه هذه الصورة الجميلة التي رسمتها الطبيعة النبيلة؟ ما هو 
دورك في هذه الكارثة المحزنة؟ كيف حدثت؟ من هو؟ ومن انت؟ 
ایموجان: انا لا دور لي ولا علاقة بالقضية. اذ من الأفضل إن لا يتدحل 
المرء في مثل هذا الامر. كان هذا الرجل سيدي» وهو بريطاني شجاع 
وطيب القلب» فقتله بعض اهالي الجبل. وا أسفاه! لن اجد سيدا نظيره 
وقد أجوب الشرق والغرب جادا في طلب عمل وأجرب الكثير والأفضل 
من الأعمال» ورغم استعدادي للخدمة بأمانة لن احظى بسيد مثله. 
أوسيوس: مسكين انت ايها الشاب. شكراك تحرك الشفقة في قلبي كمنظر 
سيد اڭ المضرج بدمه. قل ي٬‏ يا صديفي»› مأ اأسمه ؟ 

امو جان: اسمه ریکاردوس الكرّام ( على حدة ) هذا کذب لا ينجم عله 
ضرر» فامل ان تغفره لي الآلهة. ر بصوت عال ) ماذا تقول يا مولاي؟ 
لوسيوس: ما اسمك؟ 

ايموجان: فیدوس» يا مولاي. 

لوسيوس: اسم يطابق المسمى» ويليق حقا باخلاصك. هل تريد ان تجرب 
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حظك معي؟ انا لا اقول لك: انى انا سيدك الجديد أساوي لقديم. انا 

کن على يقين ينی سأحبك نظیر ه. واعلم ان رسائل التوصيةء حتى أن 
كانت من قبل الاميراطور» لن تفيد في ترقيتك بقدر استحقاق عمك 
تعال معي 

ايموجان: ساتبعك يا مولاي. لکن اسمح لي اولا بان اضع ميدي في 
مامن من لسعات الذباب» في حفرة عميقة بمقدار ما تتيحه لي هذه المعاول. 
( تبرز اظافرعا ) وبعد ان اغعطي ضريحه بالاو راق والاعشاب البريةء اعغادر 
خحدمته وألتحت بك اذا كنت تقباني کخادم لك. 

لوسيوس: نعم ايها الفتى. وسأكون لك أبا اكثر من سيد. يا اصحابي 
لقد علمني هذا الشاب واجباتي كرجل. فلنبحث عن المرج المزدان بأزهار 
الربيع ولنجهز للميت بما لدينا من معدّات» ضريحا لائقا. هياء أنهضوه. 
( لايموجان ) ونت يا ولدي» بما انك اوصيتنا به خیرا سیکون له القبر 
الذي يتسنى لجنو د اعداده. فتشجح وامسح دموعك. ان يعض الكيوات 
ليست الا حوافر ناجعة تساعد على الارتقاء. 


( يخرج الجميع ). 


المشهد الغالث 
في قصر ملوك بريطانيا 
يدحلل سمبلين وبعض الوجهاء ٿم بيزانيو ) 
سمبلين: ليذهب واحد منكم ويرجع بسرعة كي يقول لي كيف حال الملكة؟ 
فقد انتابتها الحمى من جراء غياب ولدها وسيطر عليها الهذيان الذي يهدد 


حياتها بالخطر. ايتها السماءء ما هذه المصائب الفادحة التي تنزل بي؟ ايموجان 
التى اعتبرها اكبر تعزية لي قد احتفت» والملكة على فراش النراع» بيدما 
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الحروب المدمرة تهددني من كل صوب» واينها الذي لا أستغني عنه لا 
سيما في هذه الآونة الاخيرةء قد اخحتفى» وأيضا انا مرهق ينتابني اليأس. 
( لبيزانيو ) اما انت يا رفيقي» فلا بد لك من ان تون عالما بسر رحيل 
ابتتي وتتجاهل الامر تماما. سأعرف كيف اجبرك على الكلام بواسطة التعذيب 
يزانيو: مولاي الكريم» حياتي بين يديك وتحت رحمتك. اما سيدتي فاني 
حقا لا ادري اين هي» ولماذا ذهبت ومتى تعود. ألقمس من جلالتك إن 
هنا. وأنا أقسم وأؤكد انه يقول الحقيقة وانه يتمم بأمانةء جميع واجباته 
كاحد رعاياك. آما ما یخص کلوتن فلا شك عندي في انه سیعود. 
سمیلین ( لبیزانيو ٠)‏ أمور كثيرة تشغل بالي» ول ار ید أن أحملك همها 
حاليا مهما سببت لي شكوكي من الاأرهاق. 

الوجيه الأول: اسمح لي» يا صاحب الجلالة» بأن اقول لك ان الجيوش 
الرومانية التي سحبت جميعها من بلاد غاليا قد انزلت من السفن الى شواطئكم 
م لد من ۾ جهاء روماه ارسلهم مجلس الشيوخ. 

سمبلين: انا الان بحاجة الى نصائح ابني والملكة. واراني مضعضع الفكر 
حيال خحطورة هذه الاأحداث. 

الوجيه الأول: ايها الملك المعظم» ان جيوشك قادرة على مقاومة القوات 
التي ذ كرتها ولو انضم اليها غيرها لمساندتهاء ستجد انت ايضا عونا جديدا. 
فما عليك الا ان تأمر الجموع الغفيرة التي تنتظر على أحر من الجمر 
کي تتحر لك . 

سمبلین: أشكرك. تعال نسحب لتواجه الظر و ف الحاضرة. نحن 5 نخشی 
تهديدات ايطاليا. انما ما يجري عندنا هو الذي يقض مضجعي. فالى الامام. 


TY 


والغريب اني لم أستلم أي نبا من قبل سيدتيِ التي وتي بان تزودني 
با حبار ها بتواتر. ولا ادري ماذا حل بکلوتن. فاا حقا في منتهى الحيرة. 
على ما يظهر»ء لم تنته کوارڻي بعد. فقد اصبح كذبي ملاذي الوحيد 
وأنا مطمعن لان الكذب ليس من عادتي. والحرب الحاضرة ستحمل الملك 
نقسة على الااعتقاد بني احب بلادي» ولا تر دد في ان اموت فداءها. 
لندع الزمان يجلو كل هذه الغوامض. فالحظ السعيد يقود الى المرفاً الامين 
اکثر من مركب بدون دفةء توجهه الامواج التي تتقاذفه وتتلاعب به. 


( جرج )ء 


المشهد الرابع 
يصل بیلاریوس وغیداریوس وآرفیراکوس 


غیداريوس: الضجيح يحيط بنا من كل جانب. 

بیلاریوس: لبتعد عنه اذا 

ارفيراكوس: أي جاذب يا سيدي» يشدنا الى هذه الحياة كي نتشبث بها 
ولا نعرضها للمخاطر والضياء؟ 

غيداريوس: أجل» ما الفائدة من اختبائنا؟ اذا سلكنا هذا الطريق» فاما ان 
يقتلنا الرومان كبريطانيين» وإما ان يعتبرونا برابرة تائرين فيبيدونا. 
بيلاريوس: سنرحل اذا إلى اعالى الجبال يا ولديّ لتكون في مأمن» اذ 
يستحيل علينا ان ننضم الى أنصار الملك لان موت كلوتن الد العهد 
يعرضنا نحن الذين لا يعرفا احد ولم نلتحق بصفوف المقاتلين» الى 
الاستجواب حول المكان الذي عشنا. فيه حتى الاآنء و أجوبتنا ستجر غعلينا 
الوبال والموت المحتم بعد العذاب المبرح. 

غيداريوس: هذا الخوف لا يليق بك يا سيدي» في هذه اللحظة ولا يشرفنا 
نحن الاثتين 
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ارفيراكوس: هل يعقل» حين سماع صهيل خيل الرومان او مشاهدة أضواء 
مخيمهم حيث الانظار والاسماع منشخلة بامور ر فى غاية الاهمية ان ينصرف 
البريطانيون الى اضاعة الوقت فى تفص أوضاعنا وتبين اين كنا؟ 
يبلاريوس: انا معروف في اوساط الجيش. ولم أبصر كلوتن الا في حداثة 
سنه. ومح ذلك انتما تشهدان بان الزمن لم يمحه من ذاكرتي. على كل 
حال» لم يستحق الملك لا حدماتي ولا حبكما. فجاء نفي ليحرمكما من 
الغقافة و سط شظف العيش هذاء ويحجب عنكما الامتيازات التي تحق لکما 
بحكم نسبكما. فعرضتما لحر الصيف المحرق ولصقيع الشتاء المضتي. 
غيداريوس: عدم وجودنا هو افضل من بقائتا على هذه الحالة. فلننضم 
الى الجيش يا سيدي. انا وأحي لسنا معروفين» ونت البعيد عن أنظار الجميع» 
وقد غيرتك الايام» ستكون فى مأمن من الاستجوابات. 

ارفيراكوس: انا ذاهب تحت هذه الشمس الساطعة. ومن المستغرب أن 
لا اکون قد شاهدت فی حیاتي رجلا یموت. وأکاد اقول اني لم أبصر 
دما يسيل الا من الارانب الخائفة والماعز الحائضة والوحوش الضارية المقتولة. 
انا لم اركب سوى الحصان وطريقتي في امتطائه بدائية. اني أخحجل» لدى 
رؤيتى الشمس الخيُرة» من التمتع بأشعتها المفيدة» ومن البقاء هكذا طويلا 
نحرة مجهولة. 

غیداریوس: بحق السمای انا ايضا ذاهب ( لبیلاریو س ) اذا اردت ان تبار كني» 
يا مولاي. وأن تمنحتي حريتى سادافع بيسالة عن بلادي» ولكن اذا لم 
شا فستنهال عواقب هذا الرفض علي» اذ يذيقني الرومان كاسات المنون. 
ارفیراکوس: انا أردد ما قاله. امین. 

بیلاریوس: بما انلك غير متمساك بحياتك. فلا داعي لکي هتم انا بتقدمي 
في السن. فأنا ذاهب معكما يا ولديّ. واذا قدّر لكما ان تموتا دفاعا 
عن وطنكما فمثواي الاحير سيكون الى جاتبكما. هيا الى الامام ( على 
حدة ) الوقت يبدو لهما طويلاء وهما يجدان ذاتيهما مقصرين لان دمهما 
لم يهرق. 
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الفصضل الخامس 


المشهد الأول 
خحمة في المعسكر الروماني 


( يدحلل بستیموس» وفي يده مندیل ملوث بالدم ) 


بستیموس: أجل ايها المنديل المخضب بالدم سأ حتةظ يبك. لاني اتا الذي 
اردتك ان تکون دامیا هکذا. ايها الازواج» اذا اتبعتم مثالي کم منکم 
يغتالون نساء اكثر فضيلة من انفسكم لأقل انحراف بيدر منهن. يا خادمي 
الامين بيزانيوء لا تنفذ جميعح أوامري. عليلك فقط أن تنضشذ العادل منها. 
ايتها الألهةء لو انحضعت كلا من اخحطائي للعقاب» ما كنت عشت لأعاني 
هذه النهاية التعيسة» وهكذا كنت صنت حياة الاميرة ايموجان وأفسحت 
لها المجال لكي تندم» وكنت انزلت القصاص بي انا البائس المستحق انتقاملت 
اكثر منها. وا أسفاهء! هناك .اناس تزهقين ارواحهم لاتفه الهفوات وبتظاهرك 
بحبهم تضمنين تكرار سقوطهم» بنما انت تتيحين لسواهم شتى الفرص 
کي تتراکم ذنویهم اکداسا وتشوهين القبيح ليصبح اقيح» وتدعين الجميع 
برتجفون حخحوقا على مستقیل سعادتهم. لقد احذت مني أيمو جان» فلتکن 
شيئتك» فقط امنحيني نعمة الصبر على فقدها. يكفيك. يا بريطانياء إن 
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اکون قاتل ملكتك. عدئي روعك لن اجر عليك خطبا جديدا. فاسمعي 
اذا بصدر رحب ما صممت عليهء ايتها السماء السمحاء ساتخلص من 
هذه الملابس الايطالية وأرتدي نياب فلاح بريطاني. وهكذا أحارب الفريق 
الذي اتيت بصحبته» وأنا عازم على تجرّع كاس الحمام في سبيلك يا 
ايموجان» اذ حولت كل نسمة في حياتي الى دخان حخانق» ولاني رة 
لا أثير شفقة ولا اسفاء انوي ان ألقى بنفسي الى هوّة العدم. أريد ان 
يتعرف الناس من خحلالي ال قيم لمر من الي يدل عليها مظهري. اه : 
الآلهة امنحيني قوة أسلافي» ونظرا الى انحطاط اساليب هذا العالم أود 
ان احصر الامتياز في جوهر الرجل لا في ظاهره. 

يەخرج ). 


المشهد 
في ساحة المعركة 


( من جهة يمر لوسيوس وياشيمو والجيش الروماني» ومن جهة احرى الجيش البريطاتي يتيعه 
ستموس يزډ جندي مسکیر» م سحب الجیوش بعد اجتارها المسر ح. تقد لحدتث متاو شه 
فيعود ياشيمو ویستیموس وهما يتغاتلان. يتتصر بستیموس ویجرد ياشمو من السلاح ویتر که اعزل ). 


ياشيمو: ان الجريمة التى تعذب ضميري تجردني من كل نشاط. لقد انهمت 
بالخيانة امرأة هي اميرة هذه المقاطعة وزينة بنات جنسها. واذا بالهواء الذي 
يسري في الفضاء يضعف عزيمتي انتقاما. فهل تمكن هذا اللص» هذا الدجال 
الحقير» من السيطرة على في تنفيذ مهمتي الخاصة؟ ان ما أنعم به من 
الشرف و المحد والسؤدد لیس سو مظاهر مضحكة. اذا لم یتعلب نبلکم 
يا أيها البريطانيون على خحسة هذا اللفيم الذي يناوىء وجهاءنا ويضخم 
الفرق بينناء فنحن نكاد نكون رجالا بينما انتم في مصاف الالهة ترتعون. 
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( ييععد ياشيمو وتستمر المعركة. يهرب البريطانيون ويقيض على سمبلين. حيخذ ياتي بيلاريوس 
وعیداریوس وارفیرا کوس ایخلصوه ). 

بیلاریوس: مکانکم! لد استولينا على هذا الموقع وأمسى الممر تحت 

حراستنا ولن يضعضع عزيمتنا سوى جبتنا وتخاذلنا. 

غیداریوس وأرفیراکوس: مکانكم! ولنواصل القتال. 

( يصل بستيموس الذي يساعد البريطانيين» ويخلص سمیلين ويتعد به. ثم یات لوسیوس ویاشيمو 

وأيمو جاك ). 

لوسيوس ( لايموجان ): انسحب من المعمعة وانصرف ايها الفتى. فالاصدقاء 

يقتلون اصدقاءهم» والفوضى منتشرة كأن الحرب معصوبة العينين لا تبصر. 

ياشيمو: في كل هذا يعود الفضل الى فرقهم المرسلة حديا. 

لوسيوس: لقد تغير سير المعركة. فلنطلب النجدة أو نهرب. 


( يتعلوك ). 


المشهد الثالث 


( يصل بستیموس ووجيه بريطاني ) 


الو جيه: هل انت قادم من معقل المقاومة؟ 
بستيموس: أجل. أما انت فيخيل الي انك ات من حيث يهرب المحاريون. 
الوجيه: نعم. 
بستيموس: انت لا تلام يا سيدي» ان حلت بنا هذه الخسارة الجسيمة» 
لان السماأء لم تساعدنا. فالملك ذاته قد فصل عن جتا حي جيشه» والجنود 
تفرقوا» والیریطانیون لم نعد نری سوی ظهورهم وکلهم یهربون عبر ممر 
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ضیق. و العدو المتحمس رغم تقطح آنفاسه تابح مجزرته» وأمامه عمل F-1‏ 
مما تستوعبه مقدرته. فالبعض جروحه خطيرة والبعض الأححر اصابته طفيفة 
وقسم سقط من الفزع» فغص الممر بالاموات وجلهم مطعوتون في ظهورهم» 
لان الجبناء الذين لا يزالون أحياء يلاقون حتفهم ببطيء يخنقهم العار الذي 
فاستفاد منه جندي مسن» أو کد لکم انه رجل شریف یستحق کل ثناء 
على ما قام به من عمل بطولي» بالرغم من شیخوخته ولحيته البيضاء. 
في المصار عة من أن يقوما بمجزرة و محياهما | کثر أشراقا من کثیر من 
الو جوه الناتيمة التي یغلب عليها العحياء, فدافح الرجل عن الممر بمساعدة 
البطلينء وهو يصيح بالهاربين: عبيد بريطانيا هم الذين يلوذون بالفرار ويموتون 
ص الر عب ك الر جال الأشداء. الى الجحيم کل س يتراجع. قفو اء او 
نتضم نحن الى الرومانيين» لنعاملكم كاننا في الصيد» اذا واصلقم هربكم 
كالبهائم. لا حلاص لكم الا بالمجابهة التي لاأ تعرف التراجم. قفواء ققوا. 
واذا بهولاء الثلاثة يقاتلون كأنهم ثلاثة فيالقء لان ثلاثة محاربين يكوؤنون 
جبهة قتال في موقع يمنع الأخحرين من أي تحرّك. وبهذه الصيحة: قفواء 
ققو اء التي جعلها الظر ف والمكان نسب ما يقال رشق الر جال پسحر 
عجيب ونفخ فيهم روح البسالة التي قلبت المغزل في يدهم سهما وشعت 
على وجوههم نورا مشجعا فحولت ترددهم الى حماسة لا تهاب المتايا 
وشدت عزائم من جينوا تشبها بسواهم. وفي الحرب» اول المهزومين هم 
المتقهقرون مباشرة» والمتطلعون بدون مالاة الى الأرض التي يخسرونهاء 
واللاعنون جزافا كما يزأر الاسود بلا جدوى امام رماح الصيادين الماهرين. 
عندئد یحین امام المهاجمين و قت الو قوف نم الاانسحاب بعد انتشار الفوضى 
الهدامة. ها هم يتراكضون كالدجاج الى حيث بدا انقضاضهم كالنسورء 
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س السلا تستفيق حماستهم فيضربون هنا القتلى وهناك المتازعينء وهنالك 
الاصدقاء الذين جرفتهم أولى موجات الهاربين. عشرة رجال طاردهم رجل 
بدون مقاومة ينقلبون» كما تعلم الى مصاصي دماء فى ساحة المعركة. 
الوجيه: هذه وقائع عجيبة عن هذا الممر الضيق وهذا العجوز وهذين الشابين. 
يستیموس: لا تدهش هكذا. انت خلقت لتعجب بماثر غيرك لاأ لتصنعها 
بنفسك. هل تريد ان تنظم القوافي وتبتدع قصيدة كهذه: 

فتيات وعجوز في شرخ الشياب وطريق 

انقذوا بريطانيا وشتتوا الروماني العريق. 
الوجيه: ما رأيك؟ لا تحتق. 
بستیمو اس وما الفائدة؟ سا کون دو ها رةّوقفا بسن يهرب هن علوي انه 
الوجيه: ألا تزال غاضبا؟ الوداع. 


لإ یتعد ). 


بستيموس: هو لا يزال يهرب» مع انه من الوجهاء. تباً لهذا النبيل النحط. 
هو ادم من ساحة الوغى»ء ويطلب مني بارا عن القتال. اسفي على رجال 
يضخون يشر فهم لانقاد رۇوسهم» ولانهم ولوا ظهورهم هكذا للشحاعة 
لبسهم العار وهلكوا. وأنا مع اني بقيت رهن شقائي لم ألاق حتفي مع 
اني ابصرته وجها لوجه» ولم يحصدتي منجل الموت وان صال وجال. 
غريب ان يختبىء هذا الوحش البغيض في الاسرة التاعمة» ويكمن فى الكلام 
المعسول» ولا يستعين ينا نحن المحاربين المجلين في استعمال السلاح. 
مهما كلف الامر أريد ان أتحدى هذا الموت الذي يعف الان عن البريطانيينء 
وأا لا ابتغی ان اکون واحدا منھې بل ان استرد مكانتي بين الرومان. 


TAT 


انا لا أقصد القتال» وسأستسلم لاول راش يلمس كتفي لانحاز اليه. فظيعة 
هي المجزرة التي قام بها الرومان هنا وأفظع منها هو انتقام البريطانيين. 
ا الي الفدية تعني الموت وأنا قادم الى هنا لألتحق باي فریق» تخلصا 
من حياة لم اعد ارغب في المحافظة عليها ولا التشبث يها. فلخل المكان 

باي ٹمن لايموجان. 
ر يدخلل ضابطان بريطانيان وبعض الجنود ). 


الضابط الأول: الحمد للاله المشتري. لقد ألقى القبض على لوسيوس. 
اما هذا العجوز وابناه فيغلب ظنى انهما من الملاثكة. 

الضابط التاني: کان بصحبتهم رابج بلباس الفلا حين» و قف ھاجم محهم. 
الضابط الاول: هدا ما بلغني. ولکن لم بعر على احد منهم. ( یلمح 
بستیمو س ). r‏ من اننت؟ 

بستيموس: روماني لم يات الى هنا لإضاعة الوقت. بل لمد يد العون. 
الضابط الفاني: ألقوا القبض عليه. ها هوذا كلب اخر. لن يبق لهم من 
اثر» فليس من مجال ليعودوا الى روماء ويخبروا كيف اكلت لحمهم الغربان 
هنا. هو یشید بخدماته كانه رجل يعوّل عليه. خذوه الى الملك. 


صل ممن ومو کبه ثم بیلاریوس دی و دارنر کوس ويزانيو. تم آسری رومان. يقدم 


المشهد الرابع 
في السجن 
السجان الأول: الان لن يختطفك منا احد. ونت مسجون. فارع هنا على 
هواك إن وجدتث المرعى حصيبا. 
السجان القاني: وكانت شهيتك مفتوحة. 
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بستيموس: أرحب بك ايها الاسير» لاني أعتقد بأنك على وشلك الانعتاق. 
مهما يكن الامر» انا أسعد حالا من المريض بالنقرس الذي يفضل الأنين 
باستمرار على راحة الموت المحم هذا الطبيب الذي لا يخطىء العلا 
ويحتفظ بمفاتيح جميع الاقفال المستعصية. يا ضميري اراك مكبلا اكثر 
من يدي ورجليٰ. ايتها الآلهة ألهميني الندامة لكي افتح لها كل مزاج 
قلي وأحظى بالطمانينة نهائيا. هل يکفي ان اشعر بالحسرة؟ فبالتوبة يهدیء 
الاولاد روع ابيهم موقتاء وتبدو الالهة ارح في حکمها. لو قذر لي ان 
اتوب لما وسعني ان أفعل اكثر مما يتاح لي في هذا الاسر الطوعي وغير 
المفروض علي . أن کان الواجب يقضي يان اُسدد ما علي لأغنہ حريتي» 

توسلل اليك ايتها الألهة ان تتفي باسترداد جسمي الفاني. انا اعلم اتك 
اوسع حلما من الدائنين الجشعين المنتسبين الى زمرة الاشرار من البشر 
الذين يرتضون من مدينيهم المفلسين دفع الثلث او السدس او العشر من 
دیونهم ليتيحوا لاعمالهم أن تزردهر مجددا بتاجیل استر داد ما تبقی لھہ 
في ذمتهم. انا لا اطلب هذا مقابل حياة العزيزة ايموجان. خذي حياتي 
وان كانت لا تساويهاء فهي مع ذلك حياة مخلوقة على مثالك. وبين الرجال 
لا قياس لتمييز شتى العملات مهما كانت ممسوحة النقش عن المعدن» 
تراها مقبولة بسبب الصورة التي لا تزال تحمل اثارهاء ولذلك ستقبلين 
بتضحيتي لاني مخلص صادق النية. ايتها القوى السماوية لا ترفضي لي 
هذه التوبة. خحذي حياتي وسامحیني على اغلاطي اأطإقيقة. والاأن آرید ان 
أناجيك بصمت ومهابةء يا حبييتي ايمو جاتن . 


(ينام ). 
( تسمع موسیغی جهوريه. يدخل سيسیلیوس والد بستیموس» وهو عجوز پاباس محارب في 
رؤياء يمساك بيد زوجته المسنة والدة بستيموس. تعرف الموسيقى ثانية. يصل عندئذ الأحوان الصغي ان 


حول بستيموس ائم ). 


سيسيليوس: يا سيدي العظيم» كف عن نفث غضبك على مجموعات اليشر. 
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استشط غيظا على إله الحرب مارس وتشاجر مع جينون التي تحصي عليك 
جا ومجونك وتم مناك. و وا م تفعل لخر دائما ؟ انا ۳ 
لخر ج ال هذا العالم. ليت للرجال حق القول انك کت ابا اليتيم. کان 
علیلك ان تتصرف کوالد وتحمیه من ویلات هذه الدنيا. [ 
الام أن لو سین بدلا من ان تساعدني» اعرقتني في الالام و بستیموس خحطف 
مني واقتيد باكيا الى الاعداء. لهفى عليه من طفل تعيس. 

سيسیلیو س : قد ته الطبيعة» نظیر اجحدادهء مزايا حميدة اکسبته عطف 
الناس ومديحهم كوريث سيسيليوس عن جدارة واستحقاق. 

الاخ الأول: حالما اصبح ناضجا في سن الرجولةء لم يوجد في كل أرجاء 
بر يطانيا من استطا ع مو ازاته وا کتساب طف ایم و جاب التي تعرف جیدا 
ان تميز بين الغث والثمينء بین الصعلوك والامير. 

حيبته أيموجان الحلوة؟ 

ايطاليا ان باطخ طهارة قلبها وروحها ب بفجوره وغطرسته؟ فا ولدي 
المخدو ع ألعو بة في يد هذا المخلوق الحقير؟ 

الاخ التاني: لقد جنا من عرلتنا الهادثة لاطلا ع على احوال اهلنا. فكلانا 
افدينا وطننا وسقطنا يشجاعة قتلى في ساحة المعركة أمناء على العهد مدافعين 
بشرف عن قومنا وأرضنا. 

الأخ الأول: ولقد اظهر بستيموس عين البسالة في خحدمة سمبلين» فلماذا 
أخرت, ۴ الله امشتري. ا ملك الألهةء مشحه سا يستحق من مکافاة 
سيسيليوس: افتح نافذتك البلوريةء وّكف عن انزال مصائيك المفجعة بهذه 
الفعة من الشرفاء الشجعان. 

الأم: ايها الإله المشتري» بما ان ولدي صالحء أبتهل اليك ان ضع حدا لشقائه. 
سیسیلیوس: انظر من اعالي مقاملك الرفيم» وانجدناء او نصرخ نحن الخيالات 


TA” 


الضعيفة امام مجعم عظماء المتورين منددین بالوهيتك. 
الاخ القاني: النحدة ايها الاله المشتري» و بتع عن محکمتك مهرولين. 


( ينزل الاله المشتري وسط الصواعق والبروق والرعودء خر الخيالات على ركيتيها جاثية ). 


الإله المشتري: ألا كفي» يا أرواح العالم السفلى» عن تخديش أذتي بنعيبك. 
اصمتي ایتها الاشباح. کیف تجسرین على اتهام الاله القدير الذي يهيمن 
من سمائه على كل المتمردين؟ الى الوراء ايعها الاطيافى المسكينة. اذهبي 
وارتا حي على مرو جلت الخضرايى ولا تهتمي یما يحدث للبشى لان ذلك 
تكون هباتي اجمل وقعا على مستحقيها. هدئي روعك فان ألوهتي ستنهض 
ابنك المنحدر»ء وستحول ما أستيحقه من احران الى کنر لا يتضب من 
الافراح.. ان فاي انا الاله المشتري» قد اشرف على رؤية النور» وقد 
وتكون ايموجان حليلته. و كلما ازداد عذابه ازدادت سعادته أضعافا مضاعفة. 
ضعي على صدره شلكه اللو حات التي تحمل سجل مصيره» تم اذهبي. و كفي 
عن التعبير بهذه الضجة عن قلة صبرك خوفا من اثارة قلة صبري. هيا 
اصعد الان ايها النسر الى قصري البلوري. 


ز يعيب )۔ 


سيسيليوس: لقد نزل وسط البروق والرعود» وكان نقسه السماوي يعبق 
برائحة الكبريت. فحط النسر المقدس كأنه يريد ان يسحقنا. ثم حلق يفو ح 
منه أريج أعطر من حقولنا المزهرة السعيدة. فيسط الطائر الملكي اجنحته 
الخالدة وسن منقاره كما يفعل عندما يكون الإله مختبطا. 

الجميع: شكرا ايها الاله المشتري. 

سيسيليوس: أغلق البلاط الرخامي» وعاد الإله الى مقامه المشع بالانوار الباهرة. 
فلنرحل» ولکي نعيش سعداءء يجب ان نتقيد حرفيا بأوامره العلية. 


( تغيب يالات الرۋيا ). 
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بستيموس ( يستيمظ ): ايها النوم المريح» کتت لي اح الجدود فاعطيتني 
أا عطوفا وأما حنون وأخوين وفيين. ولكن» يا لسخرية القدر» لم يبق 

لي متهم احد» جميعهم ابوا حالما أتموا مهمتهم. ها انا قد سيقت 
والبؤساء المساكين الذين يعتمدون على افضال الكبار يحلمون نظيري» 
فيستفيقون ولا يجدون حولهم غير الفراغ وهوة العدم. انا لا ادرك ما 
اقول. كثيرون لا يقكرون بالسعادة التي لا يستحقونهاء وهم مع ذلك مثقلون 
بهياتهم مثلي انا الذي رأيت هذا الحلم الذهيي بدون ان ادرك لا غايته 
ولا مغزاه. ( يضع يده على صدره ). اية جنيات تسكن هذا المکان؟ ما 
هذه الرسالة؟ انها رائعة» شرط ان لا تكون بأسلوب هذه الدنيا التي يبدو 
ظاهرها اجمل من باطنهاء نظير ما عهدناه في العديد من رجالاتنا الذين 
يجزلون الوعود ولا يقون.۔ ( يقرأ ) عندما تهب على شيل يجهل ذاته نسمة 
هواء عليل تضايقه لانه لم ييحت عنهاء وعندما تعود الاغصان المفصولة 
عن الارز العظيم الى الحياة مع جزعها الأصيل وتخضر من جديد بعد 
مرور أعوام على جفافهاء حينئذ يزول شقاء بستيموس» وتسترد بريطانيا سعادتها 
وازدهارها في البحبوحة والسلام. هذا شبيه بالحلم او ببعض الاحاجي التي 
ينطق بها المجانين بدون أي ادراك. فاما ان تون هذه الرسالة خالية هن 
كل معنى او حارجة عن نطاق أفهامتا. وهذا ما يرمز الى وجودي وأود 
ان انظ به لاني متشسٹ به. 


ز يدحإ السجان ). 


السجان: هيا يا سيديء هل انت مستعد للموت؟ 

بستيموس: لقد تعدّى استعدادي حدود المعقول. أنا جاهز منذ زمن طويل. 
السجان: حبل المشنقة ينتظرك يا سيدي. ان كنت متاهبا حقا فهذا هو 
المرغوب. 

بستيموس: أن كان مشهد القضاء علي يرضي المتفرجين» يكون ثمن الحبل 
قد استوفي. 

السجان: حسابك عسير يا سيدي. ولكن عزاءك هو انلك لم تعد مضطرا 
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للدفع. فلا تخشَ بعد اليوم مطالبتك بأجر الكهف الذي ان وفر لك السرورء 
فلا شاثٿ في ان مغادرتك اياه مؤسفة. انت تاحل الى هتا حائر القوى 
لاتك جاثع» وستخرج منه مترنحا من كئرة الشربب واذا ساعك القمن الباهظ 
وضايقتك التخمةء فكن مطمعن البال ان الكيس والفكر فارغان. الفكر خحفيف 
جدا لانه استخف کثیراء والکیس خفیف جدا لانه حل مرارا عديدة. قريبا 
ستکون في متای عن هذه التناقضات. ما هذا الأحسان الذي لا يساوي 
الا ثمن حبل بفلسين؟ فلا تكاد تضيق العقدة حتى يتجمع عليك الاف 
المستطلعين» وتتخلص بسرعة من الماضي والحاضر والمستقبل. لا تنس 
ان عنقك هو في ان واحد القلم والسجل ومنصة الحساب» فلن تنقضي 
برهة الا وتكون قد سددت جميع ما عليك في هذا العالم من ديون متراكمة. 
بستیموس: انا مسرور بموتي اكثر مما تذوقته من بهجة طوال حياتي. 
السجان: ص حیح يا سيدي» ان النائم لا يجس بوجع الأسنان. انما الاأنسان 
المحكوم الذي ياأخذ قسطه من الرقاد يتحثم على سجانه أن يضعه في 
السرير ويستبدل طوعا مكانه بمحل المشرف على تدبير مثواه الاخير» لانه 
لا يعرف الطريتق الذي عليه ان يسلكه. 

ہستیمو س : اذا کشت تعنینی› يا صديقي» انا اغر ف سبيلي . 

السجان: فاذاً لموتلك عينان مبصرتان اتا لم ألاحظهما ابدا. فلا بد لمن 
يقودك من ان يدعي المعرفة او ان تذعي انت العلم بما تجهله حتماء 
او ان تغامر ایضا باستکشاف مسؤولیتك متحملا کل عواقها. اما مدی 
نجاحك في سفرك الاخير فاعلم بانك لن تعود لتخبر احدا به. 
بستیموس: انا ادري» يا صديقي» بان لکل امرء عينين توجهاته في الطر يق 
الذي يسلكه ما عدا من يغمضهما عمدا ولا يريد ان يبصر. 
السحان: ما هذه المهرلة السخيفة؟ هل يتسنى للانسان اك يستخدم ناظریه 
لرؤية دربه ويتعامى عنه» في هذه الحالةء انا على يقين بان الشنق هو 
طريق من يتجاهل ویغفل بصره. 

الرسول ر للسجان ): فك قيود سجينك وخذه الى الملك. 

بستیموس: تبدو اخحبارك مطمعنةء يا صاح. فهل انا مطلوب للافراح عني؟ 
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السجان: ان كان الامر كذلك» فاأنا أوافق على شنق نفسي. 
بستيموس: ستكون اذا حرا اكثر من السجاف» لان الميت لا يحتاج الى 
مزلاج لحجزه. 

يخرج مع السجان ). 
السجان: ان لم يكن هناك رجل يرضى بأن يتروج المشنقة لينجب مشائق 
صسغیر 5 فاا لم أشاهد في حياتي محکو ما عليه بالاعدام مستعجللاا نظيرك. 
أجلء» لعمري الا ذاك الروماني المغفل المستعيد الذي يبتغي ان يعيش. 
هتاك اشخاص يموتون مرغمين» وساحذو حذوهم ان كنت منهم. اما 
انا فأود ان لا يكون لى سوى نفس واحدة صالحة» فلا يبقى من حاجة 
الى الجلادين والمشانق. انا أتكلم بما يناقض مصلحتي الحاليةء انما لما 
اتوق اليه حتما حسنات لا تحصى. 


( يخرج ). 


المشهد الخامس 
في خيمة الملك 


( دحل سمبلین ویلاریوس وغیداریوس وارفیرا کوس 


سمبلين: ابقوا الى جانبي» انتم الذين ارسلتكم الآلهة لانقاذ عرشي. كم 
يح في قلبى إن لا يكون احد قد عثر على ذاك الجندي النشيط الذي 
قاتل کالابطال» وکانت اسماله تخري الدروع المذهية» وصدره العاري يتحدىی 
التروس الصلبة. هنيغا لمن يجده» لاني مصمم على غمره بالسعاد والرحاء. 
بیلاریوس: لم اجد في حياتي تصرف نيل مما ابداه هذا المخلوق البسيط» 


۳۹ 


ولا مأثرة اروع من التي اتاها هذا الرجل الذي لم ينتظر احد منه سوى 
البؤس وألمسكنة. 

سمبلين: اليس من خير عما حل به؟ 

بيزافيو: لقد بحثنا عنه بين الأحياء والأموات فلم نعثر له على أثر. 
سمبلين: هذا موؤسف للغاية. لاني اصبحت اسير معروفه» ومكافأته اضحت 
من اوجب واجباتي۔ ( ياتفت الى بيلاريوس وأرفيراكوس ). أريد ان اضم 
فضله الى فضلكي لانكم انتم الذراع والقلب والدماغ في انقاذ بريطانيا 
التي يجب ألا تحيا الأ بكم» ها قد حان الاوان لأسألكم من اين انتم؟ 
بربكم أعلموني. 

بيلاريوس: نحن يا مولاي» مولودون في کميري وکنا من الوجهاء. وادعاؤنا 
غير هذا لن يكون حقيقيا ولا عادلا ولا متواضعاء الا اذا اضفت عليه 
اننا رجال شرفاء. 

سمبلين: أسألكم ان تركعوا. ( يجثو اللاثة على ركبهم. يستل الملك 
سيفه ويضع نصلته برفق على كتف كل منهم بالتوالي ). انهضوا الان يا 
فرساني. اني أضمكم الى حاشيتي» وأمنحكم ما يلائم مرتبتكم. ( يدخحل 
كرنيليو س والسيدات المرافقات للملكة ). ارى الأضطراب يعلو وجوهكن» 
فلماذا تحيّون انتصارنا بمثل هذا الحزن» كأنكم من الرومان لا من بلاط 
ملك بریطانيا؟ 

كرفيليوس: أَحيّيك ايها الملك العظيم. وان كنت احمل اليك نبأ يتخص 
عيشك» على ان أبلغك إن الملكة وافاها الأجل. 

سمبلين: من يسوؤه هذا الخبر اكثر من الطيب؟ ان فقدها يحزنتي. لکن 
مهما أطال العلم عمرها سيقضي الموت حتى على الطبيب الذي عالجها. 
کف ماتت؟ 

کرنیلیوس: ميتة فظيعة جهنمية كحياتها يا مولاي» ما دامت قد التزمت 
قساوتها نحو الجميع» حتى انها لم تحجم عن ظلم نفسها. أكرر عليكم 
انها اوت بأغلاطهاء وها هن نساؤها يشهدن على صحة قولي. ولا غروى» 
ان لم إك مخطعاء ان يؤكد ذلك ايضا صاحب الخذين الموردينء الذي 


۳۹ 


كان ساهرا بجانيها اثناء لفظها أنفاسها الأخيرة. 

سمبلين: ارجوك ان تتکلم. 

کرنیلیوس: اولاء اعترفت بأنها لم تحبك قط لانها لم تكن متعلقة بصفاتك 
وشخصيتك بل بما توفره لها مكانتك من عرز وجاه ونفوف فرضیت بان 
رف اليك لتنعم بلقبك الملكي» واقترنت بمقامك الرفيع وهي لا تميل الى 
شخصك الكريم. 

سمبلين: لقد حرصت على إحفاء الامر طوال حياتنا المشتر كة» ولو لم 
تۇ کد لي انت انها صرحت به وهي على فراش النزاع» ما كنت صدقت 
هذا الكلام ابدا. 

کرنیلیوس: اما ابنتك التی کانت تعظاهر بانھا تحبها کثیراء فکانت في 
نظرها كالعقرب» كما أقرت هي بذلك. ولو لم ينقذها منها هربهاء لكانت 
قضت عليها بالسم. 

سمبلين: تباً لها من افعى ناعمة الملمس! من يستطيع ان يدرك مكر الساء؟! 
هل هذا كل ما في الامر؟ 

کرنیلیوس: لا فالاسواً لم يات ذكره بعد. لقد اعترفت ايضا بأنها كانت 
تعد للك سما ناقعاء متى تناولته أطفا شعلة حياتك شيعا فشيغا حتى تقضي 
نحبك ببطء لا سمح الله. وفي هذه الاثناءء كانت تنوي ان تسيطر عليك 
بمكائدهاء تدعمها السهرات والدموع والمداعبات والقبلات» ريشما تكون 
قد مهدت لذهنك» طبعا بالحيل» قبولك تبني ولدها وجعله ولي عهدك. 
غير ان اختفاءه فوت عليها الفرصة فاستسلمت الى هياج وقح لعيم» واخحتل 
تقكير ها وباحت بمشاريعها الهدامة هذه نكاية بالسماء والناس» وهي تأسف 
للمصائب الطارئة التي لم قستطع تحاشيهاء حنى يعست من النجاح وماتت 
قهرا. 

سمبلین: هل تدرین بکل هذا يا مرافقاتها؟ 

احدى الوصيفات: أجل يا مولاي» فلا يقلق لك بال. 

سمبلين: انا لا ألوم عيني التي أبصرت جمالهاء ولا أذني التي سمعت تزلفهاء 
ولا قلبي الذي صدق ما كانت تتظاهر به» لان من العيب كان اخذ الحذر 
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منھا. مع ذلك يمكنك ان تعذريني» يا ابنتي»› لاني کنت مهووسا في مساندة 
من اشقاك. اأرجو ان تعوض لك السماءِ عما فات. 


( يصل تحت الحراسة لوسيوس وياشيمو والعراف وسواهم مى الاسرى الرومان» ويآتي وراءهم 
بستيموس وايموجان وهي لا ترال في زي فت ). 


أوتأتي» يا لوسيوس» لتطالبنا بالجزية» والبريطانيون قد ألغوها بعد ان ضحوا 
فى هذا السبيل بعدد كبير من الشجعان؟ ان اهل القتلى قد طالبواء لتهدئة 
الخواطر عن المفقودين»ء بانزال العقوبة القصوى بكم جميعا ايها الاسرى. 
وانا وعدتهم بذلك. فتاهبوا للموت. 

لوسيوس: فكرء يا مولاي في تقلبات الحرب» فانكم لم تحرزوا النصر 
الا عرضا. فلو رجحت الكفة لصالحناء أما کنا هددنا نظیر کم اسرانا بیحد 
السيف؟ ولكن يما ان الألهة شاءت ان تكون أرواحنا فداءك فلا اعتراض 
لدینا۔ یکفی اارومانی ان یکون ذا قلب کبیر ليعرف كيف يتحمل الالام. 
ان أغسطس لا يزال حيا وهو سيتدبر الامر. هذا كل ما عندي فيما يخصني» 
ولا أريد ان التمس منك» يا صاحب الجلالة الا منة واحدة ( يشير الى 
ايموجان ). ان مرافقى هذا بريطاني الاصل» فأرجوك ان تعفو عته. لم 
ر في حياتىي حادما أوفى وألطف وأنشط وامن وأذكى منه. فلتشفع صفاته 
به لتلبية التماسى هذا. وأنا أسمح لتفسي بالقول» يأ صاحب الجلالة» ان 
رمك ابی رفض رجائي. لأن هذا الفتى لم يوذ أي بريطاني مع انه 
کان یخدم احد الرومان. أکرر التماسی لانقاذ حياته يا مولاي» بدون ان 
توفر حياة الا حرين. 

سمبلين: انا واثق بان رأیته قبلا. فملامحه ليست غريبة عني. لقد کسبت 
عطفى من اول نظرة ايها الفتىء فانا أضمك الى حاشيتي. ولست ادري 
لماذا ولأية غاية أريد لك البقاى يا ولدي. لا لزوم لشكري بصفتي سيدك 
الجديد. فعش واطلب مني انا ملكك سميلين» ما تشاء من النعم» بشرط 
إن اكون قادرا على منحك اياهاء وأن تكون لصالحاك ولن آتردد لحظة 
في تلبيتهاء أجل حتى إن كان طلبك العفو عن اعظم الاسرى. 
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یمو جاك: يکل تواضع» اشڪر جللالعاگ. 

لوسيوس ( لايموجان ): انا لا ألتمس منك ان تتوسل لانقاذ حياتي يا ولدي 
العريز؛ لاني وانق با نك ستفعل ذلك من تلقاء نتقست. 

ایموجان ر وعیناها تحدقان بیاشیمو ): لاء لا. وا اسفاه! لدي غير هذا 
المطلب. فأنا ارى ما هو أصعب من الموت» لان حياتك وحدهاء يا سيدي 
الكريم» دستحقی الخلاصس من هذه الورطة. 

مع العلم ان النعم الممتوحة بتاء على رغيات الفتيان والفتيات قل ان تدوم 
فلماذا هو قلق على مصيري الى هدا الحد؟ 

سمبلين: ماذا تريد ان أهبك ايها الفتى؟ ان حبي أل الحذ في الازدياد. 
فارجوك ان تفکر أكثر فا كثر في ما يجمل بلك ان تنال. هل تعرف من 
تطيل النظر اليه ؟ تكلم. هل تريده ان يحيا؟ هل هو نسيبك او صديقك؟ 
احد رعاياك فاا أحصاك. 

سمیلین: لماذا تعتبره سکذا؟ 

ایمو جاں: مولاي» ساشرح لك الامر على حدةء اذا تناز لت لی سماعي . 
سمبلین: أجل من کل قلبي› وسأعيرك کل انتباهي واهتمامي۔ ما اسملک؟ 
ايموجان: اسمي فيدوس» يا مولاي. 

سمبلین: أنت» يا ولدي العرير» أسحد مرافقي› ويسرني ان اکون سيدا 


( سمبلين وايموجان ينتحيان جانا ویتحدثان بصوت حافت ). 


ببلاريوس: هل قام هذا الفتى من بين الاموات؟ 

ارفیراکوس: انه یشبه کل الشبه فتى اخر لطيفا انيسا عرفناه منذ عهد 
قریب» اسمه فیدوس. ( لغیداریوس ) ما رأيك فيه ؟ 

غيداريوس: ها هوذا الميت قد عاد الى الحياة. 

بيلاريوس: اصمتوا» اصمتواء لر البقية. هو لا يتطلع الينا. انظروا ما اكبر 
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الشيه بين المخلوقات! فلو كان هو حقيقةء انا واثق بأنه كان كلمنا. 
غیداریوس: اته هو الذي رأیتاه یموت. 

بیلاریوس: اسکتوا کي نری التالي. 

بيزانيو ( على حدة ): هذه هي سيدتي. وبما انها لا تزال على قيد الحياةء 
فلیکن ما تشاؤه الاقدار. 


( يعود سميلين ومعه ايموجات ). 


سمبلین: تعال» قف الى جانبی» وافصح لي عن طلبك بصوت عال. 
( لياشيمو ): تقدم» يا سيدي» وأجب على سؤال هذا الفتى بكل صراحة. 
وإلاء أقسم تاجي وصولجاني اللذين يرمزان الى سلطعى» بان عقاب كذبك 
سيكون عذايا اليما. ( لايموجان ): هيا کلمه. 
ایموجان ( تشير الى حاتم في اصبع ياشيمو ): ان ما اطلبه بإلحاح هو 
ان يقول لي هذا الوجيه كيف وصل اليه هذا الخاتم؟ 
بستیموس ( على حدة ): ماذا همه هدا الامر؟ 
سمبلین: فل لي کیق حصلت على هذا الخاتم المرصع بالماس ؟ 
ياشيمو: ستامر بمعاقبتي اذا لم ابح لك بسرّي. انما تصريحي سيسبب 
للك العذاب. 
سمبلین: لمادا؟ 
ياشيمو: يوسفني ان أضطر الى اعلان ما المني كتمانه. لان حصولي على 
هذا الخاتم كان عن طريق الخيانة. فان المجوهرة كانت تخص بستيموس 
الذي نفيته» بستيموس الشهم اليل الذي ولا بد هنا من الاقرار بالواقع» 
لم يوجد له مثيل على وجه الأرض. فهل تريد ان تعرف المزيد يا مولاي؟ 
ياشيمو: ان ابنتك التي يتجسم فيها الكمال» والتي يدمي ذكرها قلبي وترتجف 
له يدي الجانية... أعذرتي. ان قواي تخور. 

( یتماید ). 


سمبلين: ماذا تقول عن ابنتي؟ استجمع قواك. سأدعك تعيش بقدر ما تهبك 


۳۹ 


الطبيعة من العمرء ولن تموت قبل ان تعلمني بكل ما جرى. حاولء ايها 
لرجل» ان تیکلم 

ياشيمو: منذ مدة» ملعونة هي الساعة التي تم فيها ذلك» كنت في روما 
سحقا لذلك البيت حيث كتا على المائدة» وكنا نخشى إن تكون ماكلا 
مسمومة» على الأقل ما كنت اتناوله انا منها. وكان بستيموس الكريم 
ماذا اقول؟ کان صالحا وسط مجتمح فاسد وهو من نخبة اهل الخيرء 
کان بستیموس جالسا بوقار فیما بينناء ونحن نتبجح بسرد مغامراتنا في 
أ حضان غواني ايطاليا. واذا صدقنا انفسنا كان جمالهن عقيما بالنسبة الى 
مديح أفصح الواصقين» بقوله ان ملامحهن تطغى على جمال فينوس وقامة 
مينرفا الهيفایء هذه النماذج التي تفوق مواهب الطبيعة الهزيلة كان في 
شخصهن تجتمع كل الصفات التي تحبب المراة الى الرجل دون نسيان 
اغرائهن الذي لا يقاوم وبريق لحظهن الذي بيهر الانظار ويسلب الالباب. 
سمبلین : لقد عيل صبري. هه دعل في صاب موصو 

ياشیمو : ساصل اليه فيل الأو ان» الا اذا شعت ان تستعجل في ايلام نقسك. 
ان لبستيموس» كما يليق بكل نبيل مثله» حبيبة من الاميرات. وإذا أزعجته 
التلميحات» وبدون ان يقلل من قيمة من أثنينا على جمالهن» رسم لتا بهدوء 
وصراحة صورة حسنائه» وبالنظر الى اقواله اللبقةء بدا مديحنا كانه لغو 
وصفنا به بنات الهوى» فكسفتنا اشادته وجعلتنا كالحمقى القاصرين عن 
الحديث الطلي. 

سمبلين: هياء أورد النقاط الهامة. 

ياضيمو: أما ابنتك العفيفة» وذكرها من صلب الموضوع» فتكلم عنها بستيموس 
كانها رمز الطهارة والفضيلة اذا قارناها بديانا المستهترة. على الاثرء إا 
الاحمق» اعترضت على الثناء مشككا ومراهنا على مبلغ من النقود الذهيية 
مقابل هذا الخاتم الذي كان في اصبعه الشريف» بأني ساخذ مكانه في 
سريره الزوجي بدون مقاومة» وأني ساربح خاتمة لقاء خيانة قرينته باستسلامها 
الي. واذا به کفارس شهم باسل» لشدة ايمانه بحصانتها حسب اختباره 
الطويل» > لم یتر دد في قبول التحدي. فخسر ححاتمه» لاني سارعت الى بریطانیا 
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لتحقيق خطتي. قد تتذكرء يا مولاي» انك شاهدتني في بلاطك منذ مدة. 
اذ ذاك لمست قي ابنتك الوفية» الفرق الشاسع بين الحب الطاهر والدعارة. 
و هذا تحطم ملي ل شوقي: واصطدم دماغعي الايطالى الماجن بتحفظكم 
البريطاني. فرحت احوك المؤامرة الدنيئة التي اوصلتني الى مرامي. بالاختصار» 
نجحت في بلو غ وطري» اذ سرعان ما عدت الى روما بدلائل دامغة افقدت 
التبيل بستيموس صوابه. فهدمت ثقته بشهادات مختلفة» متها وصف ستائر 
ولوحات حجرة نومها ولا سيما اسوارها. وقد استقيت معلوماتي بطريقة 
جنهمية۔ اخیرا کشفت له عن بعض اسرار تمت الى شخصهاء حملته على 
تصديق ادعائي بأني اتتزعت منها كرامة أمانتها الزوجيةء و جعلتني أربح رهاني 
الذي قبل ان أتحداه به. وعلى هذا الاساس يخيل الي اني لا ازال اراه 
منهار الاهال والاحلام. 

بستيموس ر يتقدم ): أجل» كما ترى ايها الشيطان الايطالي» سيكون حسابك 
معي عسيرا لاني صدقتك. ايها المنافق الخبيث ايها اللص المحتال والمجرم 
السافل. أجل سيكون حسابك عسيرا على كل قبائحك الماضية والحاضرة 
والمستقبلة. اعطوني حبلا وسكينا وسماء وهاتوا بعض القضاة الصارمين. 
وأنت ايها الملك العادل» ارسل فى طلب الجلادين القساة الماهرين» لأصلح 
كل فاسد في هذه الدنيا وأقوم كل معوج؛ لاني اقوى منها جميعاء انا 
بستيموس الذي يعزى الي قتل ابتتك. كلاء هذا ليس صحيحا. تبا لي 
من شقى» لاني كلفت مجرما أقل رفقا مني بان يقتلها هي التي كانت 
مثال الطهارة والامانة. ماذا اقول؟ بل كانت العفة بعينها. ابصقوا علي» 
ارجموني بالحجارة» مرغوني في الاوحال» وحرضوا كلاب الحي علي 
ليدع كل مجرم بستيموس» فتكون جريرته دائما أخف من جرمي. اه! 
يا ايموجان» يا ملاكي» يا حاتي يا زوجتي الغالية ايموجان» ايموجانء 
ایمو جان. 

ايموجان ( تندفع اليه ): هدیء روعت يا سيدي. اسمع» اسمع. 
بستیموس: هل ادع حيلة كهذه تنطلي عليً؟ مكانك ايها الخادم الوقح. 


( يضربهاء فسقط مغميا عليها). 
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بيزانيو ( يسرع نحو ايموجان ): النجدة» يا سادتي» اسعفوا سيدتي وسیدتکم 
ايضا. اه! يا مولاي بستيموس انت لم تقتل قط ايموجان الا في هذه 
اللحظة. النجدة» النجدة. مولاتي المبجلة. 

سمبلین: هل الدنیا تدور بی؟ 

بستیموس: من اين ي هدا الدوار؟ 

بيزانيو: عودي الى وعيك» يا سيدتي. 

سميلين: ان كان ما تقع عليه عيناي حقيقةء فان الالهة تبغي ان تميتني فرحا. 
بیزانيو: كيف حال مولاتي؟ 

ایمو جاب ( تفتح عینیها ): اغرب عن وجهي يا مکارء فانت الذي جرا عتني 
السم. ابتعد عني ايها المجرم الخطر. لا تات ابدا الى هنا حيث يميم 
الامراء الشرفاء. 

سمبلین: هذا صوت ايموجان» ابنتي ايموجان! 

هذا الحنجور بكل احلاص بأن محتواه دواء تافع» قد اعطتني اياه الملكة. 
سمبلین: ها هوذا سر اخحر يتنکشف. 

ایمو جان: هدا سمُمنی. 

كرنيليوس: سامحتني الألهة» لقد نسيت امرا باحت به الملكة» ويرّىء 
ساحة هذا الرجل» اذ قالت لي: اذا ناول بيزائيو سيدته السم الذي سلمته 
اياه كدواء منعش» يكون قد عالجها كما اقضي انا على الجرذان. 
سمبلین: ما معنی هذا یا کرنیلیوس؟ 

انها تقوم بتجارب للتخلص من بعض الحيوانات الضارة بقتلهاء نظير القطط 
والكلاب البغيضة. وخحشية ان تكون مشاريعها أخطر مما تصرح به» ركيت 
لها بعض موادء عند تناولها يتوقف موقتا نشاط الحياة في الجسم» ولكن 
ايموجان: أعتقد باني فعلت. وعلى الاثر غبت عن الوعي. 


۳۹۸ 


بيلاريوس: ها عو تفسير غلطتنا. 

غيداريوس: بالطبع. وهذا اذا هو فیدوس بشحمه ولحمه. 

ايموجان ( لبستيموس ): لماذا أقصيت عنك زوجتك؟ ارجوك ان تتصور 
نقفسك الان واقفا على صخرة عاليةء وأن تتمسك بي بكل قواك. 


( تضمه بين ذراعيها ). 


بستیمو س : ابقي هكذا يا عزيزتي» كالمرة العالقة بشجرتها حتی تذبل وتموت. 
سمبلین: ما هذا يا بتي الحبيبة؟ هل تعتبرينني في هذا المشهد كأني زينة 
كمالية» ولا توجهين الى كلمة واحدة؟ 

ايموجان: بار کئي» يا هولاي. 

بیلاریوس ر يلفت انتباه ارفيراكوس وغيداريوس اليها ): لقد احبيتما هذا 
الشاب الوسيي ولا ألومكما لان حجتكما واضحة كالشمس الساطعة. 
سميلين ( لايموجان ): لتنهمر دموعي وتنسكب عليك ماء مقدسا. هل علمت 
بان زوجتی قضت نحبهاء یا ایموجان؟ 

ایموجان: فقدھها المنى جدا» يا مولاي. 

سميلين: لكنها كانت مجرمة» وحقدها سبب كل ما نزل بنا من مصائب. 
كذلكف اختفی ابنهاء ولا ندري كيف ولا اين هو ايوم 

بيزانيو: يا مولاي» الان وقد زال عني الخوف سابوح لك بالحقيقة كاملة. 
ان السيد کلوتن» بعد هرب سيدتي» جاءني وسيفه مستل» والزبد يرغي 
حول فمه» وأقسم بان يقتلني اذا لم ادل على الطريق الذي سلکته. و شاءت 
الصدفة ان احمل حينذاك في جيبي رسالة سيدي» فحسبت انها تساعد 
على انقاذ سيدتي» لكنها جعلت كلوتن يصمم على اللحاق بالاميرة الى 
الجبال التى تجاور ملفورد. واذا بالجنون يستولي عليه وهو في ملابس 
سيدي» وقد اخذها مني عنوة» وهرول ينوي اغتصاب شرف سيدتي. ولم 
آدر ما حل به. 

غيداريوس: انا أكمل هذه الرواية. لقد فتلته. 

سمپلين: رحماك ایتا الألهة. انا لا آريد ان تلفظ شفتاي» لقاء خحدمتك» 
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حكما جائراً عليك. ارجوك ايها الفتى الباسل ان تسحب كلامك. 
غیداریوس: أجل قتلته كما قلت. 

غیداریوس: لکنه أمير مز يف» والاهانات التي و جُهها الي م تکن ابدا لتصدر 
عن امير أصيل. فتحداني بلهجة كادت تحملني على ضرب ماء البحر بالسوط 
لا بردد ما قلته عنه. 

تحضع لشرائعنا. ستموت لا محالة اذ لا يجوز أل يبقی القاتل بدو ل عقاب. 
أیمو جان: ظتنت هذا الحثمان المقطو ع الرأس هو جسم زوجي. 
سمبلین: قیدوا المجرم بالسلاسل»› و أبعدوه عني. 


[ يحيط الحرس بعيداريوس ). 


بيلاريوس: مهلا يا مولاي الملك. هذا الرجل اعظم بما لا يقاس من القتيل. 
فهو هن نسب رفيع مثل حسباك. ولقد دی لاك حدعات أجل مما تاتيه 
مجموعة من أمثال كلوتن في الدفاع عن شخصك وعرشك. (للحرس 
الذين يزمعون ان يقيدوا غيداريوس ): ارفعوا ايديكم عن معصميه اللذين 
لم يصنعا ليكبلا بالقيود. 

سمبلين: ما هذا ايها الجندي الشيخ؟ هل تريد ان تتنصل مما تستحقه 
باثارتلڭ غضبيی؟ كيف تقول انه من نسب رفيع کحسبي؟ 
ارفيراكوس: لقد ابتعد جدا عن الموضوع. 

سمبلين ( لغيداريوس ): لن يكون عقاباك الا الموت. 

بيلاريوس: سنموت نحن الثلاثة لا محالة. لكني ساثبت لك اولا ان اثنين 
منا أصلهما كما اعلنت لك. يجب على الان ان ابوح بسر خطير» سينقلب 
و بالا على اناي انما عاقبته سعيدة بالنسبة اليكما۔ 

ارفيراكوس: الخطر الذي يتهددك يتهددنا أيضا. 

غیداریوس: کذلاٹ سعادتك هي سعادتنا جمیعا. 
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بيلاريوس: بما اني تلت السماح» سأتكلي يا صاحب الجلالة. كان في 
خدمتك قديما واحد من رعاياك یدعی بیلاریوس. 

سمبلین: أجلء انه خائن منفي. 

يلاريوس: هو الرجل الذي رسمت الاعوام على جبهته التجاعيدء والذي 
يكلمك الان. لقد أبعدت بالفعل» غير اني لست خائناء ولا ادري كيف 
ألصقت بى هته التهمة الباطلة. 

سمبلین: اقصوه عني. ان العالم برمته لن قوی على تخفیف جريمته وانقاده 
بيلاريوس: لا تخضب هكذا يا مولاي. اولاء ادفع لي ثمن إطعامي ولديك»؛ 
نم صادر ما أقرصضه مناك . 

سمبلین : اطعاماف ولدي؟ 

بیلاریوس ( جاثيا على ركبتيه ): ربما تكلمت انا بخشونة وجسارة. فها 
انا اجثو امامك خضو ع. لکني»› قیل ال أنهض» أو د اپ أمط اللقام عن 
ET‏ ابني»› و بعد ذلا لا توقر حياة والدهما العجوز. مولاي الكريم» هردان 
الفتيان اللذان ينادياني أباهماء وهما يعتقدان اإنهما ولداي لا ينتسبان الي 
سمبلين: تقول انهما من لحمي ودمي؟ 

بیلاریوس: هدا کیک العحققةء تماما کہا اتلك ابن ابىلٹ . أا العجوز مورعن 
جرمي ألو حيدذ» و کان اېعادي عقابي على خيانتي المز عو هة و کان وفاڻي 
کل ما جنت يداي من شر وهمي. أما هذان الاميران النبيلانء لان هذا 
هو لقبهما وحقهما بالورائةء فأنا قد ربيتهما منذ عشرين عاما. وهما يلمان 
بجمیح الفنوك التي علمتهما أياهاء وقيمة تربيتي تقدرها انت بنفسلك» يا 
صاحب الجلالة. ان مرضعتهما أرفيل التي تزوجتهاء هي التي اختطفتهما 
اثر نفيي بتاء على طلبي» لاني تلقيت سلفا عقاب ما اقدمت عليه فيما 
ہد . وقصاصي على امانتي هو الذي حدا بي الى ارتکاب هذه القعلة 
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ولديك. وها هما ابناك ايها الملك الكريم. وبردهما اليك أفقد انا صديقين 
ممتازين لا مثيل لهما فى العالم أجمع. لتحل بركات السماء التي تغمرنا 
الآنء عليهما كقطر الندى لانهما جديران بان يضافا كوكبين لامعين الى 
سماء مملكتك. 


يمسح دمصة )۔ 


سمبلین: بكي ونت تخاطبني؟ ان اليخدمة التي أدیتمو ها لي انتم القااثة 
هى أرفع بكثير مما تظن. لقد فقدت ابتيًّء فان كانا هما ذاتهما اللذين 
اراهما امامي فلا يسعني تمي ان أرزق ابنان انبل منهما. 

بیلاریوس: تمل قليلا. ان هذا الامير الذي ادعوه بوليدور هو ابتك البكر 
غيداريوس. وهذا الآعر الذي ادعوه كلدوال هو ابتك الاصغر ارفيراكوس 
الذي كان لا يزال في الاقمطة يا مولاي ملفوفا بوشاح زركشته أيدي 
والدته الملكة الجليلة» ولكي اقنعك بصحة كلامي انا مستعد ان اريك 
هذا الوشاح. 

سمبلين: غيداريوس كان في عنقه علامة فارقة هي نجمة غريبة الشكل 
بلون الدم القاني. 

بيلاريوس: ها هي لا تزال الى الان في مكانها كختم طبيعي. لان الاقدار 
الحكيمة شاعت عندما وسمته بها ان تعرفه اليوم بواسطتها وترده اليك. 
سمبلين: اليوم رزقت ثلاثة اولاد دفعة واحدة. وليس من اب في الكون 
اسعد مني. لتحل بركة السماء عليك يا منء بعد هذا النفي الغريب الطويل 
عن ديارك» تعود الينا لتسترد مكانتك وعرشك. ها قد ضاعت منك مملكتك؛» 
يا ايموجان. 

ایموجان: بل هکذا ربحت مملكتين يا مولاي. سقيا لكما يا أخحوي. لقد 
عدنا والتقينا معا. لا تنكرا بعد اليوم اني احق الناس بتسميتي اخحتكما. 
لقد دعوتماني اخاکما وآنا اختکماء بدون ان اعلم انا ولا تعلما انتما باني 
شقيقتكما. يينما الان ادعو كما أخويّ لانكما حقيقة شقيقاي. 

سمبلين: هل رآى احدكما الأخر قبل اليوم؟ 
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ارقيراكوس: نعم يا مولاي الكريم. 

غيداريوس: وتحايبنا منذ النظرة الاولى. وظللنا على هذا الحال حتى عندما 
ظننا انها ماثت. 

کرنيليوس: حين تجرّعت إكسير الملكة. 

سمبلين: ما هذا الاحساس المرهف! متى أسمع الحكاية بكاملها؟ ان هذا 
الموجز السريع ينطوي على تفاصيل جمة تتطلب سردا دقيقا. ( لايموجان ) 
اين و كيف عشت مدة غيابك؟ متى التحقت بخدمة هذا الروماني اسيري؟ 
كيف افترقت عن أحويل» وكيف عدت والتقیت بهما؟ لماذا هربت من 
البلاطء والى اين؟ اجيييني على هذه الاسعلة بصراحتك المعهودة. ( يلتفت 
نحو بيلاريوس والاميرين ) وأنتم الثلائةء عليكم ان تعلموني بما دعاكم 
الى خحوض المع ركة» وبمجمل ما جرى لكم» كل حادث في حينه بالتوالي. 
انما لا الزمان ولا المكان يتسعان الان لمثل هذا الشرح الطويل. انظروا 
الى بستیموس كيف يتشبٹ بايموجان» وکيف تمل هي زوجهاء وتتامل 
أحويها وتتأملتي. ان نظراتها تشبه أشعة الآمل التي تسطع ببهجة وتنير كل 
الوجود. هيا بتا نغادر هذا المكان ونذهب الى المعبد لنعطر أرجاءه بما 
نقدمه من بخور شڪرا على هذه المفاجات السارة ( لبيلاريوس ) انت لحي 
وسنظل كلانا ملازمين احدنا الآأخر ما حيينا. 

ايبموجان ( لبيلاريوس ): بل انت بمثابة ابي ايضا. اذ بفضل رعايتك ونجدتك 
وصلت الى هذه السعادة الداثمة. 

سميلين: كلنا غمرتنا الغبطة ما عدا هؤلاء الاسرى. فليفرحوا معناء لاني 
رید ان یشار کونا سرورنا. 

ايموجان ( للوسيوس ): سيدي الكريم» أود ان أسدي اليك خدمة. 
لوسيوس: دامت افراحك»ء يا مولاتي. 

سمبلین : هذا الجندي المفقود الذي حارب بتبل»› کم کان ابتهھج بص حبتناء 
و کم كنت انا ايضا سعدت بابداء عرفان الجميلل الذي أدين به له في انتصارنا! 
بستيموس: مولاي إنا الجندي الذي تود معرفتهء وقد رافقت جلالتك متخفيا 
بثياب فقير» لان هذا الهندام كان الانسب لتحقيق المشروع الذي بذلت 
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في سبيله كل الجهد. أجل انا الجندي المجهول الذي تسأل عنه. أليس 
ذلك یا ياشیمو؟ لقد كنت انت متمددا على الأرض وکان بامكاني الاجهاز 
ياشيمو ( راكعا ): ها اناذا بين يديك. وخر ضميري هو الذي يحملني 
الان على الركوع امامك لا سلطعك. فاسعحافك بأن تتصرف بحياتي التى 
أدين بها لك مرارا عديدة. لكن» استرد اولا خاتمك واسوار أوفى اميرة 
عرقتها طوال عمري. 

بستیموس: لا ترکع امامي. ان الحكم الذي افرضه عليك هو انقاذك, فانتقامي 
منك يتحقق بالعفو عنك. عش اذا وعامل الناس يأحسن مما فعلته انا الأن بك. 
سمبلين: ما أنبل حكمك! ان صهري يعلمنى حسن التصرف» فكلمة السر 
الان في عرف الجميع هي العفو عند المقدرة. 

ارفیرا کوس ( ليستيموس ): لقد ساعدتنا في الماضي يا مولاي كمالو كنت 
تقد فعلا بأناك في مقام شقيقناء ونحن سعداء بان تکون کذلك حقا۔ 
بستيموس: انا حادماك ايها الامير. ( للوسيوس ): يا مولاي الرومانى أرجوك 
ان تنادي عراقلك. فاثناء نومي» حیل الي ان الاله المشتري المعتلي معن 
نسره كان يظهر لي بصحبة أشباح من أسرتى. وعندما استيقظطت وجدت 
على صدري هذا الوشم الذي حيرني برمزه الغامض الذي لا اجد له معنى. 
قاطلب منه ان يظهر معرفته بتفسیره لا 

لوسیوس: يا فیلارمونوس. 

العراف: ها اناذل يا مولاي الكريم۔ 

لوسیوس: اقرا هذا وفسر لا معتاأه. 

العراف ( يقرا ): عندما تهب على الشبل الذي يجهل ذاته نسمة هواء عليل 
تضايقه لانه لا ييحث عنهاء وعندما تعود الأغصان المقصولة عن الارز 
العظيم الى الحياة على جذعها الاصيل وتخضر من جديد» بعد مرور أعوام 
على جغفافهاء حینعد یزول شقاء بستیموس وتسترد بریطانيا سعادتها وازدهارها 
في البحبوحة والسلام. ( لسمبلين ): ان التسيم العليل هو ابتتك الفاضلة 
( يلتفت الى بستيموس ) توقعت منذ هنيهة ان هذه المرأة الأمينة على عهدها 


{¢ 


هي زو جتك» و کنت أطالع تبات الآلهة وبلوتن ان تعرف ولا ان تشاي 
تعانقك بلهفة وحنو. 

سمبلین: کل هذا ممکن جدا. 

العراف: الارز العظيم» يا مولاي سمبلين» يتجسد في شخصك المبجل» 
وأغصانه المفصولة هما ولداك اللذان اختطفهما بيلاريوس وكانا في حكم 
الميتين منذ سنين طويلة» وها هما قد عادا الى الحياة في كنفك لينضما 
ثانية الى الارز الجليل الذي يومن ابناؤه لبريطانيا الخصب والوئام. 
سمبلين: لبد بالوئام» يا لوسيوس. اننا وان كنا منتصرين» نقدم خحضوعنا 
لقيصر وللامبراطورية الرومانيةء واعدين بدفع الجزية المترتبة علينا كالعادة 
لاتا لم نرفضها الا يتحريض ملكة جانية انرلت السماء العادلة بها وبذريتها 
أعدل العقاب. 

العرّاف: لتبارك القوات العلية بأناملها القادرة انسجام هذا السلام» لان الرؤيا 
التي أطلعت عليها لوسيوس قبل اول صدام في هذه المعركة» ما كادت 
تغيب عن ناظري حتى تحققت بحذافيرها. لقد شاهدت النسر الروماني 
يتوارى طي أشعة الشمس» وهذا تفسيره ان الطائر العظيم أي الامبراطور 
قيصر سيدعم تحالفه والشهم سمبلين الذي يلمع نجمه هنا في الغرب. 
سمبلين: لنشكر الألهة. وليصعد دخان بخورنا الفواح من هياكلنا المباركة 
الى مقاماتها العالية» ولنبشر بهذا الوئام جميع رعاياناء ولنتقدم بشبات واستمرار» 
ولعظل الاعلام الرومانية والبريطانية خفاقة ومتحدة في ظل صداقة مخلصة 
وطيدة على الدوام. وهكذا نجتاز مدينة « لود » ونذهب الى معبد المشتري 
العظيمء لضمان سلامتا وتثبيته بما نقيمه من اعياد وأفراح. هيا بدون امهال» 
فما انتهت حرب بمثل هذا السلام قبل ان نخسل ايدينا المخضبة بالدماء. 
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